
طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Monday - ٩ November ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٣٢٢ الاثنين ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٢ - ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٢٢

(الإعلام)

م الملك عبد العزيز 
ّ

أحداث قرن تقد
ودولته الناهضة بأجمل تقديم

ملك المغرب: ملتزمون الحوار 
مع إسبانيا حول المياه الإقليمية

مستشار الرئيس اليمني: 
إعلان الحكومة الجديدة قريباً

تونس تستضيف
 «الحوار الليبي» اليوم

(ص ١٠)

(ص ٢)

(ص ١٠)

بيروت: محمد شقير

فسر مصدر سياسي لبناني 
رد رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل على العقوبات 
الأميركية عليه، بأنه يريد الدخول 
على خــط المـــشـــاورات الــجــاريــة بين 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
والرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
الجديدة سعد الحريري، للالتفاف 
على المواصفات التي ينطلق منها 
الأخير لتسريع ولادتــهــا، ما يُنذر 
بالعودة إلى نقطة الصفر، في حال 
تبنى عون شروطه، ولقي تأييداً من 

«حزب الله».
وحـــــــرص بـــاســـيـــل أمـــــس عــلــى 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة  تـــأكـــيـــد أن 
تــســتــهــدفــه عــلــى خــلــفــيــة خــيــاراتــه 
الــســيــاســيــة، وعـــــدم رغــبــتــه فـــي فك 

«حزب الله». ارتباطه بـ
(تفاصيل ص ٩)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

بــيــرات البيرق، وزيــر  استقال 
المـــالـــيـــة وصـــهـــر الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان المثير للجدل، 
أمس من منصبه، عازياً قراره إلى 
«أسباب صحية». وجاءت استقالة 

الـــبـــيـــرق فــــي بــيــان 
نـــشـــر فــــي حــســابــه 
على «إنستغرام». 
وجـــــاء فـــي الــبــيــان 
أنـــــــه «بـــــعـــــد تـــولـــي 

حــقــائــب وزاريـــــة عــلــى مـــدى خمس 
ســــنــــوات تـــقـــريـــبـــاً، قــــــررت الــتــوقــف 
عــــــن مــــمــــارســــة مــــهــــامــــي لأســــبــــاب 
صحية». وفيما أشــار البيرق إلى 
تــعــرضــه لـــنـــوع مـــن الــظــلــم وحــمــلــة 
مــغــرضــة، أكـــدت مــصــادر مــن داخــل 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن 
الاستقالة جاءت بناء على طلب من 

إردوغان، بحسب {سكاي نيوز}. 

والــبــيــرق هــو الــرجــل الــثــانــي 
في حزب العدالة والتنمية، وكان 
يــعــده إردوغـــــان لــيــكــون خلفاً لــه، 
وهـــــو الــــــذي قـــــاد دفـــــة الاقـــتـــصـــاد 
الــتــركــي خـــلال الــســنــوات الخمس 
الماضية, وأثــار دوره والاتهامات 
انــتــقــادات  الــتــي تلاحقه بالفساد 
كثيرين. وجــاءت 
اســــتــــقــــالــــتــــه بــعــد 
يـــومـــين مـــن إقــالــة 
إردوغــــان محافظ 
الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الذي عينه البيرق قبل ١٦ شهراً، 
الليرة التركية  بعد تدهور سعر 
الــــتــــي فــــقــــدت ٤٢ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
قيمتها منذ بداية العام الجاري. 
ومـــعـــروف أن مــحــافــظ البنك 
المــركــزي الجديد هــو الــرجــل الــذي 
كــــان يــعــتــمــد عــلــيــه إردوغــــــــان في 
شـــــــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاد قــــبــــل تـــولـــي 

البيرق الوزارة.

«الشورى» بخطاب عبر الاتصال المرئي خادم الحرمين يفتتح الأربعاء أعمال الدورة الثامنة لـ
(ص ٢)

تمهيداً للقاء مرتقب بين ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي

وفد سعودي رفيع في بغداد لتعزيز التعاون الثنائي
عزا عقوبات واشنطن إلى رفضه فك ارتباطه مع «حزب الله» 

شروط باسيل تعيد مشاورات الحكومة إلى الصفر

القيادة السعودية هنأته ونائبته... وترمب جدد اتهامه بحصول {تزوير} وسط حذر جمهوري

«خلية كورونا»  بايدن يدشن «الانتقالية» اليوم بـ
صهر إردوغان 

يستقيل من «المالية»

مصادر الحزب الحاكم 
قالت إنه أقيل

دمشق تتحدث عن مقتل جنود أميركيين في دير الزور

صراع روسي ـ إيراني في درعا
التقى السيسي وشيخ الأزهر... وأكد احترام فرنسا للإسلام

لودريان في القاهرة لاحتواء أزمة الرسوم

رئيس الوزراء متمسك بحل عسكري في تيغراي

إقالة مسؤولين إثيوبيين كبار في ظل «الطوارئ» 

الرياض: عبد الهادي حبتور 
بغداد: «الشرق الأوسط»

تمهيداً للقاء مرتقب بين ولي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بن  العهد 
ســلــمــان ورئـــيـــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي، زار وفد سعودي 

رفيع بغداد أمــس، في إطــار تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن 

الشقيقين في مختلف المجالات.
والتقى الوفد السعودي الذي 
يـــــرأســـــه المــــهــــنــــدس عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الـــفـــضـــلـــي، وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
والـــزراعـــة، رئــيــس الــــوزراء العراقي 

مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، إلـــــى جــانــب 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وبــــــحــــــســــــب وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــســعــوديــة، فـــإن الـــزيـــارة تــأتــي في 
إطــار الأعمال التحضيرية لانعقاد 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــــســـــعـــــودي - 
العراقي في دورته الرابعة وتمهيداً 

لاجتماع مرتقب بين الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي.
وأوضح عبد العزيز الشمري، 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي بـــغـــداد في 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن  حــــديــــث لــــــ
الاجــــتــــمــــاعــــات ركـــــــزت عـــلـــى مــجــال 
الاستثمار في الطاقة والصناعات 
التحويلية (البتروكيماويات)، إلى 
جـــانـــب قـــطـــاع الــــزراعــــة والــصــنــاعــة 

والمياه والصحة. 
(تفاصيل ص ٣)

بايدن يزور مقبرة عائلته برفقة ابنته آشلي في ويلمينغتون أمس (أ.ف.ب)

آبي أحمد يعلن عبر «فيسبوك» أمس إقالة مسؤولين كبار (رويترز)

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

أقـــال رئــيــس الــــوزراء الإثيوبي 
آبـــــــي أحـــــمـــــد أمـــــــس قـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
ورئيس المخابرات ووزيــر الشؤون 
الخارجية، في حين واصل الجيش 
هــجــومــاً بـــدأ قــبــل خمسة أيـــام على 
إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي بــتــوجــيــه ضـــربـــات 

جوية جديدة.
وأعـــلـــن آبــــي إقـــالـــة المــســؤولــين 
فـــــي وقـــــــت تــــصــــاعــــد فــــيــــه الــــصــــراع 
دافــــعــــا الــــبــــلاد نـــحـــو حـــــرب أهــلــيــة. 
الــتــغــيــيــرات على  وأعــلــن مكتبه عــن 
آبــي على «تويتر» من دون  حساب 
ذكــر أســبــاب. ويــواصــل آبــي الحملة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا يــوم 
الأربعاء ضد الإقليم رغم مناشدات 
دولية للحوار مع الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي بــدلاً من المخاطرة 

باندلاع حرب أهلية.
وذكـــــــر مـــكـــتـــب آبــــــي أنــــــه جـــرى 
تعيين نائب رئيس الوزراء ديميكي 

مــيــكــونــين وزيــــــرا لــلــخــارجــيــة، كما 
جـــــرت تـــرقـــيـــة نـــائـــب قـــائـــد الــجــيــش 
بيرهانو جولا من منصبه لمنصب 
قــــائــــد الــــجــــيــــش. وعــــــين آبــــــي أيــضــاً 
تــيــمــيــســجــين تـــيـــرونـــيـــه، الـــــذي كــان 
رئيساً لمنطقة أمهرة، رئيساً جديداً 

للمخابرات.
إلــى ذلـــك، قــال مــصــدر عسكري 
«رويترز»  ومصدران دبلوماسيان لـ
إن طائرة عسكرية إثيوبية قصفت 
أمــس موقعاً للصواريخ والمدفعية 
قــريــبــاً مـــن مــطــار مــيــكــيــلــي عاصمة 
تــيــغــراي. ولــم يتبين على الــفــور ما 
جرى تدميره في القصف. وأضافت 
أن الـــطـــائـــرة أقــلــعــت مـــن قـــاعـــدة في 
مدينة بحر دار في أمهرة المجاورة.

وهـــيـــمـــن أبــــنــــاء تـــيـــغـــراي عــلــى 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي إثــيــوبــيــا 
إلــى أن تــولــى آبي  لعشرات السنين 
السلطة عــام ٢٠١٨ ويتصدون الآن 
لجهوده الرامية للحد من نفوذهم.
(تفاصيل ص ١١)

القاهرة: محمد عبده حسنين

حـــل وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــان 
إيف لــودريــان، في القاهرة، أمــس، في زيارة 
تستهدف احــتــواء أزمـــة «الــرســوم المسيئة»، 

حيث أكد «احترام» فرنسا للإسلام.
لــودريــان الرئيس المصري عبد  والتقى 
الــفــتــاح الــســيــســي ووزيــــر الــخــارجــيــة سامح 
شـــكـــري، كــمــا اســتــقــبــلــه شــيــخ الأزهـــــر أحــمــد 
الــطــيــب، الــــذي انــتــقــد فــرنــســا بـــشـــدة، مــهــدداً 
باللجوء إلى المحاكم الدولية لكل من «يُسيء 
إلى النبي». وحمل لودريان أزمة تصريحات 
الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى «الاستغلال 
الــخــاطــئــة»، مــؤكــداً أن «المسلمين  والــتــرجــمــة 
جزء من فرنسا»، وانتقد أيضاً حملة المقاطعة 

للمنتجات الفرنسية في العالم الإسلامي.

الــخــارجــيــة الفرنسية في  وقــالــت وزارة 
بيان قبل وصــول لودريان للقاهرة إن وزير 
الخارجية «سيواصل عملية الشرح والتهدئة 

التي بدأها رئيس الجمهورية».
وخــــــــــلال لــــقــــائــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي، 
لــودريــان، «ســبــل تعزيز الجهود  استعرض 
لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية 
في ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامي 

وأوروبا».
وخلال استقبال شيخ الأزهر للودريان 
شدد على أن «الإساءة للنبي محمد مرفوضة 
تماماً»، وأن الأزهر «سوف يتتبع من يُسيء 
للنبي فــي المــحــاكــم الــدولــيــة». وقـــال الطيب: 
«إذا كنتم تعتبرون أن الإســاءة للنبي حرية 

تعبير، نحن نرفضها شكلاً ومضموناً».
 (تفاصيل ص ٩)

درعا - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت محافظة درعــا (جنوب سوريا) 
سلسلة من الأحداث في أعقاب الحملة الأمنية 
لقوات النظام والمسلحين الموالين لها ولإيران، 
تتقدمها عناصر الفرقة الرابعة، ضمن أطراف 
درعــا البلد بمدينة درعـــا، فــي إطــار الصراع 
الـــروســـي - الإيـــرانـــي فـــي المــحــافــظــة، المتمثل 
بالقوى المحلية الموالية المدعومة من كل طرف.

وسمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة 
مـــن مــديــنــة درعــــا أمــــس، تــزامــنــاً مـــع أصـــوات 
إطلاق نار ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها 
قـــوات النظام على مناطق بــدرعــا البلد، في 
إطــــار الــحــمــلــة الأمــنــيــة الــتــي بــدأتــهــا صــبــاح 
الأحد على محيط مدينة درعا، في أول حملة 
من نوعها منذ «اتفاق التسوية» مع فصائل 

المعارضة في ٢٠١٨، برعاية روسية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
بــأســر مــجــمــوعــة مــن أبــنــاء المــنــطــقــة الغربية 
بدرعا لضابطين و١٠ عناصر من ميليشيات 
الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة «تـــضـــامـــنـــاً مــــع درعــــــا الــتــي 
شهدت مناطقها الجنوبية هجوماً من قبل 
الــرابــعــة  لــلــنــظــام ولإيـــــران  تــابــعــة  ميليشيات 

صباح اليوم (أمس)».
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، نــقــلــت وكـــالـــة «ســانــا» 
الــســوريــة، عــن مــصــادر أهلية شــرق ســوريــا، 
مــقــتــل ٤ جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــين بـــانـــفـــجـــار عــبــوة 
ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة مركدة 
على طريق الحسكة - دير الــزور. ولم يتسن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــأكــد مـــن الــخــبــر من  لــــ

مصادر أخرى.
(تفاصيل ص ٨) 

واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف ورنا أبتر
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الاحــــتــــفــــال بـــــفـــــوزه  فــــي مــديــنــة 
ويــلــمــيــنــغــتــون، بــاشــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جوزيف بايدن أمس استعداداته 
لــتــدشــين الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، مـــع تــحــديــد 
أولويتين هما مكافحة وباء «كوفيد - ١٩» 

وإعادة توحيد أميركا المنقسمة. 
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز، ببرقيتي تهنئة  سلمان بــن عبد 
لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على 
فوزهما في انتخابات الرئاسة الاميركية 
مــتــمــنــيــاً لــهــمــا الـــنـــجـــاح، ومــشــيــداً بتميز 
العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين 

البلدين والشعبين الصديقين.
كما بعث الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزير الدفاع السعودي، ببرقيتين لبايدن 
وهاريس، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة 

التعاون المشترك بين البلدين.

وأعلن بايدن عن تشكيل خلية أزمة 
خـــاصـــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــدّ}، 
الـــيـــوم، فـــي إطــــار خــطــتــه لمــكــافــحــة الــوبــاء 
الذي أودى بأكثر من ٢٣٧ ألف شخص في 

الولايات المتحدة. 
من جهته، جدد الرئيس دونالد ترمب 
اتــهــامــاتــه بــحــصــول «تــــزويــــر» انــتــخــابــي، 
مؤكداً تمسكه بالمسار القضائي. وأطلق 
سلسلة تــغــريــدات يــومــي السبت والأحـــد، 
يتعهد فيها مواصلة معركته لاستعادة 
الـــذي خطف مــنــه، على حــد قوله.  النصر 
وقال صباح أمس: «نعتقد أن هؤلاء الناس 
المــدن الكبيرة فاسدة.  لصوص. ماكينات 

كانت هذه انتخابات مسروقة».
وفيما انقسم الجمهوريون بين تأييد 
الـــرئـــيـــس والامــــتــــنــــاع عــــن الــتــعــلــيــق، هــنــأ 
الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو 
بوش بايدن وهاريس على الفوز.  وأوضح 
في بيان أن «الأميركيين يمكنهم أن يثقوا 
بـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــزيـــهـــة، وســتــثــبــت 

نزاهتها». (تفاصيل ص ٤ و٥)

صمت انتخابي في الأردن 
عشية الاقتراع النيابي غداً

(ص ٩)
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يلقي خطابه السنوي عبر الاتصال المرئي

{الشورى السعودي} خادم الحرمين يفتتح الأربعاء أعمال الدورة الـ٨ لـ

قالوا إن استمرار الخلاف يصب في مصلحة الحوثي وإيران

يمنيون ينتقدون «الانتهازية السياسية» ويحضون على تنفيذ «اتفاق الرياض»
عدن: علي ربيع

يــــتــــرقــــب الــــــشــــــارع الــيــمــنــي 
الــحــكــومــة  الإعـــــلان عـــن تشكيلة 
الـــجـــديـــدة بــعــد مـــــرور عــــام على 
توقيع «اتــفــاق الــريــاض» ونحو 
١٣ أسبوعاً من تكليف معين عبد 

الملك لتشكيلها.
وانتقد سياسيون يمنيون 
«انتهازية الأطراف  ما وصفوه بـ
إلــــى  الـــــتـــــي أدت  الــــســــيــــاســــيــــة» 
عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق المـــوقـــع 
بــين الأطــــراف المــؤيــدة للشرعية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وحــذر عــدد من السياسيين 
«الشرق الأوسط»  في حديثهم لـ
مــن خــطــر تــأخــر تنفيذ الاتــفــاق 
في شقيه السياسي والعسكري، 
وأشــاروا إلى أن طهران وأداتها 
المتمثلة في الميليشيات الحوثية 
هــمــا المــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن بــقــاء 

الخلاف بين الأطراف اليمنية.
وكــانــت الجهود السعودية 
قـــــــــــادت إلـــــــــى تـــــوقـــــيـــــع «اتــــــفــــــاق 
الـــــــريـــــــاض» فــــــي الــــخــــامــــس مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
بين الحكومة الشرعية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، عقب أحداث 
الــعــام نفسه  أغسطس (آب) مــن 
والمــــواجــــهــــات الــعــســكــريــة الــتــي 
نشبت آنــذاك في عــدن، وانتقلت 

إلى أبين وشبوة.
ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار تــــبــــاطــــؤ 
الأطـــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ 
الاتـــــفـــــاق والــــتــــهــــديــــد بـــالـــعـــودة 
إلـــى المــواجــهــة المــســلــحــة، عـــادت 
المــســاعــي الــســعــوديــة مــن جديد 
لمـــنـــع انـــــفـــــراط الــــتــــقــــدم المــــحــــرَز، 
لــتــعــلــن المــمــلــكــة فــــي ٢٩ يــولــيــو 
(تموز) الماضي عن آلية لتسريع 
تنفيذ الاتفاق، بموافقة الطرفين، 
وهو ما أعقبه تكليف معين عبد 
المــلــك تشكيل الحكومة وتعيين 
مـــحـــافـــظ جــــديــــد لــــعــــدن ومـــديـــر 

للأمن.

 المصالح... اختزال المشكلة

فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق يــــــرى 
الــبــاحــث الــســيــاســي والأكــاديــمــي 
البيل أن  اليمني الدكتور فــارس 
الــريــاض كــان أعلى إنجاز  اتفاق 
ســـيـــاســـي لـــعـــلاج حـــالـــة تــشــظــي 
الأطراف اليمنية، برؤيته المعتدلة 
وتـــفـــاصـــيـــلـــه المـــتـــضـــمـــنـــة وضـــع 

أرضــــيــــة لاســـتـــيـــعـــاب المــســتــقــبــل 
الـــيـــمـــنـــي بـــاخـــتـــلافـــاتـــه، يــدعــمــه 
بالتأكيد الدبلوماسية السعودية 
التي تلقى قبولاً من كل الأطراف، 
وتــقــود جــهــود اســتــعــادة الــدولــة 

اليمنية وتدعمها.
- بالاستناد  البيل  ويعتقد 
إلى المعطيات التي سردها «أنه 
لا بديل منجَز أفضل من (اتفاق 
الـــــريـــــاض) لـــحـــل هـــــذه المــشــكــلــة» 
كما يعتقد «أن العائق هو المنفذ 
نجز له اتفاق 

ُ
أ اليمني، حتى لو 

أفضل من هذا» بحسب تعبيره.
ويضيف بالقول: «الإشكالية 
فــــــي الانـــــتـــــهـــــازيـــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــبــحــث عــن المــصــلــحــة الــذاتــيــة، 
واخــــتــــزال المــشــكــلــة الــيــمــنــيــة في 
الــطــرف أو ذاك، لذلك  رؤيـــة هـــذا 
فــإن أي اتــفــاق أدنــى أو أعلى من 
اتــفــاق الـــريـــاض لــن يــجــد سبيلاً 
لــلــتــحــقــيــق، وحــــالــــة الانـــتـــهـــازيـــة 
الــســيــاســيــة مــســتــمــرة، إذ ليست 
المــشــكــلــة فـــي الـــبـــنـــود حــتــمــاً، بل 
الـــذي يريده  الــنــفــوذ  المشكلة فــي 

كل طرف».
يـــــنـــــتـــــقـــــد الـــــــبـــــــيـــــــل الـــــــقـــــــوى 
السياسية المنضوية تحت راية 
الشرعية على خلفية عدم قدرتها 

عــلــى إنــجــاز الاتـــفـــاق والــتــســريــع 
«الــشــرق الأوســــط»  بـــه، ويــقــول لـــ
إن «هـــذه الأطــــراف لا تـــدرك أنها 
لـــيـــســـت ســـــوى حــصــيــلــة تـــوافـــق 
طــــــارئ، فــهــي بــنــفــســهــا حصيلة 
اتفاق، ولم تأتِ بشرعية شعبية 
كاملة، بسبب الحرب والانقلاب، 
ومــع ذلــك تعد نفسها نابعة من 
قـــاع الــشــعــب وبــتــفــويــضــه، وهــذا 
اختلال عميق، سمح لكل الأطراف 
السياسية الآن لكي تمارس هذه 
الخفة السياسية وتصارع لأجل 
ذاتــيــتــهــا كــمــا لـــو كــانــت تــصــارع 

لأجل ذات وحق الشعب».
ويــــــرى الـــبـــيـــل أن عـــلـــى هـــذه 
الــشــعــب  تـــــدرك أن  الأطـــــــراف «أن 
لا يــحــاســبــهــا الآن لأنــهــا مؤقتة 
تـــوافـــق، ولا شرعية  وفـــي حــالــة 
قانونية تملك أن تراقبها، لكنها 
مــســؤولــة ومـــنـــوط بــهــا أن تــرفــع 
معاناة الناس لا معاناتها هي، 
وأن تحاول جهدها لإنهاء الأزمة 
واســـتـــعـــادة الــــدولــــة، لا تــرســيــخ 

وجودها هي». بحسب تعبيره.
ويتابع بالقول: «إذا أدركت 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة ذلـــك فإنها 
اتــفــاق لحماية  إلــى أي  ستذهب 
الــيــمــن والــيــمــنــيــين وإســـعـــادهـــم، 

وإذا لم تــدرك طبيعة دورهــا في 
هذه المرحلة، فلن تنفع معها أي 

اتفاقات».

معاناة متفاقمة

بخصوص المخاطر المحدقة 
باليمن جراء تأخر تنفيذ الاتفاق، 
يرى الدكتور البيل أن ذلك «يقابله 
في كل ثانية معاناة أزيد لليمني 
الــبــســيــط، وأن بــقــاء هـــذا الــخــلاف 
دون تنفيذ (بحسب قوله) «يزيد 
الــيــمــن ومستقبلها،  مــن خــســارة 
فــكــل يـــوم تــتــصــلــب الأطــــــراف فيه 
لأجل مصلحتها يبتعد فيه اليمن 
عن الحاضر، ولا نرجو أن تأتي 
الفترة التي لا تجد فيها الأطراف 

هذه يمن تتصارع لأجله».
ويـــــشـــــيـــــر الــــــبــــــاحــــــث الــــبــــيــــل 
فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه إلـــــى تــبــعــات 
التأخر في تنفيذ الاتفاق: «حالة 
الــدمــار الاقتصادي والاجتماعي 
والــنــفــســي والــثــقــافــي الــــذي يــزيــد 
كل يــوم مع حالة اللااتفاق هذه، 
الــــحــــاضــــر  يــــتــــضــــرر  يــــومــــيــــاً  إذ 
الـــيـــمـــنـــي والــــذهــــنــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
والعقل اليمني». وتــابــع محذراً: 
«ســـيـــصـــاب الــيــمــنــيــون بــالــيــأس 

الــعــمــيــق والـــذبـــول وعـــدم الإنــتــاج 
ويــتــحــولــون إلـــى وحـــوش لا تثق 

إلا بجوعها».
وبــــســــبــــب اســــــتــــــمــــــرار حـــالـــة 
التهرب من تنفيذ أي اتفاق يقود 
إلــــــى لمـــلـــمـــة الــــحــــيــــاة والمـــؤســـســـة 
اليمنية يصف الدكتور البيل ذلك 
بـــأنـــه «جــريــمــة لا تــقــل ســـــوءاً عن 
جريمة الحرب والدمار، فمن يزيد 
من معاناة الناس لأجل مصلحته 
التاريخ ولن يغفر له  سيحاسبه 
الـــشـــعـــب مــهــمــا تــقــلــبــت الأيـــــــام»، 

بحسب تعبيره.

تقوية الحوثيين؟

«لا مفر أمــام جميع مكونات 
الــشــرعــيــة ومــنــاهــضــي الانـــقـــلاب 
الحوثي من تنفيذ اتفاق الرياض 
حرفياً والالتزام به دون مماطلة، 
والإسراع في ذلك». يجزم الكاتب 
والــــصــــحــــافــــي الـــيـــمـــنـــي وضــــــاح 
«الـــشـــرق  الـــجـــلـــيـــل فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـط» بــالــقــول: «عـــدم الالــتــزام 
بــكــامــل بــنــود (اتـــفـــاق الـــريـــاض)، 
وترتيبها زمنياً ومنطقياً؛ يتيح 
التنصل عن كامل الاتــفــاق لاحقاً 
وبالتالي عودة الأمــور إلى نقطة 

الاشتباك والدخول في تعقيدات 
طــــويــــلــــة ومــــســــتــــجــــدة، وهـــــــو مــا 
يــعــنــي بــــالــــضــــرورة الــــدخــــول فــي 
دوامـــــــة جــــديــــدة مــــن الــتــفــســيــرات 
والتأويلات التي قد تقود مجدداً 
إلــــــى الـــــنـــــزاع وتــــفــــويــــت الـــفـــرصـــة 
وإضاعة الوقت أمام الشرعية في 
مهامها وأولوياتها في استعادة 

مؤسسات الدولة».
وفي سياق التحذير من إطالة 
أمد التنفيذ للاتفاق وعن الأطراف 
المستفيدة مــن عــدم تطبيقه على 
الــجــلــيــل أن  يـــــرى  الـــــواقـــــع،  أرض 
الاتــفــاق «جـــاء لإنــهــاء الأزمــــة بين 
مكونات الشرعية ولتجاوز حالة 
الانــقــســام وإلــغــاء أســبــاب الفساد 
وتـــــــردي الـــخـــدمـــات فــــي المــنــاطــق 
المـــحـــررة؛ ومـــن دون تــنــفــيــذه فــإن 
الأمور مرشحة لمزيد من التشظي 
أمــــام ميليشيا  الــفــرصــة  وإتـــاحـــة 
الـــحـــوثـــي الـــعـــنـــصـــريـــة لــتــوســيــع 
نــفــوذهــا وتحقيق تــقــدم ميداني 
وانتصارات سياسية تتمثل في 
تماسك جبهتها الداخلية مقابل 

تشظي جبهة الشرعية».
الـــجـــلـــيـــل أن هــــذه  ويـــعـــتـــقـــد 
المــكــاســب الــحــوثــيــة الــنــاجــمــة عن 
عـــــدم تــنــفــيــذ «اتـــــفـــــاق الــــريــــاض» 
ســتــقــود بـــالـــضـــرورة إلــــى نــجــاح 
الضغوط الدولية باتجاه إجبار 
الشرعية على تقديم تنازلات أمام 
الــحــوثــي والمــوافــقــة على الــدخــول 
في مشاورات منقوصة وبشروط 
مجحفة، والأسوأ من ذلك هزيمة 
الشرعية أمــام المجتمع وفقدانها 

ثقته وتأييده، بحسب تعبيره.
ويــــشــــاطــــر الــــكــــاتــــب الــيــمــنــي 
والــحــقــوقــي هــمــدان الــعــلــيــي هــذه 
المــــــخــــــاوف، ويـــــحـــــذر بـــــــــدوره فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» من  حــديــثــه لــــ
اســتــمــرار المــراوحــة ويــقــول: «هــذا 
الاتــــفــــاق مـــهـــم لـــنـــتـــجـــاوز مــرحــلــة 
المراوحة في مكاننا فيما يخص 
مــــواجــــهــــة الــــحــــوثــــي واســــتــــعــــادة 
الـــــدولـــــة، فــكــلــمــا تــــأخــــرت عــمــلــيــة 
الانسجام بين مكونات الشرعية 
وتطبيق اتفاق الرياض كان هذا 

الأمر لصالح الحوثي».
ويعتقد العليي أن «الإسراع 
في إنجاز وتنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه في الرياض، سيكون لصالح 
اليمن ولصالح المنطقة ككل، أما 
الـــتـــأخـــيـــر فــيــصــب فــــي مــصــلــحــة 
إيـــــــــران والــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة»، 

بحسب قوله.

محافظ عدن الجديد أحمد لملس جرى تعيينه ضمن توافقات «اتفاق الرياض» ووصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

 : ASHARQ AL - AWSAT مستشار هادي لـ 
تشكيل الحكومة اكتمل والإعلان قريب

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــد مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الــيــمــنــي عــبــد الـــعـــزيـــز المــفــلــحــي 
اكـــــتـــــمـــــال الــــلــــمــــســــات الأخـــــيـــــرة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة المنبثقة عن آلية تسريع 
اتـــفـــاق الــــريــــاض بـــين الــشــرعــيــة 
الجنوبي،  الانتقالي  والمجلس 
يـــعـــلـــن عـــنـــهـــا فــي  مـــتـــوقـــعـــاً أن 

غضون أيام.
«الشرق  لـ وأوضــح المفلحي 
الأوســط» أن «تشكيل الحكومة 
اســتــكــمــل كـــل الإجــــــــــراءات، وأن 
العراقيل التي كانت موجودة تم 
التغلب عليها بتغليب المصلحة 
العليا للبلاد، وجهود الأشقاء 

في السعودية والتحالف».
وقـــــال «بــالــنــســبــة لتشكيل 
الــــــحــــــكــــــومــــــة اســـــتـــــكـــــمـــــلـــــت كـــل 
الإجـــــــــــــــراءات، بـــعـــض الأطــــــــراف 
تأخرت في طرح أسماء ممثليها 

ولكن ذلك استكمل منذ أيام».
وكــان الرئيس اليمني عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي أكـــد مطلع 
الأسبوع أن تنفيذ اتفاق الرياض 
الــبــلاد وتوحيد  يــأتــي لمصلحة 
جهود الجميع وصولاً لتحقيق 
الــــهــــدف الـــوطـــنـــي المـــشـــتـــرك فــي 
الــدولــة الاتــحــاديــة العادلة  بناء 
وهزيمة مشروع إيران في اليمن 
والمنطقة، معرباً عن ثقته تجاه 
المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض 

وآلية تسريعه.
وطــــــــالــــــــب هـــــــــــــادي رئــــيــــس 
الـــوزراء المكلف بعقد مشاورات 
مـــــــــع الأحـــــــــــــــــــــزاب والمـــــــكـــــــونـــــــات 
الــســيــاســيــة مـــن أجــــل الـــوصـــول 
لوضع تصور لتشكيل الحكومة 
مع التركيز على تقييم المرحلة 
السابقة واستحضار التحديات 

والـــصـــعـــوبـــات ووضــــــع تــصــور 
لأولـــويـــات الــحــكــومــة والــتــركــيــز 
عـــلـــى تــقــســيــم عــــــادل لــلــحــقــائــب 
الوزارية والأهم تقديم الكفاءات 

النوعية.
وأوضــح المفلحي أن «الأمر 
أمــام الرئيس عبد  الآن مطروح 
ربــه منصور هـــادي فــي انتظار 
الموافقة على الأســمــاء». وأشــاد 
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق «بــــجــــهــــود 
السعودية والتحالف للدفع بكل 
قوة وبشكل إيجاب للوصول إلى 

اتفاق بين الأطراف المختلفة».
وأشـــــــار المـــســـتـــشـــار إلـــــى أن 
تشكيل الحكومة «يمثل بارقة 
أمــــــل لاســــتــــعــــادة زمـــــــام الأمــــــور 
وبناء مؤسسات الدولة وتوفير 
الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــــذي 
يعانون كثيراً». بحسب وصفه.

وقـــال «المــواطــنــون يعانون 
كـــثـــيـــراً والمـــــعـــــانـــــاة بـــلـــغـــت أمـــــراً 
لا يـــحـــتـــمـــل، ســــــــواء فـــــي قـــطـــاع 
الــخــدمــات أو مــوضــوع الــرواتــب 
وانقطاعها لفترة طويلة جــداً، 
وأعــتــقــد أن حــالــة الــضــنــك التي 
يــعــيــشــهــا المـــواطـــن فـــي المــنــاطــق 
المـــــحـــــررة ربـــمـــا تـــدفـــعـــه لــلــقــيــام 
بأمور سلبية إذا ما استمر هذا 
الأمـــــر طــــويــــلاً، وعـــلـــى ذلــــك فــإن 
الــحــكــومــة يــمــثــل بــارقــة  تشكيل 
أمــــــل لاســــتــــعــــادة زمـــــــام الأمــــــور 
وبناء مؤسسات الدولة وصرف 

الرواتب وخلافه».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شــــددت 
مصادر يمنية مطلعة في حديث 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن تنفيذ  لـــ
الجانب الأمني والعسكري من 
الــريــاض سينفذ تزامناً  اتــفــاق 
مع إعلان الحكومة الجديدة، من 
دون إعطاء مزيد من التفاصيل 

بهذا الشأن.

المستشار عبد العزيز المفلحي

بدء فعاليات المؤتمر الدولي في الرياض بمشاركة ١٧ متحدثاً 

«تخيل المستقبل»... إشادة دولية بالنموذج السعودي التعليمي خلال فترة «كورونا» 
الرياض: محمد العايض

شـــــدد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
سلمان وزيــر الطاقة أن السعودية 
تتجه نحو التنفيذ الفعلي للأفكار 
والمـــشـــاريـــع الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى أرض 
الـــــواقـــــع، لا الاكــــتــــفــــاء بــالــتــخــطــيــط 
ووضــــــــــع الأفـــــــكـــــــار والمـــــقـــــتـــــرحـــــات. 
وكـــان وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي أحد 
المـــتـــحـــدثـــين فــــي فـــعـــالـــيـــات المــؤتــمــر 
لــلــمــوهــبــة والإبــــــداع  الـــعـــالمـــي الأول 
«تـــخـــيـــل المــســتــقــبــل» الــــــذي تــنــظــمــه 
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله 
لـــلـــمـــوهـــبـــة والإبــــــــــــــداع «مــــوهــــبــــة»، 
والأمانة العامة السعودية لمجموعة 

العشرين.
ورعـــــى المـــؤتـــمـــر، فـــي الـــريـــاض، 
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير 
فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

فيما قالت هنريتا فور، المديرة 
المــتــحــدة  الــتــنــفــيــذيــة لـمنظمة الأمــــم 
لــلــثــقــافــة والــــعــــلــــوم (يـــونـــيـــســـيـــف)، 
التي شــاركــت متحدثة رئيسية في 
المؤتمر، إن التجربة السعودية في 
التعليم، ولا سيما في ظل جائحة 

«فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد» يمكن 
الاستفادة منها كنموذج عالمي.

وأكـــــد الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
سلمان في مداخلته أثناء المؤتمر 
أن رؤية السعودية ٢٠٣٠ كانت خير 
داعــــم لــتــحــويــل الــطــمــوح والــخــطــط 
الــتــي كــانــت يــتــشــوق لــهــا منسوبي 
التعليم إلــى واقـــع نــشــاهــده الــيــوم، 
خــصــوصــا أن الـــرؤيـــة تــحــوي على 
كثير من البرامج الموجهة لتطوير 
إلــى  الــطــاقــة  التعليم. وأشــــار وزيـــر 
أن ذلــك يساهم فــي تمكين الشباب 
واســتــثــمــار طــاقــاتــهــم فــيــمــا يــخــدم 
الـــــوطـــــن، ويـــــدعـــــم فـــــي ذلــــــك شـــبـــاب 
سعودي موهوب ولديه الإمكانات 
الكبيرة التي من شأنها زيادة الرقي 

بالمجتمع.
وبــين الوزير السعودي أنــه في 
ظل التنوع الكبير في التخصصات 
الجديدة التي يبحث عنها العالم، 
ولا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا، 
وكذلك المرتبطة بعلم الطاقة، يتوقع 
رؤيــة الكثير من النتائج الناجحة، 
مشددا على أن ذلك يتطلب بالتأكيد 
من جميع الجهات المعنية بالتعليم 
بما فيها مؤسسة الملك عبد العزيز 

للموهبة والجامعات والتعليم العام 
تظافر الجهود، حتى نرى شبابنا 

يتبوأ المناصب العليا في البلاد.
قـــال حــمــد آل الشيخ  مــن جهته 
الــســعــودي أن قطاع  وزيـــر التعليم 
الــتــعــلــيــم فـــي بـــــلاده نــجــح بــصــورة 
واضحة في تخطي ظــروف جائحة 
كــــورونــــا، بـــاســـتـــمـــرار الــتــعــلــيــم عن 
بعد وفــق أفضل المعايير وبجهود 
مــتــكــامــلــة مـــن الـــجـــهـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
وأعــضــاء هيئة التدريس مــن جهة، 
والــطــلاب وأولـــيـــاء الأمــــور مــن جهة 

أخرى.
وشرح وزير التعليم للحضور 
الـــتـــي وفــرتــهــا  الآلـــــيـــــات والأدوات 
الــــــوزارة بــهــدف تــمــكــين الـــطـــلاب من 
الــعــلــمــي عبر  مــواصــلــة تحصيلهم 
أدوات التعليم من بعد التي وفرتها 
وزارة التعليم، في ظل بنية تحتية 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة جــــيــــدة ســــاهــــمــــت فــي 
إنـــجـــاح الــخــطــة الــتــعــلــيــمــيــة. وشـــدد 
الــســعــودي أن حقبة  وزيـــر التعليم 
التعليم عن بعد ســوف تساهم في 
خدمة التعليم على مستوى العالم 
بصورة إيجابية للتسهيلات التي 
توفرها، وسوف تتقدم أكثر في ظل 

وجود مبرمجين مميزين سواء في 
الــســعــوديــة أو خــارجــهــا يــخــدمــون 
التحصيل العلمي بأفضل الأدوات 
الإلكترونية، متفائلان أن مستقبل 
التعليم سيكون أكثر إشراقا برغم 

وجود بعض التحديات.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــواجــــهــــة 
التحديات التعليمية في ظل جائحة 
كــــورونــــا شــــــددت الـــســـيـــدة هــنــريــتــا 
فــور، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة «الــيــونــيــســيــف»، 
عــلــى أهــمــيــة أحــــداث قــفــزة تعليمية 
تتجاوز «كورونا» وتهيئ لمستقبل 
جدد للتعليم. وأضافت فور، «أتفق 
مــع مــا ذكــره الأمــيــر عبد العزيز بن 
ســلــمــان، يــجــب أن نتخطى مرحلة 
الــتــخــطــيــط والأفــــكــــار إلــــى الــتــنــفــيــذ 
الــفــعــلــي. كــمــا أنــنــي أرى أنـــه يمكن 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة الــســعــوديــة 
الــتــعــلــيــمــيــة كـــنـــمـــوذج لــلــعــالــم، ولا 
ســيــمــا فــي أزمــــة كـــورونـــا وكــيــف تم 
التعامل معها». وبينت فور أنه ما 
الــدول  مــن شــك على أن ليست كافة 
لــديــهــا درجــــة واحـــــدة فــيــمــا يتعلق 
الــتــكــنــولــوجــيــا وقــد  بــتــوفــر أدوات 
تـــواجـــه بــعــض الـــــدول تــحــديــات في 

توفيرها بصورة كاملة.
المؤتمر العالمي الأول للموهبة 
والإبداع الذي استضافته العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض أمــــــس، شــهــد 
مــــشــــاركــــة ١٧ مـــتـــحـــدثـــا ومـــشـــاركـــا 
مـــن الـــخـــبـــراء والمــهــتــمــين بــالمــوهــبــة 
مـــن الـــداخـــل والــــخــــارج، فــبــالإضــافــة 
إلــــى المــتــحــدثــين الـــرئـــيـــســـين، شـــارك 
عــــالــــم الــــفــــيــــزيــــاء المـــتـــخـــصـــص فــي 
نظرية الحقل الوتري والمهتم بعلم 
الــبــروفــســور ميتشو  المــســتــقــبــلــيــات 
كاكو، وعالم الفيزياء الفلكية ومقدم 
الــبــرامــج العلمية التلفزيونية نيل 
ديجراس تايسون، كما يشارك عالم 
المستقبليات والمؤلف المتخصص في 
النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا 

جيرد ليونهارد.
ومــــــن الأســـــمـــــاء المــــشــــاركــــة فــي 
المـــؤتـــمـــر أنـــتـــونـــي ســالــتــيــكــو نــائــب 
رئــيــس الــتــعــلــيــم الــعــالمــي فــي شركة 
مــايــكــروســوفــت، إلـــى جــانــب هونج 
إنــــج كــــوه كــبــيــر عــلــمــاء الــصــنــاعــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة فـــــي شـــركـــة 
هــــــــواوي تـــكـــنـــولـــوجـــي، فــــي جــلــســة 
«العالم الرقمي كيف سيغير هوية 

جانب من أعمال المؤتمر الدولي «تخيل المستقبل» الذي انطلقت فعالياته بالرياض أمس المستقبل».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، أمراً يقضي بترقية وتعيين ١٨١ قاضياً 

بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وقال الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، 
وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن الأمر 
المــلــكــي يـــأتـــي امــــتــــداداً لــلــدعــم المـــتـــواصـــل مـــن خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وحـــرصـــه عــلــى مــرفــق الــقــضــاء 

واهتمامه به.

أمر ملكي بترقية وتعيين قضاة في «العدل»

الرياض: «الشرق الأوسط»

يفتتح خـــادم الحرمين الشريفين 
الــعــزيــز بعد غد  المــلــك سلمان بــن عبد 
الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة 
الــــشــــورى، ويستمع  الــثــامــنــة لمــجــلــس 
الــخــطــاب الملكي  إلــى  الــجــديــد  المجلس 
السنوي الذي سيلقيه الملك سلمان عبر 
المــرئــي، يتناول فيه سياسة  الاتــصــال 
البلاد الداخلية والخارجية ومواقفها 
تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية، 
كما سيتشرف رئيس مجلس الشورى، 
وأعـــضـــاء المــجــلــس الـــذيـــن صـــدر الأمـــر 
فـــي دورة المجلس  المــلــكــي بتعيينهم 
الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين 

الشريفين.

فيما أكد الدكتور عبد الله آل الشيخ 
الـــشـــورى، أن الخطاب  رئــيــس مجلس 
الملكي يعد منهاج عمل وخريطة طريق 
للمجلس وأعــضــائــه يستنير بها في 
دراســـاتـــه لــلــمــوضــوعــات الــتــي تــنــدرج 
ضـــمـــن صـــلاحـــيـــاتـــه واخـــتـــصـــاصـــاتـــه 
وصــــولاً إلـــى الـــقـــرارات الــرشــيــدة التي 
تــســهــم فــــي الارتـــــقـــــاء بــــــــأداء الأجـــهـــزة 
الــحــكــومــيــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وتــطــويــر 
الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب 
المــلــكــي مــنــهــاج عــمــل أيـــضـــاً لــلأجــهــزة 
الــدولــة، بما يحويه من  الحكومية في 
مضامين حكيمة يسترشد بها حول 
الــداخــل والخارج  الــدولــة في  توجهات 

ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.
إن خــــطــــاب  الـــــشـــــيـــــخ،  آل  وقـــــــــــال 

خــــادم الــحــرمــين «يـــأتـــي فـــي وقـــت مهم 
جــــــداً وتـــتـــرقـــبـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــدوائــــر 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لاعــتــبــارات 
عــــــــدة فــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا مــــكــــانــــة خــــــادم 
الــحــرمــين الشريفين الكبيرة والمــؤثــرة 
عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 

ومكانة المملكة باعتبارها دولة كبيرة 
ومحورية على المستوى العالمي تتولى 
رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 
المــجــمــوعــات  أكـــثـــر  تـــعـــد  الـــتـــي   ،٢٠٢٠
الـــدولـــيـــة تـــأثـــيـــراً وأهـــمـــيـــة فــــي المـــجـــال 

الاقتصادي والمالي العالمي».

وأشار رئيس الشورى، أن خطاب 
الملك سلمان السنوي، يشير إلى مدى 
اهتمامه بالمجلس وبدوره وحضوره 
في المشهد الوطني بوصفه واحداً من 
المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة 
في الدولة، كما يشكل ذلك صورة من 

الثقة التي يحظى بها المجلس  صور 
من القيادة والتي مكنت المجلس من 
النهوض بدوره ومسؤولياته تجسيداً 
لمبدأ الشورى، لافتا إلى أن قبة المجلس 
ومـــا تــشــهــده مـــن نــقــاش جـــاد يعكس 
رؤيـــــة الـــقـــيـــادة والـــوطـــن حــيــث يلتئم 
أعـــضـــاؤه مـــن أجــــل تــغــلــيــب المــصــلــحــة 
الــوطــنــيــة فــي واقـــع جــديــد للممارسة 
الشورية بالمملكة، حيث أسهم المجلس 
بشكل كبير فــي المــشــاركــة فــي مسيرة 
الإصـــــلاح والــتــطــويــر والــتــنــمــيــة الــتــي 
تمر بها المملكة، وعمل على مواكبة 
كــافــة الخطط التنموية فــي مقدمتها 
رؤية ٢٠٣٠، وكثف في هذا الجانب من 
خلال لجانه المتخصصة وما يدرسه 
ويناقشه من متابعة ما يضمن تكاتف 

الجهود في عمل تكاملي يهدف لتحقق 
هـــذه الـــرؤيـــة الــطــمــوحــة ومــشــاريــعــهــا 
وأهدافها التي يقودها الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 

الدفاع.
وقال آل الشيخ: «إن المجلس اليوم 
بــــات مــكــونــا رئــيــســا لــصــنــاعــة الـــقـــرار 
فـــي المــمــلــكــة وعـــونـــاً لــلــدولــة بــمــا يــقــوم 
بــه مــن أعــمــال ومــا يــصــدره مــن قـــرارات 
يعمل عليها نخبة مختارة مــن أبناء 
المــؤهــلــين علمياً وعملياً ولهم  الــوطــن 
مــن الكفاية والــخــبــرة فــي كــل المــجــالات 
والــــتــــخــــصــــصــــات، وذلـــــــــك فـــــي فـــضـــاء 
شورى رصين ومسلح بالعلم والخبرة 

وبأدوات الدراسة والبحث».

أخبار
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لقاء مرتقب بين محمد بن سلمان والكاظمي

وفد سعودي رفيع في بغداد لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات
الرياض: عبد الهادي حبتور

بغداد: «الشرق الأوسط»

تمهيدا للقاء مرتقب بين ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلــمــان ورئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي، زار يــوم أمس 
الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد وفـــد 
ســـعـــودي رفـــيـــع، فـــي إطــــار تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

الشقيقين في مختلف المجالات.
والتقى الوفد السعودي الذي 
يــــرأســــه المــــهــــنــــدس عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــفـــضـــلـــي، وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة والمـــيـــاه 
الـــوزراء العراقي  والــزراعــة، رئيس 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، إلــــى جــانــب 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكـــــــــــان الـــــكـــــاظـــــمـــــي أكـــــــــد فـــي 
أن  المـــــــــاضـــــــــي  (آب)  أغــــــســــــطــــــس 
السعودية شريك حقيقي للعراق، 
وأن العراق يتطلع إلى بناء علاقات 
متميزة بما يحقق مستقبلا أفضل 
لــلــبــلــديــن.كــمــا شــــدد عــلــى أن دول 
الخليج هي «العمق الاستراتيجي» 

للعراق.

وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســعــوديــة فـــإن الـــزيـــارة تــأتــي في 
إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي - 
الــعــراقــي فــي دورتــــه الــرابــعــة، كما 
تأتي تمهيدا لاجتماع مرتقب بين 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع، 
ورئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي.
وعـــقـــد الـــجـــانـــبـــان الـــســـعـــودي 
والعراقي خلال الزيارة اجتماعات 
الــعــلاقــات الثنائية  شملت تعزيز 
بين البلدين الشقيقين في مختلف 
المـــــجـــــالات، إلـــــى جـــانـــب عـــقـــد عـــدد 
مـــن الــلــجــان المــنــبــثــقــة مـــن مجلس 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي الـــعـــراقـــي، 
ومناقشة التقدم فــي الموضوعات 
والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز 
ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة 
بــيــنــهــمــا فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية كافة بما يسهم في 

الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وأوضــح عبد العزيز الشمري 

الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي بـــغـــداد أن 
الاجــــتــــمــــاعــــات ركـــــــزت عـــلـــى مــجــال 
الاستثمار في الطاقة والصناعات 

التحويلية (البتروكيماويات)، إلى 
جـــانـــب قـــطـــاع الــــزراعــــة والــصــنــاعــة 
والمياه والصحة. وأضاف في حديث 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أنــــــه «خــــلال  ـــــ ل
الـــيـــومـــين الــــقــــادمــــين ســـــوف تــكــون 
هناك اجتماعات مكثفة، وستعقد 

اجــــتــــمــــاعــــات المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي 
والأمــــنــــي، ويـــتـــم بــحــث الــكــثــيــر من 

التعاون والشراكات بين البلدين».

ويــضــم الـــوفـــد الــســعــودي كلا 
من: بندر الخريف وزير الصناعة 
والــــــثــــــروة المــــعــــدنــــيــــة، والمـــهـــنـــدس 
صـــــالـــــح الــــجــــاســــر وزيـــــــــر الـــنـــقـــل، 
والدكتور أحمد الخليفي محافظ 
النقد العربي السعودي،  مؤسسة 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــحـــربـــي مــحــافــظ 
الهيئة العامة للتجارة الخارجية، 
والـــدكـــتـــور رمـــيـــح الـــرمـــيـــح رئــيــس 
إلـــى جانب  الــعــامــة للنقل،  الهيئة 
مــمــثــلــين عــــن عــــــدد مــــن الـــــــــوزارات 
والشركات السعودية في مختلف 

القطاعات.
ونــقــل المتحدث بــاســم الأمــانــة 
الــعــامــة لمــجــلــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حــــيــــدر مـــجـــيـــد فـــــي تــــصــــريــــح عــن 
الأمين العام للمجلس تأكيده على 
الـــوزراء مصطفى  «اهتمام رئيس 
الكاظمي بما وصلت إليه الاتفاقات 
المــجــلــس التنسيقي  المــبــرمــة عــبــر 
العراقي - السعودي والتي ستسهم 
فــــي اســـتـــقـــطـــاب الأيــــــــدي الــعــامــلــة 
وزيـــــادة الـــصـــادرات والــتــقــلــيــل من 
الاستيراد». وأشار إلى أن «الأمين 
العام لمجلس الوزراء التقى محافظ 

التجارة الخارجية للمملكة العربية 
السعودية عبد الرحمن الحربي، 
وتـــم وضـــع الــخــطــة الــخــاصــة التي 
ستجري فيها خــلال الأيــام المقبلة 
المباحثات بــين الجانبين العراقي 
والسعودي بمشاركة الجهات ذات 

العلاقة كافة».
ودأبــــــــــــــت كـــــــل مـــــــن الــــــريــــــاض 
وبـــــغـــــداد فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
على تعميق العلاقات الاقتصادية 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
مـــــن كــــافــــة الـــــجـــــوانـــــب ومــــنــــهــــا مــا 
يــــتــــصــــل بـــــالـــــجـــــوانـــــب الـــــزراعـــــيـــــة 
والبتروكيماويات، وتزويد العراق 
بـــالـــطـــاقـــة وأهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الأمــــن 
والاستقرار في المنطقة، وتكريس 
الـــــعـــــراق ودعــــمــــه عـــلـــى كــافــة  دور 

الصعد.
وكان اجتماع مجلس التنسيق 
الــســعــودي - الــعــراقــي الأخــيــر الــذي 
عــقــد فـــي الـــريـــاض يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، حقق نتائج مثمرة الأمر 
الــذي أعطى العلاقات الاقتصادية 
والثقافية والتجارية والاستثمارية 

تقدما واسعا.

اجتماعات عمل شهدتها بغداد مع وفد سعودي يمثل القطاعات كافة (واس)

موظفو القطاع العام يتظاهرون احتجاجاً على تأخر مرتباتهم

حكومة الكاظمي تواجه ضغط الشارع والكتل السياسية
بغداد: فاضل النشمي

تــجــد حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي نفسها في وضع لا تحسد 
عليه نتيجة الأزمة المالية التي تضطرها إلى 
عــدم الإيفاء بالتزام دفــع رواتــب الموظفين في 
الــقــطــاع الـــعـــام بــشــكــل مــنــتــظــم، مــنــذ تسلمها 
مــهــام عملها فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي. ومــع 
دخول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي يومه 
التاسع، ما زالت الأسر العراقية تتنظر تسلم 
أكــتــوبــر (تــشــريــن  لــشــهــر  مــرتــبــات معيشتها 

الأول) الماضي.
وفي مقابل سعي الحكومة لحل أزمتها 
المالية من خلال الإلحاح على مجلس النواب 
لــلاقــتــراض لحل  قـــرار جــديــد  للتصويت على 
مشكلة الرواتب وبقية النفقات، تضع بعض 
الــكــتــل الــســيــاســيــة فــي الــبــرلمــان شــروطــاً على 

قانون الإقراض الجديد.
وإلـــى جــانــب الضغط المسلط مــن القوى 
الــســيــاســيــة عــلــى حــكــومــة الـــكـــاظـــمـــي، بـــرزت 
فــي الــيــومــين الأخــيــريــن ضــغــوط مماثلة كــان 
الــعــام، حيث  مصدرها الموظفون فــي القطاع 
نـــظـــم المــــئــــات مـــنـــهـــم، أمـــــــس، فــــي مــحــافــظــات 
كربلاء وبابل وميسان وذي قــار والديوانية 
مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد تأخر تسلم 

مرتباتهم.
وصـــوب تــحــالــف «الــفــتــح»، أمـــس، سهام 

نقده إلى حكومة الكاظمي ودعاها إلى اتخاذ 
الــرواتــب،  إجــــراءات «حقيقية» لمعالجة أزمـــة 
وأبـــدى اســتــعــداده لدعم خــطــوات كهذه داخــل 
الـــبـــرلمـــان. وقــــال الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان: «نــتــابــع 
بــــصــــورة مـــتـــواصـــلـــة كـــافـــة الإجــــــــــراءات الــتــي 
يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير 
التخصيصات اللازمة لذلك، وعلى الحكومة 
تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب من 
جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون» 
مـــن جــهــة أخــــــرى. وتـــابـــع: «ســنــكــون داعــمــين 
وســانــديــن لمثل هــذه الإجـــــراءات ونعمل على 
التصويت عليها سريعاً والاستمرار في إيجاد 
المعالجات العملية لجميع القضايا المتعلقة 
بالأزمة المالية والإصــلاح الاقتصادي، وعدم 
الاعتماد على أوراق فارغة لا تقدم أي حلول 
عملية»، في إشارة إلى «الورقة البيضاء» التي 
طــرحــتــهــا الــحــكــومــة الــشــهــر المــاضــي لإصــلاح 

الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي 
قــال، الأســبــوع المــاضــي، إن «رواتـــب الموظفين 
لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ستدفع 
ربــــمــــا خــــــلال أيـــــــام فــــي حــــــال لــــم يـــقـــر قـــانـــون 
الاقـــــتـــــراض، أمــــا فـــي حــــال الــتــصــويــت عــلــيــه، 

فستطلق بشكل مباشر».
وتقول وزارة المالية إنها مضطرة لطلب 
اقتراض جديد من البرلمان بمبلغ ٤١ تريليون 
دينار (أقل من ٤٠ مليار دولار) لتتمكن من سد 

العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة.
مــن جانبها، حــددت كتلة «الحكمة» في 
مجلس النواب، أمس، شرطاً للتصويت على 
مشروع قانون تمويل العجز المالي الجديد. 
وذكــرت الكتلة في بيان أن «من أبــرز البرامج 
الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة الــقــطــاع الـــزراعـــي؛ إلا إن 
واقع الحال غير ذلك، حيث إنه وبعد ٦ أشهر 
من تسويق الفلاحين والمزارعين محاصيلهم 
لــم يتم دفــع مستحقاتهم التي لا تقل أهمية 
عن رواتب الموظفين». وأضافت أن «العاملين 
بالزراعة يعدّون أكبر نسبة من سكان العراق، 
وتعتمد عليهم قطاعات أخرى، مثل القطاعين 
التجاري والصناعي، فهم المحرك الأساسي 
للحياة والاستقرار في هذا البلد، وهم في هذه 
الأيام في أمسّ الحاجة للأموال». وشددت على 
أنــهــا «لــن تــصــوت على الاقــتــراض إذا لــم يتم 

تضمين مستحقات الفلاحين والمزارعين».
كان مجلس النواب أنهى، أول من أمس، 
الثانية لمشروع قانون تمويل العجز  القراءة 
المالي الجديد. وأبدت اللجنة المالية النيابية 
«تحفظها» على عــدم تقديم مــشــروع قانون 
الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠، ووجود مبالغة 
واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض. ودعت 
الــلــجــنــة إلــــى «تــقــلــيــص كـــافـــة بـــنـــود الــنــفــقــات 
وحــصــرهــا فــي الأولـــويـــات الــضــروريــة، ودعــم 
المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة، وفــــق آلـــيـــات صــرف 

تعتمد العدالة في التوزيع».

الشركة الكورية المنفذة للميناء تطالب بمبالغ إضافية وتمديد فترة العقد

بغداد تصر على استكمال «الفاو الكبير» وتلوح بالخيار الصيني
بغداد: فاضل النشمي

رغـــم المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة التي 
تــعــانــي منها الــســلــطــات الــعــراقــيــة منذ 
أشــــهــــر وعــــــــدم قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الإيــــفــــاء 
بالتزاماتها المالية في أوقاتها المحددة، 
خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع رواتب 
المــوظــفــين فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، فـــإن ذلــك 
لـــم يــمــنــعــهــا مـــن إبـــــداء قـــدر واضــــح من 
الاهــــتــــمــــام والإصـــــــــــرار عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
جــهــودهــا لبناء مــشــروع «مــيــنــاء الفاو 
الكبير» في محافظة البصرة الجنوبية، 
الذي يعدّ المنفذ الوحيد والأهم للبلاد 
عــلــى مـــيـــاه الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ويــتــطــلــع 
الــعــراقــيــون إلــــى إنـــجـــازه مــنــذ ســنــوات 
طويلة لما يمثله من أمــل في الازدهــار، 
نــظــراً لإمــكــانــاتــه الاقــتــصــاديــة الــواعــدة 
للعراق، كما يقول خبراء المال والموانئ 

والتجارة.
وفي إطار سعيه للمضي قدماً في 
مواصلة العمل ببناء الميناء، قال رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته 
المــاضــي: «يعد  الــبــصــرة الخميس  إلـــى 
الــفــاو) مــن أولــويــات الحكومة،  (ميناء 
رغــم التحديات الكبيرة التي يمر بها 
البلد، إلا إننا سنعمل جاهدين للتوقيع 
مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه». 

بــيــد أن رغـــبـــة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة في 
الاستمرار بالبناء يبدو أنها لن تسير 
دون مشكلات معقدة قــد تــأخــر عملية 
الــبــنــاء والافــتــتــاح المــتــوقــع عـــام ٢٠٢٤. 
وخلال اليومين الأخيرين برزت واحدة 
مـــن تــلــك المــشــكــلات المــتــمــثــلــة فـــي رغــبــة 
شركة «دايو» الكورية المنفذة للمشروع 
فـــي تــغــيــيــر شـــــروط الــتــعــاقــد المــتــعــلــقــة 

بالمبالغ المالية ومدة إنجاز العقد.
وحــــــــول مــــلابــــســــات الـــــخـــــلاف مــع 
الشركة الكورية، قالت وزارة النقل في 
بيان، أمــس، إن «(دايـــو) نفذت بنجاح 
الــغــربــي للميناء، بناءً  كــاســر الأمــــواج 
عــلــى مـــا تـــقـــدم؛ جــــرى الـــتـــفـــاوض لمــدة 
الـــنـــقـــل، وتـــم  قـــبـــل وزارة  ٣ أشـــهـــر مــــن 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق مـــبـــدئـــي لــتــنــفــيــذ ٥ 
مشاريع وبعمق حوض الرسو والقناة 
الملاحية بعمق ١٩٫٨ متر بمبلغ إجمالي 
قــيــمــتــه مـــلـــيـــاران و٣٧٠ مــلــيــون دولار 
وبــمــدة تنفيذ تــمــتــد إلـــى ٣ ســنــوات». 
المــديــر الجديد  وأضــافــت: «بعد تعيين 
لمـــشـــروع مــيــنــاء الـــفـــاو حــضــر الــجــانــب 
الــــكــــوري المــتــمــثــل فــــي شـــركـــة (دايـــــــو)؛ 
القادم من  وعلى رأسهم معاون المدير 
سيول؛ إذ طالبت الشركة برفع سقف 
مبالغ التنفيذ من مليارين و٣٧٠ مليون 
دولار، إلى مليارين و٨٠٠ مليون فيما 

لو أرادت الوزارة الوصول لأعماق ١٩٫٨ 
متر».

وكــــــان المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«دايو» الكورية السابق، بارك شل هو، 
وجد منتحراً بمقر الشركة بالبصرة في 

٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكـــــــرت الـــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا أن 
وزيـــرهـــا نــاصــر الــشــبــلــي «رفــــض طلب 
أيــام للعدول  الشركة وأعطاهم مهلة ٣ 
عن قرارهم والالــتــزام بالاتفاق المبدئي 
الأول». ونقلت وكالة الأنباء العراقية، 
أمس، عن الوزير الشبلي قوله: «الوزارة 
مستمرة بالتفاوض مع شركة (دايــو) 
الكورية بخصوص ميناء الفاو الكبير، 
الفاو  والشركة لديها عقدان في ميناء 
ينتهيان في عام ٢٠٢١». وأشار إلى أن 
شركة «(دايو) لديها استثناء من الأمانة 
العامة لمجلس الــوزراء بإحالة مشروع 
مـــيـــنـــاء الــــفــــاو عــلــيــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
والعمل الذي قدمته كان ممتازاً». ولمح 
الشبلي إلى إمكانية الاستعانة بشركات 
صينية في حال عدم التوصل لاتفاق مع 
الشركة الكورية، وذكر أن «هناك شركات 
مــتــعــددة؛ مــن بينها صينية متعددة، 

قدمت خدماتها».
وعقدت لجنة الإعــمــار والخدمات 
الــبــرلمــان، أمــس، اجتماعاً بحضور  فــي 

وزيـــــر الــنــقــل نـــاصـــر الــشــبــلــي لمــنــاقــشــة 
المشكلات التي طرأت مؤخراً مع الشركة 
الــكــوريــة المنفذة لمــشــروع المــيــنــاء. وقــال 
عــضــو الــلــجــنــة بـــرهـــان المـــعـــمـــوري في 
تصريحات: «جلسة الاستضافة جرى 
خلالها التباحث حول أهم النقاط التي 
أثـــــارت لــغــطــاً كــبــيــراً، وأثــــــارت شــبــهــات 
كثيرة؛ ومن أهمها التلاعب بالمواصفات 
الــــفــــنــــيــــة الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا المـــســـتـــشـــار 
الإيطالي». وأضاف أن «الإدارة الجديدة 
للشركة الكورية المنفذة للمشروع التي 
جــاءت بعد وفــاة المدير السابق طلبت 
تقليل الأعــمــاق تدريجياً وتمديد مدة 
إنــجــاز الــعــمــل فــضــلاً عــن زيــــادة المبلغ 
المتفق عليه، لكن الجانب العراقي يشدد 
على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية، 

خصوصاً فيما يتعلق بالأعماق».
وكـــــانـــــت المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى لــبــنــاء 
«مــشــروع الفاو الكبير» انطلقت أوائــل 
عام ٢٠١٢، لكن أسباباً تتعلق بالتمويل 
وطبيعة التربة الرملية التي شيد عليها 
الميناء وصعوبة العمل، أخــرت إنجاز 
كــثــيــر مــن مــراحــل المـــشـــروع، ثــم جــاءت 
بعدها الحرب ضد «داعش» عام ٢٠١٤، 
ليتأخر العمل أكثر. ويؤكد المسؤولون 
أن الانطلاقة الحقيقية للبناء بدأت عام 

٢٠١٩، ويتوقع أن تستمر ٤ سنوات.

ً
إطلاق عملية عسكرية كبرى في جبال مكحول شمالا

الجيش العراقي والتحالف الدولي يلاحقان «داعش» في أخطر أوكاره
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الــعــراقــي إطــلاق 
عــــمــــلــــيــــة عــــســــكــــريــــة كــــــبــــــرى بــــعــــدة 
صفحات بمشاركة طيران التحالف 
الدولي لملاحقة خلايا «داعــش» في 
مــنــاطــق جـــبـــال مــكــحــول الـــتـــي تعد 
أخــطــر أوكــــار التنظيم فــي المناطق 

الشمالية من البلاد.
وقــــــال نـــائـــب قـــائـــد الــعــمــلــيــات 
المشتركة الفريق الركن عبد الأمير 
الشمري في بيان له أمس الأحد إنه 
«بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء  
المــســلــحــة  للقوات   العام   الـــقـــائـــد 
(مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي)، وبـــإشـــراف 
قيادة  العمليات المشتركة، شرعت  
الــعــراقــي المتمثلة  الــجــيــش  قــطــعــات 

بــالــفــرقــة الــتــاســعــة وآمـــريـــة الــقــوات 
الخاصة وصنوف الجيش وقيادة 
عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم 
فـــي مــنــاطــق  لــلــعــمــلــيــات المشتركة  
شـــــرق نـــهـــر دجــــلــــة وقـــــيـــــادة قـــــوات  
الــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة وتــشــكــيــلاتــهــا 
ولـــــواء مِــــن الــــرد الــســريــع وقــطــعــات 
وتشكيلات الحشد الشعبي وقوات 
جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب وبــإســنــاد 
طــــيــــران الـــجـــيـــش والـــــقـــــوة الــجــويــة 
الــدولــي، بعملية  وطــيــران التحالف 
عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة 
جــبــال مــكــحــول وخـــانـــوكـــة لمــلاحــقــة 
بقايا عصابات (داعش الإرهابية)». 
الــــشــــمــــري، أن «الــعــمــلــيــة  وأضــــــــاف 

تستمر  لعدة أيام».
في السياق نفسه أكــد الناطق 

الـــرســـمـــي بـــإســـم قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
الــلــواء تحسين الخفاجي  المشتركة 
في تصريح له أمس أن «العمليات 
انطلقت في سلسلة جبال خانوكة 
ومــكــحــول شـــمـــال مــحــافــظــة صــلاح 
الـــــــديـــــــن، الــــــهــــــدف مـــنـــهـــا مـــــطـــــاردة 
ومــــلاحــــقــــة (داعـــــــــــش) الإرهــــــابــــــي»، 
مبينا أن «العملية تعتبر أسلوبا 
جديدا تستخدمه قيادة العمليات 
المـــشـــتـــركـــة». وكـــانـــت خــلــيــة الإعــــلام 
الأمـــــنـــــي أكــــــــدت فـــــي بــــيــــان لــــهــــا أن 
«طــــائــــرات الـــقـــوة الــجــويــة وطـــيـــران 
يــنــفــذان، سلسلة  الــدولــي  التحالف 
ضـــــــربـــــــات جــــــويــــــة عـــــلـــــى أهـــــــــــداف  
إرهابية في سلسلة جبال  مكحول 
وخــــانــــوكــــة»، مــبــيــنــة أن «الــعــمــلــيــة 
حـــقـــقـــت أهـــــدافـــــهـــــا فــــــي صــفــحــتــهــا 

الأولـــــــى». وبــيــنــت الــخــلــيــة أنــــه «تــم 
العثور على ١٤ عبوة ناسفة ونفقين 
ومنصة صواريخ ومدفع ما يسمى 
جــهــنــم وصــــــاروخ وقـــواعـــد أســلــحــة 
نـــوع ١٤٫٥ و١٢٫٧ و٢٣ مــلــم، مـــع ٣ 
ركائز أحادية و١٠ قنابر هــاون مع 

٣ قاعدة هاون ووكر».
فــي السياق ذاتـــه أعلنت هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي الــتــي تـــشـــارك في 
العملية أنها عثرت على مضافات 
«داعش» في المناطق التي  وأنفاق لـ
اســتــهــدفــتــهــا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. 
وقال بيان للهيئة إن «قوات الحشد 
الــشــعــبــي والــقــطــعــات المــلــحــقــة بها 
تــواصــل تقدمها لتفتيش وتطهير 
جــــبــــال مـــكـــحـــول شــــمــــال مــحــافــظــة 
صــــــلاح الـــــديـــــن، فـــيـــمـــا دمـــــــرت فـــرق 

مــكــافــحــة المــتــفــجــرات لــلــحــشــد عــدة 
(داعــش) فضلا  أنــفــاق ومــضــافــات لـــ
عن رفع عبوات ناسفة زرعت حديثا 

لاستهداف القطعات الأمنية».
وفي محافظة ديالى المتاخمة 
للمناطق التي لا يــزال ينشط فيها 
«تنظيم داعش»، أكد عضو البرلمان 
الــكــروي أن التنظيم  العراقي مضر 
الإرهــــابــــي دمــــر نــحــو ٧٠ فـــي المــائــة 
مــن الأراضـــي الــزراعــيــة فــي المناطق 
المحررة من المحافظة. وبين الكروي 
أن «عددا كبيرا من مزارعي المناطق 
المــحــررة عليهم قـــروض مــالــيــة قبل 
الــدولــة من  عــام ٢٠١٤ استلمت مــن 
أجــل تطوير الإنتاج الــزراعــي، وهم 
مطالبون الآن بتسديد تلك القروض 

رغم أنهم في وضع صعب جدا».

إلــــى ذلــــك أكــــد الــخــبــيــر الأمــنــي 
الدكتور معتز محيي الدين رئيس 
المــــــركــــــز الـــــجـــــمـــــهـــــوري لـــــلـــــدراســـــات 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الاستراتيجية 
أن «العملية التي انطلقت في جبال 
خانوكة ومكحول إنما جــاءت بعد 
العثور على وثائق سرية مهمة لدى 
الــتــنــظــيــم عــنــدمــا اقــتــحــمــت الـــقـــوات 
الــعــراقــيــة جـــزيـــرة كــنــعــوص جــنــوب 
المـــوصـــل بــعــد عــــدة حـــمـــلات فــاشــلــة 
للسيطرة على هذه المنطقة»، مبينا 
أنها «عثرت كذلك على أسماء وقواعد 
مهمة جدا شكلت محورا للهجمات 
الــســابــقــة لا ســيــمــا بــعــد مــــرور سنة 
عــلــى مــقــتــل الـــبـــغـــدادي، حــيــث حــدث 
أكثر من ١٢ هجوما نفذ في ديالى 
والأنـــبـــار وصــــلاح الـــديـــن والمــوصــل 

وكركوك». وأضاف أن «هناك تحولا 
في هذه الخطوات وطبيعة الهجمات 
خصوصا أن (داعــش) أعلن رسميا 
أن هذه الهجمات هي رد على مقتل 
الــبــغــدادي، وأطــلــق عليها هجمات 
الاســتــنــزاف ضــد الــقــوات العراقية». 
وأكد محيي الدين أن «عددا من الفرق 
الــتــي اشتركت  الــعــراقــيــة  العسكرية 
فــــي الــعــمــلــيــات ضــــد هـــــذا الــتــنــظــيــم 
كانت قد طهرت تلك المناطق وأزالت 
المــجــاورة، وأن  التهديد عن المناطق 
الوثائق التي تم العثور عليها في 
جــزيــرة كنعوص كشفت عــن وجــود 
أعـــــــداد مــــن الـــــدواعـــــش المـــوجـــوديـــن 
هناك والمتعاونين خارج الجزيرة لا 
سيما خارج الجزيرة، خصوصا في 
جبال حمرين ومــكــحــول». وأوضــح 

أن «جزيرة كنعوص كانت قد بقيت 
منذ نحو ٦ سنين عصية على القوات 
الــدولــي،  العراقية وقـــوات التحالف 
وقــد كــانــت تتضمن عمليات تــزاور 
من قبل عوائل تنظيم (داعش) فضلا 
عن الممولين لدى التنظيم». وأشار 
الــديــن أن «التحالف الدولي  محيي 
قــام بــغــارات جــويــة كثيفة لكنها لم 
تؤثر على هذه الجزيرة لكن القوات 
العراقية تمكنت مؤخرا من تحقيق 
الــنــصــر والــــذي يــعــد تــحــولا مهما»، 
لافــــتــــا إلــــــى أن «جــــبــــال مـــكـــحـــول لا 
تـــزال تــعــد حــاضــنــة مهمة للتنظيم 
كونها تحتوي على كهوف كــان قد 
اســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام الـــســـابـــق حين 
جرب في ذلك الوقت ما سماه المدفع 

العملاق».

إفراج مؤقت عن حقوقية إيرانية بارزة
طهران: «الشرق الأوسط»

أفرجت السلطات الإيرانية 
بـــشـــكـــل مـــــؤقـــــت عـــــن المـــحـــامـــيـــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــــــبـــــــارزة نـــســـريـــن 
ســـــتـــــوده، المــــوقــــوفــــة مـــنـــذ أكــثــر 
مــن عــامــين، بحسب موقع تابع 

للسلطة القضائية.
وتقضي ستوده (٥٧ عاماً) 
الحائزة عــام ٢٠١٢ على جائزة 
«ســــــاخــــــاروف» الـــتـــي يــمــنــحــهــا 
الــــــبــــــرلمــــــان الأوروبــــــــــــــــــي، حــكــمــاً 
بــالــســجــن لمـــدة ١٢ عـــامـــاً. وعــبــر 
بــــعــــض الأطـــــــــــــراف فــــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة، لا سيما عائلتها، عن 
قلق من تراجع وضعها الصحي، 
خصوصاً فــي ظــل المــخــاوف من 
فيروس «كورونا» في السجون.
الـــســـلـــطـــة  مــــــوقــــــع  وأورد 
القضائية الإيــرانــيــة، أمـــس، أن 
«نـــســـريـــن ســــتــــوده الـــتـــي كــانــت 
تــــقــــضــــي حــــكــــمــــاً بـــــالـــــســـــجـــــن... 
أفــــرج عــنــهــا بــشــكــل مــؤقــت بناء 

قــرار المــدعــي المكلف سجن  على 
الـــــنـــــســـــاء». ولـــــــم يــــقــــدم المــــوقــــع 
تـــفـــاصـــيـــل إضـــــافـــــيـــــة، بــحــســب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكــــــد زوج ســــتــــوده، رضـــا 
خــنــدان، خــروجــهــا مــن السجن. 
وكتب عبر حسابه على «تويتر»: 
«أيها الأصدقاء، نسرين خرجت 
بشكل مؤقت قبل قليل». وكانت 
ستوده نقلت من سجن إوين في 
طهران إلى سجن قرتشك للنساء 
جنوب شرقي العاصمة، بحسب 
ما أفاد به زوجها في ٢١ أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، مذكّراً 
بــأن وضعها الصحي يقتضي 

دخولها المستشفى.
وأكدت منظمة السجون في 
طهران يومها نقل ستوده إلى 
«القسم العام لسجن النساء في 
طهران» لصدور حكم بالسجن 
دينت «بارتكاب 

ُ
عليها بعدما أ

جـــــريـــــمـــــة عــــــــامــــــــة»، مـــوضـــحـــة 
أن «هـــــــذا الـــحـــكـــم تــــم تــثــبــيــتــه 

فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة وأصــبــح 
نهائياً».

وكان خندان أفاد في أواخر 
بــأن زوجته  سبتمبر (أيــلــول) 
أنهت إضراباً عن الطعام امتد 
أكـــثـــر مــــن ٤٥ يــــومــــاً، وتــخــلــلــه 
نقلها لأيام إلى وحدة العناية 
بـــــالأمـــــراض الــقــلــبــيــة فــــي أحـــد 
مــســتــشــفــيــات الـــعـــاصـــمـــة بــعــد 

تراجع في وضعها الصحي.
ونــفــذت ســتــوده إضــرابــهــا 
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين أوضـــــاع 
السجناء السياسيين، لا سيما 
فـــــي ظـــــل الــــقــــلــــق مـــــن جـــائـــحـــة 
«كـــــورونـــــا»، الـــتـــي تُـــعـــدّ إيــــران 
أكثر الدول تأثراً بها في الشرق 

الأوسط.
وأوقفت ستوده، المحامية 
التي سبق لها الدفاع عن نساء 
تم توقيفهن لاحتجاجهن على 
قــــوانــــين فـــــرض الـــحـــجـــاب، فــي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨. وصدر 

العام الماضي حكم بسجنها.

روحاني يدعو بايدن إلى «تعويض أخطاء» ترمب
طهران: «الشرق الأوسط»

اعتبر الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني، أمس، أن فوز الديمقراطي 
جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية يشكل «فرصة» لواشنطن 
لـــلـــتـــعـــويـــض عــــــن «أخـــــــطـــــــاء» عــهــد 
دونالد ترمب الذي اعتمد «سياسة 
الضغوط القصوى» عبر العقوبات 

على طهران.
وقــــال روحـــانـــي فـــي بــيــان نشر 
عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــرئــاســة 
الإدارة  «ســــيــــاســــة  إن  الإيــــــرانــــــيــــــة 
الأمــيــركــيــة المـــؤذيـــة والــخــاطــئــة في 
الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مدانة 
من قبل الناس في كل أنحاء العالم 
فحسب، بل أيضاً لقيت معارضة من 
سكان هذا البلد (الولايات المتحدة) 
في الانتخابات الأخيرة». وأضاف: 
لـــلإدارة الأميركية  «الآن ثمة فرصة 
المــقــبــلــة لــلــتــعــويــض عــــن أخــطــائــهــا 
السابقة والعودة إلى مسار احترام 

الالتزامات الدولية».

واتبع ترمب الذي تولى الحكم 
مــطــلــع عـــام ٢٠١٧، ســيــاســة تشديد 
العقوبات على إيــران، لا سيما منذ 
قــراره الانسحاب بشكل أحــادي من 
الاتـــفـــاق حــــول بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
فـــي ٢٠١٨، وإعـــــادة فـــرض عــقــوبــات 
اقــتــصــاديــة قــاســيــة عــلــيــهــا. وقــامــت 
طهران بعد نحو عام من الانسحاب 
الأمــــيــــركــــي، بـــالـــتـــراجـــع عــــن تــنــفــيــذ 

التزاماتها في الاتفاق.
وخــــــلال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
أعرب بايدن الذي كان نائباً للرئيس 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا لــــدى إبــــرام 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، عــن نــيــتــه خــوض 
«مـــــســـــار مـــــوثـــــوق بـــــه لــــلــــعــــودة إلـــى 
الــدبــلــومــاســيــة» مــع إيــــران فــي حــال 
فـــوزه، وإمــكــان الــعــودة إلــى الاتــفــاق 
المعروف رسمياً باسم «خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة». لــكــنــه قـــال إنــه 
«ســـيـــواصـــل اســـتـــخـــدام الــعــقــوبــات 
الموجهة ضد انتهاكات إيران لحقوق 
الإنسان ودعمها للإرهاب وبرنامج 

الصواريخ الباليستية».

واعـــتـــبـــر روحــــانــــي فـــي الــبــيــان 
الصادر، أمس، على هامش اجتماع 
للجنة التنسيق الاقتصادية، على 
أن الشعب الإيراني «بفضل مقاومته 
الـــبـــطـــولـــيـــة لـــلـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة 
المفروضة (عليه)، أظهر أن سياسة 
الــــضــــغــــوط الــــقــــصــــوى الأمـــيـــركـــيـــة 

محكومة بالفشل».
من جهته، كتب وزير الخارجية 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف عــبــر حــســابــه 
عــلــى «تـــويـــتـــر» أن «الـــعـــالـــم يــراقــب 
الــــجــــدد  الــــــقــــــادة  كـــــــان  الآن مـــــا إذا 
سيتخلون عن الأسلوب المدمر وغير 
القانوني والبلطجي للنظام الراحل 
ويــــخــــتــــارون الـــتـــعـــدديـــة والـــتـــعـــاون 
القانون أم لا... العمل هو  واحــتــرام 

المهم أكثر من كل شيء آخر».
وتــصــدرت نتيجة الانتخابات 
الصفحات الأولى لغالبية الصحف 
الإيــرانــيــة، أمـــس، وعــكــســت موقفين 
متفاوتين بــين وســائــل إعــلام تابعة 
للمحافظين اعتبرت أن التغيير في 
الــبــيــت الأبــيــض لــيــس ســـوى تغيير 

في الواجهة، وأخرى قريبة من تيار 
روحاني رأت في فوز بايدن «فصلاً 

جديداً لأميركا».
وكـــتـــبـــت صـــحـــيـــفـــة «رســـــالـــــت» 
ــع 

َّ
المـــحـــافـــظـــة أن «الــــعــــدو غـــيـــر المــقــن

ــع أتــــــى»، بينما 
ّ
ذهـــــب، الـــعـــدو المــقــن

إمــــروز» أن الانتخابات  رأت «وطـــن 
كــانــت «مــقــبــرة لــلــديــمــقــراطــيــة»، في 
إشارة إلى اتهامات ترمب بحصول 

عمليات تزوير.
في المقابل، رأت صحيفة «افتاب 
يزد» في فوز بايدن «فصلاً جديداً» 
لــواشــنــطــن، بينما وصــفــت «آرمــــان 
«الــرئــيــس الــشــاكــي».  مــلــي» تــرمــب بـــ
وتحدثت «همشهري» عن أن «حقبة 
ترمب انتهت بعد أربعة أيام من عدم 

اليقين وفوز بايدن».
وفــــــي شــــــــوارع طـــــهـــــران، رحّــــب 
إيرانيون بخسارة ترمب، آملين في 
أن ينعكس ذلك تحسناً في أوضاعهم 
اليومية. لكن دبلوماسيين ومحللين 
قالوا إنه من غير المرجح أن يحدث 
ذلــــــــك بــــــين عــــشــــيــــة وضـــــحـــــاهـــــا لأن 

الـــخـــصـــوم المــتــشــكــكــين ســيــرغــبــون 
فــي الــتــزامــات إضــافــيــة مــن بعضهم 

البعض.
وقـــال روبــــرت أيــنــهــورن، خبير 
الحد من التسلح في معهد بروكينغز 
الأمــيــركــي، إن «الـــعـــودة لــلاتــفــاق لن 
تكون سريعة وسهلة بالنسبة لكل 
من الطرفين. سيستغرق الأمر، على 
الأرجـــــح، ســتــة أشــهــر أو نــحــو ذلــك، 
ومن المحتمل ألا يتمكنا من التوصل 

إلى اتفاق».
وقال دبلوماسي أوروبي كبير 
إن «كل الأطراف سترفع توقعاتها... 
يجب أن تكون الأولوية لدى الجميع 
إقــــنــــاع ودفـــــــع إيــــــــران لــــلــــعــــودة إلـــى 

التزاماتها النووية».
ورجح هنري روما، الخبير في 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي فــي «مجموعة 
أوراسيا لاستشارات المخاطر» أن «ما 
ستحاول القيادة الإيرانية القيام به 
هو تحقيق التوازن بين الاحتياجات 
الماسة لاقتصادها واستراتيجية ما 

للتفاوض مع الشيطان الأكبر».
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الانتخابات الأميركية

بوش: الانتخابات نزيهة... ونتيجتها واضحة

بايدن يصب تركيزه على المرحلة الانتقالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد الاحتفال بفوزه في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي مـــديـــنـــة ويــلــمــيــنــغــتــون 
مــســاء الــســبــت، بــاشــر جــو بــايــدن أمس 
استعداداته لانتقاله إلى البيت الأبيض 
الــوبــاء  مــع تحديد أولــويــتــين: مكافحة 

وإعادة توحيد أميركا المنقسمة.
وفـــي تــنــاقــض مــع صــمــت المعسكر 
الـــجـــمـــهـــوري الــــــذي يـــرفـــض الاعــــتــــراف 
ى 

ّ
بهزيمة الرئيس دونــالــد تــرمــب، تلق

بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس 
اتّــــصــــالا مـــن الـــرئـــيـــس الـــــــ٤٣ لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة، جــــــورج بـــــوش الابـــــــن، الــــذي 
أهما على فوزهما بالرئاسة. وفي 

ّ
هن

بـــيـــان ذي دلالـــــة كـــبـــيـــرة، قــــال الــرئــيــس 
بــــوســــع  الــــــســــــابــــــق، إن  الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
الأميركيين أن يثقوا في أن الانتخابات 
الأمــيــركــيــة كــانــت «نــزيــهــة فــي الــواقــع... 
ونتيجتها واضحة». ومضى يقول إن 
الرئيس دونالد ترمب له الحق في طلب 
إعـــادة إحــصــاء الأصــــوات ورفـــع طعون 

قانونية.
من جهتها، جددت حملة الرئيس 
تــرمــب اتــهــامــاتــهــا بــحــصــول «تـــزويـــر» 
انـــتـــخـــابـــي، مـــؤكـــدة زيــــــادة الإجـــــــراءات 
القانونية التي ستتخذها. لكن فرص 

نجاح هذه الدعاوى تبقى ضئيلة.

وصـــــــــــــرّح حـــــلـــــفـــــاء لــــلــــرئــــيــــس فـــي 
تصريحات صحافية أمس أنه لا يعتزم 
الإقرار بالهزيمة قريبا. وقال أحدهم إن 
الرئيس ليس مستعدا للإقرار بالهزيمة 
مــع أنــه لا يوجد مــا يكفي مــن بطاقات 
الاقـــــتـــــراع الـــبـــاطـــلـــة خـــــلال إعــــــــادة فـــرز 
للأصوات لتغيير النتيجة، كما نقلت 
وكــالــة «رويــتــرز». وأضـــاف «مــن المؤكد 
حــســابــيــا أنـــه ســيــخــســر». وقــــدم تــرمــب 
عددا من الدعاوى القضائية للطعن في 
النتائج، لكن مسؤولي الانتخابات في 
الولايات يقولون إنه لا يوجد دليل على 
تزوير كبير، ويرى خبراء قانونيون أن 
مساعي الرئيس لن تنجح على الأرجح.
إلــى  تــوجــيــه أي كــلــمــة  ومــــن دون 
خصمه، احتفل بايدن «بــفــوزه المقنع» 
ومــد فــي الــوقــت نفسه يــده إلــى ناخبي 
أنــه يتفهم  الرئيس الجمهوري مــؤكــدا 
«خيبة الأمل» وذلك في خطاب حماسي 
فــي معقله بــولايــة ديــلاويــر أمـــام حشد 
كـــبـــيـــر تـــجـــمـــع فـــــي ســــــيــــــارات فـــــي جــو 
احتفالي. وتعهد بايدن بأنه سيسعى 
المــتــحــدة إلى  لــلــولايــات  بصفته رئيسا 
توحيد البلاد و«حشد القوى» لمواجهة 
وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، وإعــــادة الازدهـــار 
الاقــتــصــادي وتــأمــين الــرعــايــة الصحية 
للأسر الأميركية واجتثاث العنصرية 
الممنهجة من جذورها. كما قدم شكره 

إلى من أدلوا بأصواتهم له من الناخبين 
السود. وقال إنه حتى في أحلك الظروف 
الـــتـــي مــــرت بــهــا حــمــلــتــه كــــان الأفـــارقـــة 
الأميركيون يدعمونه، وأضاف «كانوا 
دائما ما يبادرون لدعمي، وأنا سأقف 

لدعمكم».
وأعـــلـــن الــنــائــب الــســابــق لــلــرئــيــس 
الأسبق باراك أوباما تشكيل خلية أزمة 

خــاصــة بفيروس «كــورونــا» المستجدّ، 
اليوم، لمكافحة الوباء الذي أودى حتى 
ألــــف شــخــص في  بــأكــثــر مـــن ٢٣٧  الآن 
الولايات المتحدة. وهذه الخلية ستضمّ 
علماء وخــبــراء وستكون مكلفة وضع 
«خطّة تدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 
الثاني) ٢٠٢١»، يوم  ٢٠ يناير (كــانــون 

تنصيبه.

وأعـــلـــنـــت حــمــلــة بــــايــــدن فــــي وقـــت 
سابق عن تدابير عــدة لمكافحة الوباء 
أبـــرزهـــا إجــــراء حملة فــحــوص وطنية 
وجـــعـــل الــكــمــامــة إلـــزامـــيـــة فـــي المــبــانــي 
الفيدرالية ومجانية اللقاح المستقبلي. 
ويعتزم جو بايدن أيضا إلغاء انسحاب 
الــولايــات المتحدة مــن منظمة الصحة 
العالمية. كما يعتزم الرئيس المنتخب 

إعــــــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى اتــفــاق 
باريس للمناخ وإلغاء المرسوم المتعلق 
الــذي يحظر دخــول مواطني  بالهجرة 
إلـــى  أغـــلـــبـــيـــة مــســلــمــة  دول عـــــدة ذات 

الأراضي الأميركية.
وســـتـــدخـــل كــــامــــالا هــــاريــــس الــتــي 
اختارها لمنصب نائبة الرئيس التاريخ 
بصفتها أول امرأة تشغل هذا المنصب. 
وقــــد أكــــدت الــســيــنــاتــورة الــــســــوداء عن 
كــالــيــفــورنــيــا الــســبــت أنـــهـــا «لــــن تــكــون 
«أجيال النساء» من  الأخيرة». وأشادت بـ
جميع الأصــول، التي «مهدت الطريق» 
لها. ويتوقع مراقبون أن تضم حكومة 
بايدن ممثلين للجناح اليساري للحزب 
الديمقراطي ووسطيين، وربما بعض 
الــجــمــهــوريــين، الــتــزامــا بــمــبــدأ الــوحــدة 

الذي يدعو إليه الرئيس المنتخب.
ومع ذلك، فإن الغالبية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ والـــتـــي ســتــحــدد فـــي اقـــتـــراع 
محموم في جورجيا في يناير، قد تؤثر 
على خياراته. فإذا احتفظ الجمهوريون 
بــالــغــالــبــيــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، قــد 
يرفض زعيمهم ميتش ماكونيل ترشيح 
شخصيات من اليسار وأخرى لا تحظى 

بإجماع في صفوف الجمهوريين.
وسيؤثر موقف دونالد ترمب في 
الأيــام المقبلة أيضا على هوامش عمل 

جو بايدن حتى قبل ٢٠ يناير. 

 بايدن خلال زيارة إلى مقبرة عائلته في ويلمينغتون أمس (أ.ف.ب)

الجمهوريون... بين التهنئة والتنديد والصمت
واشنطن: رنا أبتر

الــتــهــانــي الديمقراطية  ــق 
ُ
قــابــل تــدف

بفوز مرشح الحزب جو بايدن بالسباق 
الـــرئـــاســـي الأمـــيـــركـــي، صــمــت جــمــهــوري 
متحفظ وتصريحات خجولة من بعض 
وجوه الحزب. فموقف الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــــرافــــض حــتــى الــســاعــة 
بــالاعــتــراف بنتيجة الانــتــخــابــات، وضع 
أعــضــاء حــزبــه فــي مــوقــف حـــرج. فـــإذا ما 
هـــنـــأوا بـــايـــدن، خـــشـــوا مـــن غــضــب سيد 
البيت الأبيض الذي عزز قاعدته الشعبية، 
وإذا مـــا دعـــمـــوه فـــي مــوقــفــه خـــشـــوا من 

انقلاب الموقف عليهم؛ فالتشكيك بنتيجة 
بــالــنــســبــة للبعض  الانـــتـــخـــابـــات يــعــنــي 
مـــنـــهـــم، الــــذيــــن فــــــــازوا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
بــفــوزهــم،  التشريعية، تشكيكاً ضمنياً 
لهذا لجأ هــؤلاء لسياسة الصمت حتى 

صدور نتيجة التصويت الرسمية.
أبرز هؤلاء زعيم الأغلبية الجمهوري 
لــم يــحــرك ساكناً  الـــذي  ميتش مكونيل، 
ــل مكونيل 

ّ
بــعــد إعــــلان فـــوز بـــايـــدن. فــض

الـــــــــذي تـــجـــمـــعـــه عـــــلاقـــــة زمـــــالـــــة ســـابـــقـــة 
بالمرشح الديمقراطي بحكم عملهما معاً 
في مجلس الشيوخ، عــدم اتخاذ موقف 
مناقض لترمب خشية من انقلاب موقفه 

ضده في سباق مجلس الشيوخ في ولاية 
جورجيا. مكونيل المعروف بحذره البالغ 
والتخطيط التكتيكي لتحقيق مكاسب 
انــتــخــابــيــة لــلــحــزب فــي المــجــلــس، يسعى 
للحفاظ عــلــى الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة في 
هــذا المجلس، وسيكون سباق جورجيا 
هو السباق الحاسم الذي سيقرر مصير 

هذه الأغلبية الجمهورية.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر تـــحـــدثـــت مــعــهــا 
«الــشــرق الأوســــط»، هــنــاك نــقــاش داخلي 
فــي الــحــزب الــجــمــهــوري لـــدراســـة نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، خـــاصـــة فــي 
ولايــــــــــة جـــــورجـــــيـــــا، لمــــعــــرفــــة تــــوجــــهــــات 

الـــنـــاخـــب الـــجـــمـــهـــوري وطـــبـــيـــعـــة دعــمــه 
لترمب. فالتباين في نتائج الانتخابات 
التشريعية والرئاسية كان مقلقاً لبعض 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، لأنـــــه عـــنـــى أن الـــنـــاخـــب 
الجمهوري قسم خياره بين جمهوريي 
«الــكــونــغــرس» وديــمــقــراطــيــي الــرئــاســة. 
فــــورقــــة الـــتـــصـــويـــت واحــــــــدة، والــنــتــيــجــة 
الــنــهــائــيــة، تــعــنــيــان أن الـــنـــاخـــب اخــتــار 
تمثيلاً جمهورياً في الكونغرس، ورئيساً 

ديمقراطياً.
ولهذا، فإن الجمهوريين التقليديين 
المــــعــــروفــــين بـــحـــذرهـــم الـــبـــالـــغ لــــم يـــدلـــوا 
بــأي تصريحات مثيرة للجدل، مرحّبة 

لــتــرمــب.  بـــايـــدن أو داعـــمـــة  فـــوز  بنتيجة 
لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أن زمــــلاءهــــم حــــذوا 
حذوهم، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال 
دعـــم الــبــعــض مــنــهــم لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
والإعــراب عن ولائهم له. أبرز هؤلاء كان 
الــجــمــهــوري رون جونسون  الــســيــنــاتــور 
الـــــذي شـــن هــجــومــاً لاذعـــــاً عــلــى وســائــل 
الإعـــلام، وقـــال: «بــوجــه الجهود المنسقة 
لإيــذاء إدارتــه منذ اليوم الأول، ووسائل 
إعلام لا تمت إلى التوازن بصلة، الرئيس 
دونالد ترمب كافح ليجعل أميركا أفضل، 
وأصـــدر نتائج رائــعــة. بغض النظر عن 
النتيجة، ســوف يكون في نظري الفائز 

والرجل الوطني الذي يحب أميركا».
وتعكس هذه التصريحات التحدي 
الذي سيواجه بايدن في مجلس الشيوخ، 
فــيــه أن جــونــســون سيكون  فمما لا شــك 
شــوكــة فـــي خـــاصـــرة الــرئــيــس المــنــتــخــب؛ 
فهو مَن قاد جهود التحقيق بنجله هنتر 
د بالاستمرار فــي متابعة  بــايــدن، وتعهَّ
هـــذا المــلــف فـــي لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي في 
مجلس الــشــيــوخ. وجــونــســون لــن يكون 
الــســيــنــاتــور الــوحــيــد بــمــواجــهــة بــايــدن، 
فعلى الأرجح سيواجه شخصيات بارزة 
مثل تيد كروز وماركو روبيو ومايك لي، 
وهــم مــن وجــوه الــحــزب الجديدة نسبياً 

الــــذيــــن يـــحـــظـــون بـــدعـــم قــــاعــــدة شــعــبــيــة 
مشابهة لــقــاعــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي، إن 
لــم تــكــن نفسها. هـــذه الــوجــوه ستسعى 
مــن دون شــك إلــى عرقلة المــصــادقــة على 
تــعــيــيــنــات بـــايـــدن فـــي إدارتــــــه الــجــديــدة، 
خاصة إذا ما طرحت أسماء كمستشارة 
الأمــــن الــقــومــي الــســابــقــة ســــوزان رايـــس، 

والسيناتور التقدمية إليزابيث وارن.
وقــــــــــــــد أظـــــــــهـــــــــر تـــــــــعـــــــــدد مـــــــواقـــــــف 
الجمهوريين بعد فوز بايدن انقسامات 
داخلية في صفوف الحزب الجمهوري، 
إذ بدا الشرخ واضحاً بين وجوه الحزب 

التقليدية المحافظة.

خادم الحرمين الشريفين 
وولي العهد يهنئان 

بايدن ونائبته
الرياض: «الشرق الأوسط»

هــنــأ خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، جو بايدن بمناسبة 
فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وأشاد الملك سلمان في برقية بعث بها 
لبايدن بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة 
القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، 
التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها 

في المجالات كافة.
كــمــا بــعــث خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
بـــبـــرقـــيـــة إلـــــى كــــامــــالا هــــاريــــس بــمــنــاســبــة 
فـــوزهـــا بــمــنــصــب نــائــبــة رئـــيـــس الـــولايـــات 
المتحدة، معرباً عن أجمل التهاني، وأطيب 
التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من 
التقدم والازدهــار لشعب الولايات المتحدة 

الصديق.
مـــن جـــانـــبـــه، أبـــــرق الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
الــعــزيــز ولــي العهد نائب  سلمان بــن عبد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــســعــودي، مهنئاً بــايــدن وهــاريــس بهذه 
إلــى مواصلة  المناسبة، معرباً عــن تطلعه 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، 
وراجياً المزيد من التقدم والازدهار للولايات 

المتحدة، وشعبها الصديق.
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الانتخابات الأميركية

إصلاح استراتيجية مكافحة «كورونا» والتغير المناخي في مقدمة أولوياته

بايدن يستعد لتدشين فترته الرئاسية بحزمة من القرارات التنفيذية
واشنطن: مايكل د. شير 

وليزا فريدمان*

يــســتــعــد الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
جوزيف آر بايدن لإطلاق سلسلة 
الـــقـــرارات التنفيذية فــي أول  مــن 
يوم له في المكتب البيضاوي، في 
إطــــار جــهــد قــد يستمر لــســنــوات 
بـــهـــدف تــغــيــيــر أجــــنــــدة الــرئــيــس 
دونالد ترمب الداخلية، وإعطاء 
إشـــــارة إلــــى تــغــيّــر شـــامـــل لمــكــانــة 

الولايات المتحدة في العالم.
وقال بايدن إنه في الساعات 
الأولــــــــى بـــعـــد أن يـــــــؤدي الــيــمــين 
الدستورية أمام الكونغرس ظهر 
يـــوم ٢٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، 
ســــيــــرســــل بـــــرســـــالـــــة إلــــــــى الأمــــــم 
المتحدة يشير فيها إلى أن بلاده 
ســتــنــضــم مــــجــــدداً إلـــــى الــجــهــود 
الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ، 
ليعكس قــرار ترمب بالانسحاب 
من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة 

مع أكثر من ١٧٤ دولة.
بــايــدن بالتحرك  كــمــا تــعــهــد 
بسرعة لمواجهة جائحة فيروس 
كـــورونـــا مــن خـــلال تــعــيــين «قــائــد 
لـــســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد الـــوطـــنـــيـــة» 
وإنــــــشــــــاء «مــــجــــلــــس اخــــتــــبــــارات 
الوباء» على غرار فريق «فرانكلين 
دي روزفـــلـــت لــلإنــتــاج» فـــي زمــن 
الـــحـــرب. وقـــــال إنــــه ســيــعــيــد حق 
العاملين في الحكومة في تكوين 
نــــقــــابــــات. ووعــــــــد بــــــإصــــــدار أمـــر 
بمكافحة التشرد وإعادة توطين 
المــزيــد مــن الــلاجــئــين الــفــاريــن من 
الحروب. وتعهد كذلك بالتخلي 
عن قرار حظر السفر الذي فرضه 
الــــدول ذات الأغلبية  تــرمــب عــلــى 
المـــســـلـــمـــة، والــــبــــدء فــــي الاتـــصـــال 
بـــالـــقـــادة الأجــــانــــب فــــي مــحــاولــة 
لاســـــتـــــعـــــادة ثــــقــــة أقـــــــــرب حـــلـــفـــاء 

الولايات المتحدة.
وقــال دان فايفر، الــذي شغل 
منصب كبير مستشاري الرئيس 
بــاراك أوباما وساعد في الإعداد 
لترتيب الأيام الأولى لأوباما في 
البيت الأبيض: «يريد كل رئيس 
الانطلاق بقوة والبدء في الوفاء 
بوعود حملته قبل موعد الغداء 
في اليوم الأول. الأوامر التنفيذية 

هي أفضل طريقة للقيام بذلك».
الـــذي فــاز  لــبــايــدن،  بالنسبة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات بـــفـــارق ضئيل 

فـــي دولـــــة مــنــقــســمــة بـــشـــدة، فــإن 
الإشـــــارات المــبــكــرة الــتــي يرسلها 
كـــزعـــيـــم جــــديــــد لـــلـــبـــلاد ســتــكــون 
حــاســمــة. وفــــي ســبــيــل ذلــــك، قــال 
مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً إنــــــه كــــــان يــقــوم 
بحملته الانتخابية كديمقراطي 
لكنه سيحكم «كأميركي». فالوفاء 
بهذا الوعد سيتطلب منه إظهار 
قـــدر مــن الاحـــتـــرام لبعض أجـــزاء 
مـــن أجـــنـــدة تـــرمـــب الـــتـــي حظيت 
بدعم قوي من أكثر من ٧٠ مليون 
شخص أدلوا بأصواتهم للرئيس 

الجمهوري.
لكن ريــك ســانــتــوروم، عضو 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــجـــمـــهـــوري 
الــســابــق، أثـــار ســـؤالاً على شبكة 
«سي إن إن» السبت، بعد ساعات 
من إعــلان انتصار بايدن، قائلاً: 
«إلــى أي مدى سيذهب؟ إذا كنت 
تـــريـــد إظــــهــــار ذلــــــك، فـــأنـــت تــريــد 
الـــعـــمـــل عـــلـــى أســـــــاس الـــحـــزبـــين. 
حــيــنــئــذ، عــلــيــك بــتــوقــيــع جــمــيــع 
الأوامــر التنفيذية بشأن الهجرة 

وتجاوز الكونغرس».
لــكــن لــيــس هــنــاك شــك فــي أن 
بايدن وأعضاء حزبه حريصون 
بـــشـــكـــل مــنــهــجــي عـــلـــى مـــحـــو مــا 
يـــعـــتـــبـــرونـــه ســــيــــاســــات مــــدمــــرة 
اتــبــعــهــا الــرئــيــس بــشــأن الــبــيــئــة، 
والـــهـــجـــرة، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 

وحــــقــــوق المـــثـــلـــيـــين، والــــتــــجــــارة، 
والــــتــــخــــفــــيــــضــــات الــــضــــريــــبــــيــــة، 
والــحــقــوق المــدنــيــة، والإجــهــاض، 
والعلاقات بين الأعراق، والإنفاق 

العسكري وغيرها.
سيتطلب إنجاز ذلك التعاون 
مـــع الـــكـــونـــغـــرس، الـــــذي قـــد يظل 
منقسماً العام المقبل. إذا حافظ 
الــجــمــهــوريــون عــلــى ســيــطــرتــهــم 
عــــلــــى مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، فــمــن 
شــبــه المـــؤكـــد أن تــعــهــدات بــايــدن 
بــــالــــتــــراجــــع عـــــن الـــتـــخـــفـــيـــضـــات 
الـــضـــريـــبـــيـــة لــــتــــرمــــب ســـتـــواجـــه 
معارضة شرسة من الكونغرس. 
قــد تتعثر الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
تـــعـــزيـــز أجــــنــــدة أكــــثــــر لــيــبــرالــيــة 
بشأن الحقوق المدنية والعلاقات 
العرقية، وهي المحاور الرئيسية 
في خطاب بايدن خــلال حملته. 
وقــــــد تــتــقــيــد جــــهــــوده لــتــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة بالحاجة إلى 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مجلس 

الشيوخ الجمهوري.
لــكــن بـــايـــدن قـــد يــكــون قـــادراً 
على تحقيق بعض أهــدافــه بما 
لا يــزيــد عــن جـــرة قــلــم. فــقــد فشل 
ترمب إلى حد كبير في التفاوض 
بنجاح مع أعضاء مجلس النواب 
الــديــمــقــراطــيــين خــــلال الــســنــوات 
الأربع التي قضاها في المنصب، 

ولـــــم يــــتــــرك لــــه أي خــــيــــار ســـوى 
اســـتـــخـــدام الــــقــــرارات الــتــنــفــيــذيــة 
لتعزيز أجندته. ويمكن لبايدن 
استخدام الأدوات نفسها لعكس 

اتجاهها.
لقد حاول الرؤساء السابقون 
فعل ذلك بالضبط، لكن جهودهم 
لــــم تـــكـــلـــل بـــالـــنـــجـــاح فــــي جــمــيــع 

الأحوال.
فــفــي أول يـــوم لــه فــي البيت 
فـــي عــــام ٢٠٠٩، أصـــدر  الأبـــيـــض 
أوبــــــامــــــا أمــــــــراً تـــنـــفـــيـــذيـــاً بـــشـــأن 
السجلات الرئاسية، وأمراً ثانياً 
بــــشــــأن الأخــــلاقــــيــــات حـــــــاول مــن 
خـــلالـــه مــنــع أعـــضـــاء إدارتـــــــه من 
مـــمـــارســـة حــــمــــلات ضـــغـــط عــلــى 
الحكومة الفيدرالية لمــدة عامين 
بــــعــــد مــــغــــادرتــــهــــم مـــنـــاصـــبـــهـــم. 
واشـــتـــكـــى مـــراقـــبـــو الأخـــلاقـــيـــات 
والمـــبـــادئ فــي وقـــت لاحـــق مــن أن 
بعض المسؤولين قد وجدوا طرقاً 

للالتفاف حول القيود.
فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــتــــــالــــــي، أمـــــر 
أوبــــامــــا بـــوضـــع حــــد لمـــمـــارســـات 
التعذيب مــن قبل الحكومة، رداً 
عــلــى الاحــتــجــاج عــلــى اســتــخــدام 
إجـــــراءات اســتــجــواب قــاســيــة من 
قبل سلفه. كما أمر بإغلاق مرفق 
اعـــتـــقـــال الإرهــــابــــيــــين فــــي خــلــيــج 
غـــوانـــتـــانـــامـــو بــكــوبــا الـــــذي كــان 

أعـــضـــاء الــكــونــغــرس يــواصــلــون 
الــضــغــط لإغــلاقــه بــحــلــول الــوقــت 
الـــــذي تــــرك فــيــه مــنــصــبــه بــعــد ٨ 

سنوات.
ترمب أيضاً تحرك بسرعة، 
فــفــي الــســاعــات الأولــــى بــعــد أداء 
الــــيــــمــــين، أصـــــــدر أمـــــــراً تــنــفــيــذيــاً 
يتعهد فيه بإلغاء قانون الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة الــــــــذي مــــــــرره ســـلـــفـــه، 
وتــوجــيــه الــحــكــومــة إلـــى «اتــخــاذ 
جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــــراءات المـــتـــوافـــقـــة 
مـــــع الــــقــــانــــون لـــتـــقـــلـــيـــل الأعــــبــــاء 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــظــيــمــيــة غير 

المبررة لهذا للقانون».
فـــــي الأســــــبــــــوع الــــــــذي تـــــلاه، 
أصـــــــدر تــــرمــــب أوامــــــــر تــنــفــيــذيــة 
الــهــجــرة، وطلب تغييرات  بشأن 
فـــــــي إجـــــــــــــــــراءات الـــــلـــــجـــــوء عـــلـــى 
الحدود، وزيادة عمليات ترحيل 
المهاجرين غير الشرعيين، وحظر 
الــســفــر مـــن الـــعـــديـــد مـــن الــبــلــدان 
المــســلــمــة - وهـــو  الــغــالــبــيــة  ذات 
أمر أثار الفوضى في العديد من 
المـــطـــارات، حــيــث كــافــح مسؤولو 
الـــحـــدود لفهم مــن تنطبق عليه 

تلك القوانين.
أصـــــبـــــحـــــت بـــــعـــــض الأوامـــــــــــر 
التنفيذية شبه تلقائية في بداية 
الإدارة الجديدة. فربما يكون من 
المـــؤكـــد أن بـــايـــدن ســيــتــحــرك على 

الـــفـــور لإلـــغـــاء قــــرار حــظــر تــمــويــل 
الــفــيــدرالــيــة للمنظمات  الــحــكــومــة 
الأجــنــبــيــة الــتــي تــبــيــح الإجــهــاض 
أو حتى تتحدث عنه. لكن بايدن 
أشــــار إلـــى أن أولــويــتــه الــقــصــوى 
ســـتـــكـــون إظــــهــــار نـــهـــج فـــيـــدرالـــي 
أكثر قــوة فــي مواجهة الــوبــاء من 
اســتــراتــيــجــيــة تـــرمـــب، الـــــذي تــرك 
الأمر لكي «تحدده كل ولاية على 

حدة».
وقـــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــاعـــــــــدوه إنـــــــه 
سيستخدم قوة مكتبه لاستدعاء 
قـــانـــون الإنـــتـــاج الـــدفـــاعـــي، وهــو 
قانون حقبة الحرب الكورية الذي 
يسمح للرئيس بأن يأمر الشركات 
بتصنيع المنتجات اللازمة للدفاع 
الوطني، لبناء الإمـــدادات بشكل 
أكثر قــوة مما فعله ترمب. فرغم 
أن بـــايـــدن يــرغــب فـــي اســتــصــدار 
«تـــفـــويـــض وطـــنـــي بـــفـــرض قــنــاع 
الــوجــه لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس»، 
فقد خلص مستشاروه إلى أنه لا 
يملك السلطة القانونية لفرضه. 

لذلك، سيحاول زيــادة ارتــداء 
الـــقـــنـــاع بــــطــــرق أخــــــــرى. فـــقـــد قـــال 
بـــالـــفـــعـــل إنــــــه كـــرئـــيـــس ســيــطــالــب 
بــــــــارتــــــــداء أقــــنــــعــــة داخـــــــــل جــمــيــع 
المــمــتــلــكــات الــفــيــدرالــيــة، وهـــو أمــر 
تــنــفــيــذي يــمــكــن أن يـــكـــون واســــع 
الـــنـــطـــاق، ومـــــن المــــرجــــح أن يــأتــي 

في الساعات أو الأيــام الأولــى من 
رئاسته.

 بالإضافة إلــى فــرض الأقنعة 
في المباني الفيدرالية، قــال بايدن 
إنــه سيطلبها فــي «جميع وسائل 
الــنــقــل بـــين الــــولايــــات». كــمــا سخر 
الرئيس المنتخب مراراً وتكراراً من 
افــتــقــار تــرمــب المعايير الأخــلاقــيــة، 
واتــهــمــه بــشــن هــجــوم واســــع على 
أعــــــراف وتــقــالــيــد واشـــنـــطـــن. ومــن 
المــحــتــمــل أن يــأخــذ رد بــايــدن على 
ذلــــك شــكــل تــعــهــد أخـــلاقـــي بــفــرض 
مــتــطــلــبــات جــــديــــدة صــــارمــــة عــلــى 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــخـــدمـــون فــي 

حكومته.
وكـــتـــبـــت حــمــلــة بــــايــــدن عــلــى 
موقعه على الإنــتــرنــت إن «إدارة 
تـــرمـــب خـــالـــفـــت تـــلـــك المـــعـــايـــيـــر»، 
مضيفاً: «في اليوم الأول، سيصدر 
بايدن تعهداً بالأخلاقيات يبني 
ويحسن من تعهد إدارة أوباما - 
بايدن لضمان أن يركز كل عضو 
فـــي إدارتــــــه يـــومـــاً بــعــد يــــوم على 
أفضل النتائج للشعب الأميركي».

بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى إعــــــــــــادة 
الانـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــيــة المـــنـــاخ، 
أوضـــح بــايــدن أيــضــاً أنـــه سيبدأ 
عــلــى الــفــور فــي اســتــخــدام أدوات 
السلطة التنفيذية لإعادة تأسيس 
نظام أوباما للوائح البيئية التي 

مزقها ترمب بشكل منهجي خلال 
فترة ولايته.

مـــن المــحــتــمــل أن يــشــمــل ذلــك 
إلــــــغــــــاءً ســــريــــعــــاً لأمـــــــر تـــنـــفـــيـــذي 
أصــدره ترمب في وقــت مبكر من 
إدارتـــــه الـــذي دعـــا هــو نفسه إلــى 
إلغاء جميع اللوائح التي تتناول 
تـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ، وبـــــــــدلاً مـــــن ذلـــك 
تعزيز تطوير الوقود الأحفوري، 
واستبداله بأمر يعلن نية إدارة 
بايدن في خفض الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري.
في سياق متصل، قال مايكل 
بــــرغــــر، المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــركــز 
ســابــين لــقــانــون تــغــيــر المــنــاخ في 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا، الــــذي درس 
الــــشــــكــــل الـــــــــذي قـــــد تـــــبـــــدو عــلــيــه 
سياسات تنظيم المناخ في إدارة 
بـــــايـــــدن: «يـــمـــكـــن إلــــغــــاء الأوامـــــــر 
التنفيذية على الفور. هذه مشكلة 
الــتــنــفــيــذيــة  كـــبـــيـــرة لأن الأوامــــــــر 
تـــعـــطـــي تــــوجــــيــــهــــات لــــلــــوكــــالات 
الإداريـــــــة بــشــأن كــيــفــيــة مــمــارســة 
ســلــطــتــهــا الـــتـــقـــديـــريـــة وتــحــديــد 

أولويات الإدارة».
إلـــى ذلـــك، قــد يــتــحــرك بــايــدن 
لــتــرمــيــم الآثــــار الوطنية  بــســرعــة 
الـــتـــي قــلــص تـــرمـــب مـــن حجمها 
بعد وقت قصير من توليه مهام 
منصبه، وكذلك وقف المراجعات 
الــعــاجــلــة لإدارة تــرمــب لمــشــاريــع 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري مــثــل خطوط 
أنــــابــــيــــب الــــنــــفــــط، ووقــــــــف الأمـــــر 
الصادر عام ٢٠١٧ بشأن «تشجيع 
اســتــكــشــاف وإنـــتـــاج الــنــفــط» في 
البحر، بما في ذلك الجرف القاري 

الخارجي.
يـــمـــكـــن أيـــــضـــــاً بـــــــذل جـــهـــود 
لمـــســـاعـــدة المــجــتــمــعــات الــفــقــيــرة، 
التي تقع غالباً بالقرب من المواقع 
الــعــبء  الــســامــة وتتحمل  المــلــوثــة 
الأكــبــر مــن عــواقــب تــغــيــر المــنــاخ، 
وهــــو مـــا يــمــكــن لــلــبــيــت الأبــيــض 
أن يــتــعــهــد بــــه. وقــــد يــشــمــل ذلــك 
إصـــــدار أوامـــــر تــنــفــيــذيــة بــإنــشــاء 
مــجــلــس اســــتــــشــــاري لــلإصــحــاح 
البيئي يمكنه تنسيق السياسات، 
لــفــهــم  فــــحــــص  وإنــــــشــــــاء أدوات 
الـــتـــبـــايـــنـــات الــبــيــئــيــة فــــي جــمــيــع 
أنحاء البلاد بشكل أفضل، وزيادة 
فـــي المجتمعات  الــتــلــوث  مــراقــبــة 

الأكثر عرضة لها.
* خدمة «نيويورك تايمز» 

جانب من الاحتفالات بفوز بايدن وهاريس في السباق الانتخابي بأتلانتا مساء السبت (أ.ب) شاشة تنقل خطاب نصر بايدن في غرفة المؤتمرات بالبيت الأبيض مساء السبت (إ.ب.أ)

مراقبون يستبعدون نجاح الطعون في تغيير النتيجة

حملة ترمب متمسّكة بالمسار القضائي
واشنطن: هبة القدسي

يـــرفـــض الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب قبول «الهزيمة» في 
سباق الانتخابات الرئاسية أمام 
خصمه الديمقراطي جو بايدن، 
ويــؤكّــد حصول تلاعب انتخابي 
وتــزويــر فــي الأصـــــوات، متمسّكاً 
بسلك المــســار القضائي وتــحــدّي 
نـــتـــيـــجـــة الاقـــــــتـــــــراع فـــــي المـــحـــاكـــم 
إلــى المحكمة  الفيدرالية، وصــولاً 

العليا.
ومما لا شــكّ فيه أن الرئيس 
ترمب عــزّز قاعدته الشعبية بعد 
إلــى ٧١ مليون  فــاز بما يصل  أن 
صوت، ما يدعم استمرار تأثيره 
فــي الحياة السياسية الأميركية 

داخل البيت الأبيض وخارجه.

{الانتخابات لم تنته بعد}
وبــــــعــــــد إعـــــــــــلان المــــحــــطــــات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة فـــــــــوز بـــــايـــــدن 
بــــالانــــتــــخــــابــــات بــــعــــد انــــتــــزاعــــه 
قــال محامي  ولايــة بنسلفانيا، 
الرئيس رودي جولياني بشكل 
قــاطــع «إنــــه لـــن يـــتـــنـــازل». فيما 
أكد ترمب هذا الموقف في بيان 
لاحق قائلاً: «الحقيقة البسيطة 

هي أن هذه الانتخابات لم تنته 
بـــعـــد». وأضـــــاف أن «الأصـــــوات 
الــــقــــانــــونــــيــــة هـــــي الــــتــــي تـــحـــدد 

الرئيس، لا الإعلام».
لكن خبراء يشيرون إلى أنه 
سيكون من الصعب على ترمب 
تغيير النتيجة، ما لم يقدّم أدلة 
على وجود تزوير واسع النطاق 
فــي فــرز الأصـــوات تسبب بقلب 

النتائج في عدة ولايات.
وأفــــــــــاد تــــرمــــب بـــــــأن فـــريـــق 
حــمــلــتــه ســيــتــوجّــه إلـــى المــحــاكــم 
اليوم «لضمان المحافظة الكاملة 
على قوانين الانتخابات، وتولي 
الــــفــــائــــز الـــحـــقـــيـــقـــي المـــنـــصـــب». 
وأشار إلى أنه يتوقع إعادة عد 
الأصـــــوات فـــي الــــولايــــات، حيث 
يــــتــــقــــدّم بـــــايـــــدن بـــبـــضـــعـــة آلاف 
الأصــــــوات فـــقـــط. وتـــحـــدّث على 
وجه الخصوص عن بنسلفانيا، 
إلى  الــجــمــهــوريــون  حيث يشير 
إنه تم  وجــود تزوير، ويقولون 
احتساب آلاف بطاقات الاقتراع 
التي وصلت متأخرة عبر البريد 

بشكل مخالف للقانون.
وقــــــــال رودي جـــولـــيـــانـــي، 
مـــــــحـــــــامـــــــي تــــــــــرمــــــــــب، الـــــســـــبـــــت 
فــــــي فــــيــــلادلــــفــــيــــا، كـــــبـــــرى مــــدن 

يـــحـــق  إنــــــــه «لا  بــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا، 
لــلــشــبــكــات (الإعــــلامــــيــــة) تــقــريــر 
نتيجة الانتخابات. المحاكم هي 
المحاكم  التي تقوم بذلك. تضع 
الانتخابات جانباً عندما تكون 

غير قانونية».
لــــكــــن مــــــع حـــــســـــاب جـــمـــيـــع 
الأصوات البالغ عددها أكثر من 
لــم يحصل ترمب  ١٥٠ مليوناً، 
على ما يكفي من أصوات الهيئة 
الــنــاخــبــة الــتــي تــخــتــار الــرئــيــس 
رســمــيــاً، وفــق مــا أجــمــعــت عليه 

وسائل الإعلام الأميركية.
وسبق أن لجأ مرشحون إلى 
المحاكم. ففي عام ٢٠٠٠، عندما 
كــانــت المــعــركــة الانــتــخــابــيــة بين 
الابــن  بــوش  الجمهوري جــورج 
غــور متوقفة  آل  والــديــمــقــراطــي 
على النتيجة في فلوريدا، حيث 
أكثر  بــفــارق  بــوش متقدماً  كــان 
مـــن ٥٠٠ صــــوت بــقــلــيــل، رفــعــت 
المـــســـألـــة إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
لإعادة عد الأصوات في الولاية.

ورفضت المحكمة إعادة فرز 
الأصـــــــوات، مـــا أدى إلــــى إعـــلان 
فوز بوش. لكن في حالة ترمب، 
لــــن يــــكــــون عـــلـــيـــه فـــقـــط تـــجـــاوز 
ألــــــف صــــوت  بـــنـــحـــو ٤٠  فــــــــارق 

فــي بــنــســلــفــانــيــا، لــكــنــه مــتــراجــع 
كــذلــك بــــآلاف الأصــــــوات فـــي كل 
من نيفادا وجورجيا وأريزونا 
وويــــــســــــكــــــنــــــســــــن. ويــــســــتــــبــــعــــد 
تــــتــــحــــرّك  أن  كـــــبـــــيـــــرة  بـــــــدرجـــــــة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا لإلـــغـــاء نــتــائــج 
الفارق في عدة  انتخابات بهذا 
ولايــات، وفق «وكالة الصحافة 
الفرنسية». ويتوقع أن يعاد فرز 
الأصوات في كل من ويسكنسن 
وجــورجــيــا، وربــمــا فــي ولايـــات 

أخرى.
لكن نادراً ما تقلب إعادة فرز 
الانــتــخــابــات.  الأصــــوات نتيجة 
وفــي ٢٠١٦، أضــافــت إعـــادة فرز 
الأصـــــوات فـــي ويــســكــنــســن ١٣١ 
صــــوتــــاً لــــصــــالــــح تــــرمــــب الـــــذي 
كـــان فــي الأســــاس مــتــقــدمــاً على 
مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة آنـــذاك 

هيلاري كلينتون.

أعراف سياسية
وجـــــرت الــــعــــادة فـــي الــعــرف 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي أن يــلــقــي 
المنهزم في الانتخابات الرئاسية 
خطاب «التنازل» ويهنئ الفائز، 
كـــمـــا يــســتــغــل فــــرصــــة الـــخـــطـــاب 
لــحــث الأمــيــركــيــين عــلــى تــجــاوز 

الانــــقــــســــامــــات والــــتــــوحــــد خــلــف 
الـــــرئـــــيـــــس المــــنــــتــــخــــب الــــجــــديــــد. 
ويـــــخـــــتـــــار المــــــرشــــــح الـــــرئـــــاســـــي 
المنهزم بين إرسال برقية لمنافسه 
لتهنئته، أو الاتصال به هاتفياً، 

أو إلقاء خطاب تلفزيوني.
عـــــام ١٨٠١، عــنــدمــا  ومــــنــــذ 
تولى توماس جيفرسون مقاليد 
الـــحـــكـــم مــــن خــصــمــه الــســيــاســي 
جـــــون آدامـــــــــز، اعـــتـــبـــر الانـــتـــقـــال 
الــســلــس لــلــســلــطــة بـــين الأحـــــزاب 
مــــن أهـــــم الـــطـــقـــوس الــســيــاســيــة 

الأميركية.
ر المـــــــراقـــــــبـــــــون مـــن 

ّ
ويـــــــــحـــــــــذ

تــــداعــــيــــات رفــــــض تــــرمــــب إلـــقـــاء 
خـــطـــاب تـــنـــازل عــلــنــي أو إجــــراء 
مــكــالمــة تــهــنــئــة لــبــايــدن، مــمــا قد 
السياسية في  الــتــوتــرات  يــفــاقــم 
الــــبــــلاد، ويـــعـــمّـــق الانـــقـــســـامـــات. 
ويـــقـــول ويـــلـــيـــام هـــويـــل، رئــيــس 
قــــســــم الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
جــــامــــعــــة شــــيــــكــــاغــــو: «ســـيـــكـــون 
الأمـــر ضـــاراً حــقــاً، لأن خــطــابــات 
التنازل هي نوع من التأكيد على 
أن  شرعية الانتخابات». وتابع 
التنازل والاعتراف  إلقاء خطاب 
بالهزيمة وتهنئة الفائز اعتراف 
بــنــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات، ودعــــوة 

لأتباع المرشح المنهزم إلى قبول 
الــنــتــيــجــة والـــتـــرحـــيـــب بــالــفــائــز 
بــــاعــــتــــبــــاره الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
لــــلــــبــــلاد، و«هــــــــو أمــــــر ضــــــروري 

لصحة ديمقراطيتنا».

تحديات الفترة الانتقالية
ورغــــــــم تــــأكــــيــــد تـــــرمـــــب فــي 
الـــخـــســـارة صــعــبــة  الـــســـابـــق أن 
ــع 

ّ
الـــقـــبـــول بــالــنــســبــة لـــــه، يــتــوق

بعض المحللين أن يقدم الرئيس 
الــحــالــي عــلــى خــطــوة الاعــتــراف 
بالهزيمة والتنازل، في حال لم 
التي  القضائية  لــلــدعــاوى  تكن 
قـــانـــونـــي  لـــرفـــعـــهـــا وزن  يـــتّـــجـــه 
صــلــب؛ فــالــرئــيــس تــرمــب ليس 
أمــيــركــي تشكك في  رئــيــس  أول 
إذ سبقه  الانــتــخــابــات،  نــتــائــج 
فــــي ذلــــــك ريــــتــــشــــارد نــيــكــســون 
الذي صرح بأنه تعرض للغش 
فــي انــتــخــابــات عـــام ١٩٦٠ ضد 
جــــون كــيــنــيــدي بــســبــب أخــطــاء 
فـــي تــكــســاس وإلـــيـــنـــوي، لــكــنــه 
عاد وأدرك أنه إذا لم يقدم على 
الاعــــتــــراف بــالــهــزيــمــة فـــإنـــه قــد 
أنهى بذلك مستقبلة  يكون قد 
الـــســـيـــاســـي. ويـــقـــول المــحــلــلــون 
المــحــيــطــين بالرئيس  بــعــض  إن 

ترمب يسعون إلى إقناعه بهذه 
النتيجة أيضاً، إدراكاً منهم أنه 

خسر الرهان الانتخابي.
من جانب آخر، يملك ترمب 
كـــثـــيـــراً مــــن المــــــســــــارات لإزعــــــاج 
مــنــافــســه المــنــتــصــر وأمـــامـــه في 
الــبــيــت الأبــيــض ســبــعــون يــومــاً 
أن يختار فيها تسهيل  يمكنه 
الأمور، ويجعل انتقال السلطة 
سلسلاً، أو يختار تعقيد الأمور 
وعرقلة عمل الفريق الانتقالي.

ويــســتــطــيــع تـــرمـــب إصــــدار 
مجموعة من الأوامر التنفيذية 
والمــــــــــراســــــــــيــــــــــم الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة 
القضائية وحتى  والتعيينات 
ات عــســكــريــة فـــي الــفــتــرة  إجــــــراء
«البطة  بـ الــتــي تُسمّى تقليدياً 
العرجاء»، وهي الفترة المتبقية 
لــلــرئــيــس مــنــتــهــيــة ولايــــتــــه فــي 

المنصب حتى تسليم السلطة.
للتقاليد الأميركية،  ووفــق 
فـــــإن الــــقــــانــــون يــمــنــح الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب وفــــريــــقــــه الانـــتـــقـــالـــي 
تصاريح أمنية عاجلة ومساحة 
مــكــتــبــيــة حـــكـــومـــيـــة ومـــيـــزانـــيـــة 
لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــه الــتــخــطــيــط 
الــرئــيــس منهية  الانــتــقــالــي مــن 
ولايـــتـــه إلـــى الــرئــيــس الــجــديــد، 

الانـــتـــقـــالـــي  الـــفـــريـــق  مــــهــــام  لأن 
تـــتـــضـــمـــن وضــــــع رؤيـــــــة لــشــغــل 
نحو ٤٠٠٠ وظيفة داخل الإدارة 
الـــجـــديـــدة، وتنظيم  الأمــيــركــيــة 
التشريعية، ووضع  الأولويات 
خطط لمعالجة الأزمات الراهنة، 

كمكافحة فيروس «كورونا».
ـــــخـــــاذ  ويــــمــــكــــن لــــتــــرمــــب اتّ
ات بـــحـــيـــث يـــجـــعـــل مــن  إجــــــــــــراء
الــصــعــب عــلــى بـــايـــدن الــتــراجــع 
عــــنــــهــــا، مــــثــــل إصــــــــــــدار أوامــــــــر 
تــنــفــيــذيــة وإقــــــالات وتــعــيــيــنــات 
الفيدرالية.  لقضاة في المحاكم 
فبإمكان ترمب شغل ٦٦ منصباً 
قـــضـــائـــيـــاً شــــاغــــراً فــــي المــحــاكــم 
الــفــيــدرالــيــة، مــنــهــا تــرشــيــحــات 

معلقة لشغل ٤١ منصباً.
وفــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــاز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــأغــلــبــيــة فــي 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ، فــــإنــــهــــم 
قــرارات  للتراجع عن  سيسعون 
تم تمريرها خلال ٦٠ يوماً من 
الــتــقــويــم الــتــشــريــعــي الــســابــق. 
وقـــــد اســـتـــخـــدم الـــجـــمـــهـــوريـــون 
هذه الاستراتيجية للتراجع عن 
العديد من سياسات إدارة باراك 
إلى  أوبــامــا عند وصــول ترمب 

السلطة في عام ٢٠١٧.

ترجيح سعي مقربين من الرئيس الأميركي إلى إقناعه بالتنازل
واشنطن: إيلي يوسف

الــرئــيــس الأميركي  لــم يظهر 
دونالد ترمب المنتهية ولايته أي 
مؤشر على احتمال قبوله قريباً 
الــتــي أعلن  بنتائج الانــتــخــابــات، 
خصمه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
الــــفــــوز بـــهـــا. لـــكـــن وســــائــــل إعــــلام 
أميركية عدة نقلت عن مساعدين 
كبار وموظفين في البيت الأبيض 
أن التركيز منصب على ما يمكن 
أن تقوم به السيدة الأولى ميلانيا 
ترمب وابنته المفضلة إيفانكا من 
جهود لإقناعه بكيفية إنهاء فترة 
الــشــهــريــن والــنــصــف المتبقية من 
رئاسته وتسليم السلطة لخلفه، 
القانونية  ووقــف مسار المواجهة 

الــــتــــي لــــن تـــــــؤدي إلا إلــــــى إطـــالـــة 
المعاناة؛ بحسب تلك الأوساط.

وتــعــتــقــد أيــضــاً أن تــرمــب لن 
يحاول بأي شكل من الأشكال منع 
بايدن من تولي منصبه. لكن إذا 
الــتــنــازل الرسمي  لــم يلق خــطــاب 
الـــذي يــغــادر فيه،  الــوقــت  بحلول 
فــإن الــضــغــوط على أفـــراد أسرته 
وأصدقائه والجمهوريين ستزداد 
لإقــنــاعــه بــضــرورة إبـــلاغ الشعب 

الأميركي بقبوله حكمهم.
ويؤكد مساعدون مقربون من 
ترمب أن ليس لديه أي خطط قريبة 
لإلقاء خطاب التنازل، أو الاتصال 
بـــبـــايـــدن لــتــهــنــئــتــه، كـــمـــا تــقــضــي 
التقاليد بعد كل انتخابات، فيما 
حملته تعهدت بمواصلة المعركة 

القانونية في جميع أنحاء البلاد. 
غير أن مــؤشــرات عــدة تشير إلى 
أن الأجـــواء داخــل البيت الأبيض 
والـــجـــنـــاح الـــغـــربـــي فـــيـــه، تــوحــي 
القانونية قد تنتهي  بأن المعركة 
قــريــبــاً مــع بـــدء مـــغـــادرة كثير من 
المساعدين والموظفين في مختلف 

الأجنحة وظائفهم.
وقــــدم عــــدد مــنــهــم اســتــقــالــتــه 
بـــالـــفـــعـــل، فـــيـــمـــا يـــســـعـــى آخــــــرون 
لــلــتــفــتــيــش عــــن بــــدائــــل ســـريـــعـــة؛ 
لأن خــســارة الانــتــخــابــات شكلت 
صدمة غير متوقعة، بعدما كان 
الــجــمــيــع مــقــتــنــعــاً بـــفـــوز تـــرمـــب. 
ونــقــلــت «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» عن 
بعض المساعدين أن بعضهم بدأ 
بــالــفــعــل مـــغـــادرة الــبــيــت الأبــيــض 

على خلفية تأكدهم من أن ترمب 
ســيــخــســر المـــواجـــهـــة الــقــانــونــيــة. 
وأرســــــــل جــــــــارون ســـمـــيـــث؛ أكــبــر 
مـــــســـــؤول أســـــــــود فـــــي «الــــجــــنــــاح 
الغربي» ونائب مساعد الرئيس، 
رسالة إلكترونية إلى زملائه يوم 
الجمعة يقول فيها إنه سيغادر. 
ورغـــــــــم قـــــــول بــــعــــض زمـــــلائـــــه إن 
قـــــــرار مــــغــــادرتــــه كـــــان قــــد اتـــخـــذه 
مــنــذ مـــدة طــويــلــة ولــيــس مرتبطاً 
بــالانــتــخــابــات، فـــإن آخــريــن قــالــوا 
إنه بداية نزوح جماعي بطيء مع 
اقتراب موعد تسليم السلطة في 

٢٠ يناير (كانون الثاني) المقبل.
غــيــر أن تــرمــب لـــم يُــظــهــر أي 
إشــــــارة إلــــى أنــــه مــســتــعــد لإنــهــاء 
القضايا القانونية التي رفعها. 

وأطــلــق سلسلة تــغــريــدات يومي 
الـــســـبـــت والأحـــــــــد، يــتــعــهــد فــيــهــا 
بـــمـــواصـــلـــة مـــعـــركـــتـــه لاســـتـــعـــادة 
النصر الذي خطف منه، على حد 
قـــولـــه. وقــــال فـــي تــغــريــدة صــبــاح 
الأحـــد: «نعتقد أن هـــؤلاء الناس 
لصوص. ماكينات المدن الكبيرة 
فــــاســــدة. كـــانـــت هـــــذه انــتــخــابــات 
مـــــســـــروقـــــة. كــــتــــب أفــــضــــل مــنــظــم 
استطلاعات للرأي في بريطانيا 
هــذا الصباح أنــه مــن الــواضــح أن 
هـــذه كــانــت انــتــخــابــات مــســروقــة، 
وأنه من المستحيل تخيل أن بايدن 
يتفوق على أوباما في بعض هذه 
الولايات... ما يهم هو أنهم قاموا 
بسرقة ما كانوا يريدون سرقته».
لـــــكـــــن إصـــــــــــــرار تــــــرمــــــب عـــلـــى 

مـــواصـــلـــة المـــعـــركـــة وتــلــقــيــه دعـــم 
أقـــــــــــرب مـــــســـــاعـــــديـــــه وحــــلــــفــــائــــه، 
وبعض أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الــــجــــمــــهــــوريــــين المـــــقـــــربـــــين مـــنـــه، 
كــالــســيــنــاتــور كــيــفــين كـــرامـــر عن 
ولايــــــة نــــــورث داكـــــوتـــــا، لــــم يــدفــع 
كــبــار قــــادة الـــحـــزب لــلــوقــوف إلــى 
جانبه فــي تلك الادعــــاءات. حتى 
المانحون الكبار لحملته اختلفوا 
معه، ونقلت «نيويورك تايمز» عن 
دان إبرهارت؛ أحد أكبر المانحين 
لــتــرمــب الــــذي وصـــف فـــوز بــايــدن 
بأنه مؤسف: «يجب على الرئيس 
يــنــقــلــب عــلــى طبيعته  تـــرمـــب أن 

ويلغي الملاحقات القانونية».
يــــزال  الــــغــــمــــوض لا  غـــيـــر أن 
يــســيــطــر عـــلـــى خـــطـــط تـــرمـــب فــي 

الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، ومــــا إذا كــان 
سيتبع التقاليد المعهودة في حال 
تــأكــد مــن خــســارتــه الانــتــخــابــات. 
ولــم يكن مــن الــواضــح مــا إذا كان 
سيدعو بايدن إلى البيت الأبيض 
لعقد اجتماع رمزي كما جرى عام 
٢٠١٦ عندما فــاز في الانتخابات 
والــتــقــى الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 

أوباما. 
كـــــمـــــا أنـــــــــه مـــــــن المـــــعـــــتـــــاد أن 
يحضر الرئيس المنتهية ولايته 
حــــفــــل تـــنـــصـــيـــب خـــلـــيـــفـــتـــه. لــكــن 
تــرمــب تــجــاهــل كــثــيــراً مـــن قــواعــد 
المــنــصــب ولــــم يــعــرف بــعــد مـــا إذا 
كــان سيحضر هــذا الحفل. ورغم 
أن بايدن لا يحتاج إلى جولة في 
أرجاء البيت الأبيض، لكن حصول 

الاجـــتـــمـــاع مــــع تـــرمـــب قــــد يــرســل 
رسالة تخفف من غضب قاعدته. 
ويعبر الديمقراطيون عن قلقهم 
امــتــنــاع إدارة ترمب  مــن احــتــمــال 
عن التعاون مع الفريق الانتقالي 
الذي شكلوه لتسلم السلطة. إلا إن 
المراحل الأولى من عملية الانتقال 
بدأت دون أي اضطرابات بحسب 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز». 
وقــــــال كـــريـــس لــــيــــدل؛ أحـــــد كــبــار 
مــســتــشــاري الــبــيــت الأبـــيـــض، إنــه 
يقود التخطيط الانتقالي لإدارة 
ترمب، من دون مشاركة الرئيس؛ 
أولاً بسبب عدم توقعه الخسارة 
وعــــــــدم إدراجـــــــــــه هــــــذا الاحـــتـــمـــال 
مطلقاً، وثانياً لعدم تدخله معهم 

في هذه العملية.
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معدل حالات التعافي يتجاوز ٩٦ ٪

السعودية تحث على لقاح الإنفلونزا مع تراجع إصابات «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــــواصـــــــل مــــــؤشــــــر إحـــــــصـــــــاءات 
فيروس «كــورونــا» المستجد (كوفيد 
- ١٩) فـــي الــســعــوديــة، تــأرجــحــه في 
معدلات منخفضة، منذ أشهر، تتراوح 
بين ٣٠٠ و٥٠٠ إصابة يومياً، ليسجل 
تــراجــعــاً طفيفاً وبــشــكــل مستمر في 
أعــداد الحالات النشطة، مع تسجيل 
حــالات تــعــافٍ تتجاوز أعـــداد حــالات 
الإصـــابـــة. يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تؤكد 
فــيــه جــهــات مختصة ســعــوديــة على 
أهمية الاستمرار باتباع الإجـــراءات 
الاحترازية وتلقي لقاحات الإنفلونزا 
الـــتـــهـــاون، تجنباً  المــوســمــيــة، وعــــدم 

لموجة ثانية من الفيروس.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة أمــس، 
تسجيل ٣٦٣ حالات إصابة جديدة، 
ليصبح عدد الحالات النشطة ٧٦٦٦ 
حالة، ومنها ٧٥٧ حالة حرجة، من 
الــحــالات التي بلغ عددها  إجمالي 
٣٥٠٥٩٢ حـــالـــة، كــمــا ســجــلــت ٤٣٣ 
حــالــة تـــعـــافٍ جـــديـــدة، لــيــصــل عــدد 
المتعافين إلى ٣٣٧٣٨٦ حالة، وتبلغ 
معها نسبة الشفاء أكثر من ٩٦ في 
المـــائـــة، فـــي حـــين ســجــلــت ١٥ حــالــة 
وفــاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 

٥٥٤٠ وفاة.
وفــــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر الــــصــــحــــافــــي 
لــعــرض مــســتــجــدات الــفــيــروس في 
الــســعــوديــة، شـــدد الــدكــتــور محمد 
العبد العالي، المتحدث باسم وزارة 
الــصــحــة الـــســـعـــوديـــة، عــلــى أهــمــيــة 
الالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
خلال الجائحة، خصوصاً في فترة 
الشتاء، التي يتبعها عوامل تؤثر 
على انتقال الفيروس، والتأكد من 
المسافات الآمنة والتهوية الجيدة 

وارتداء الكمامة.
مــن جهته، أشــار عبد الرحمن 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــحـــســـين، 
التجارة، إلى تهاون بعض المنشآت 
الــــتــــجــــاريــــة بــتــنــفــيــذ الاحــــــتــــــرازات 
المـــنـــشـــآت  مــــــؤكــــــداً أن  الــــصــــحــــيــــة، 
الــتــجــاريــة مــثــل المــطــاعــم والأســــواق 
وقــــــاعــــــات الأفـــــــــــــراح، تــــعــــد شـــريـــكـــاً 

مهماً ويقع على عاتقها مسؤولية 
كــبــيــرة فــي حــمــايــة المــجــتــمــع، قــائــلاً 
بــأنــه فــي حــال تــكــرار هــذه المنشآت 
لــــــلإجــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، ســيــتــم 
إغلاقها فوراً. وتطرق الحسين إلى 
أبـــرز المخالفات المــرصــودة هي:  أن 
عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية 
ــــــــزوار  المـــــــحـــــــددة، وعــــــــدم الــــــتــــــزام ال
المــتــســوقــين بــالــكــمــامــات والــتــبــاعــد 
الاجتماعي، وعــدم التزام العاملين 

بالإجراءات الوقائية.

الإمارات
وسجلت الإمارات ١١١١ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع 
العدد الإجمالي للحالات المسجلة 
إلى ١٤٢١٤٣ حالة، في حين سجلت 
شــفــاء ٦٧٢ حــالــة جــديــدة لمصابين 
بالفيروس، ليبلغ مجموع حالات 
الــشــفــاء ١٣٨٢٩١ حــالــة، كــمــا أكــدت 

الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة 
وفاة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

الكويت
الــــكــــويــــت، رصـــــــدت وزارة  وفــــــي 
الصحة ٥٣٨ إصابة جــديــدة، ليرتفع 
إجــمــالــي عـــدد الــحــالات المسجلة إلــى 
١٣١٧٤٣ حالة، في حين تم تسجيل ٣ 
حالات وفاة، ليصبح مجموع الحالات 
المسجلة ٨١١ حالات وفاة، كما أعلنت 

عن شفاء ٦٨٧ إصابة، ليبلغ مجموع 
عدد حالات الشفاء ١٢٢٥٧٦ حالة.

البحرين
الــــصــــحــــة  وزارة  وســــــجــــــلــــــت 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ٢٤١ حــــالــــة إصــــابــــة 
جديدة، في الوقت الذي أشارت فيه 
إلى رصد ٢٣٧ حالة شفاء إضافية، 
لــيــصــل الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات 
إلــى ٨٠٧٦٣ حــالــة شفاء،  المتعافية 
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة 
وفــاة واحــدة في تقريرها اليومي. 
وأوضــحــت الصحة البحرينية أن 
عدد الحالات القائمة تحت العناية 
بــلــغــت ٢٤ حـــالـــة، والــــحــــالات الــتــي 
يــتــطــلــب وضـــعـــهـــا الـــصـــحـــي تــلــقــي 
الـــعـــلاج بــلــغــت ٥٥ حـــالـــة، فـــي حين 
أن ٢١٤٨ حالة وضعها مستقر من 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات القائمة 

الذي بلغ ٢١٧٢ حالة قائمة.

عُمان
وفـــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، أعــلــنــت 
وزارة الصحة عن تسجيل ٩٧٣ حالة 
إصابة جديدة، ليصل بذلك إجمالي 
إلــــى ١١٨١٤٠  المــســجــلــة  الإصــــابــــات 
حــالــة، والــوفــيــات إلـــى ١٣٠١ وفـــاة، 
ما تمثل ١٫٠٩ في المائة من إجمالي 
الحالات، في حين وصل عدد حالات 
التعافي إلى ١٠٨٦٨١ حالة، لتصل 
نــســبــة الـــشـــفـــاء إلــــى ٩٢ فـــي المـــائـــة، 
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات 
المنومة خــلال الــــ٢٤ ســاعــة الأخــيــرة 
بلغت ٤٢ حالة، ليصل بذلك إجمالي 
المنومين في المستشفيات إلى ٣٥١ 
حالة، والمنومين في العناية المركزة 

إلى ١٤٨ حالة.

قطر
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ســـجـــلـــت وزارة 
الصحة العامة في قطر ١٩٠ حالة 
إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد 
إلــى ٢٦٩٥ حالة،  الــحــالات النشطة 
في حين تماثل للشفاء ٢٠١ حالة، 
ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 

١٣١٢٧٦ حالة.

فرق متعددة في الأماكن التجارية لمتابعة الالتزام الوقائي (تصوير: بشير صالح)

مصر تؤكد استعدادها لمواجهة 
موجة  «كوفيد ـ ١٩» الثانية

القاهرة:  «الشرق الأوسط»

شددت مصر مجددا على  «الإجراءات 
والـــضـــوابـــط الــوقــائــيــة لمــجــابــهــة فــيــروس 
(كــــورونــــا) المــســتــجــد خـــاصـــة مـــع دخـــول 
الـــشـــتـــاء»، مـــؤكـــدة  «اســـتـــعـــداد أجــهــزتــهــا 
للموجة الثانية للفيروس». فيما دعت  
«الصحة المصرية» المواطنين بـ «ضرورة 
ارتـــــداء الــكــمــامــات خــاصــة مـــع انــخــفــاض 
درجـــــات الـــحـــرارة خـــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
المــقــبــلــة»، لافــتــة إلــى أنـــه  «وفــقــا لتنبؤات 
منظمة الصحة العالمية فإن عدم الالتزام 
بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة 
بــالــفــيــروس»، وتــحــذر الحكومة المصرية 
مـــن  «قــــــرارات صــعــبــة حـــال عـــدم الالـــتـــزام 
التباعد الاجــتــمــاعــي وارتـــداء  بـــإجـــراءات 

الكمامات».
ووفق آخر إفادة لـ «الصحة المصرية» 
مــســاء أول مــن أمــــس، فــقــد  «تـــم تسجيل 
إيـــجـــابـــيـــة  ثـــبـــتـــت  ٢٠٨ حــــــــالات جـــــديـــــدة 
تحاليلها معمليا للفيروس، و١٢ حالة 
وفــاة جــديــدة»، مشيرة إلــى  «خــروج ١٣٣ 
مصابا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي 
المتعافين من الفيروس إلى ١٠٠٢٣٩ حالة».

وأكـــدت الــدكــتــورة هــالــة زايـــد، وزيــرة 
الــصــحــة والـــســـكـــان بـــمـــصـــر:  «اســـتـــعـــداد 
الـــدولـــة المــصــريــة الـــتـــام لمــواجــهــة المــوجــة 
الثانية للفيروس والتي بدأت في بعض 
دول العالم»، مشيرة إلى  «المتابعة اليومية 
الدقيقة من قبل القيادة السياسية لملف 

مواجهة الفيروس».
ووفـــق زايـــد الــتــي استعرضت أمــس، 
آخر مستجدات الوضع الوبائي بمصر، 
والإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر 
الثانية،  مع بداية فصل الشتاء والموجة 
فـــــإن  «إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات بــالــفــيــروس 
بلغ ١٠٨ آلاف حالة، و٦٣٠٠ حالة وفاة»، 
مــــشــــيــــرة إلــــــــى  «تــــــزايــــــد الإصـــــــابـــــــات فــي 
محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية 
وبعض محافظات الصعيد»، لافتة إلى  
«امتلاك وزارة الصحة لبرنامج تفاعلي 
يتم من خلاله تحديد الإصــابــات ورصد 
دقـــيـــق لــلــمــخــالــطــين، مــــن خـــــلال خـــرائـــط 
تــفــاعــلــيــة وخــريــطــة لــلــمــخــالــطــين، لمعرفة 
مؤشرات الإصابات بمصر»، مضيفة أن  
«٦٥ فــي المــائــة مــن الإصــابــات تتمثل في 
غــيــر الــعــامــلــين والمــوجــوديــن فــي الأمــاكــن 

المغلقة لفترات طويلة، في حين أن الذين 
يعملون في الأماكن المفتوحة أقل عرضة 

للإصابة».
وبحسب زايد  «تم رفع كفاءة البنية 
التحتية وتطوير أكثر مــن ٦٠ فــي المائة 
مـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــمـــيـــات والــــصــــدر 
ودعـــمـــهـــا بـــالأجـــهـــزة وشـــبـــكـــات الـــغـــازات 
وكافة الاحتياجات اللازمة، وزيادة شبكة 
المعامل المركزية التابعة للوزارة من خلال 
٦١ معملا في ربوع البلاد»، لافتة أنه  «تم 
الــتــعــاقــد مــع هــيــئــة الــكــوفــاكــس ومنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــتــوفــيــر عـــدد كـــاف من 
لقاحات الفيروس فــور ثبوت فعاليتها، 
فــضــلا عــن تــعــاون مــصــر مــع دول العالم 
فـــي مــجــال تــوفــيــر الــلــقــاحــات فـــور ثــبــوت 
فعاليتها، والمشاركة في إجــراء الأبحاث 
الإكلينيكية مع بعض الشركات تمهيدا 
لــلــتــصــنــيــع، كــمــا تـــشـــارك مــصــر مـــع دول 
الــتــجــارب الإكلينيكية للقاح  الــعــالــم فــي 

الفيروس».
ووجهت الوزيرة زايد في بيان رسمي 
المــتــحــدث بــاســم  «الصحة»  على صفحة 
أمــــس، نــصــائــح لــلــمــواطــنــين كــبــار الــســن، 
وأصــحــاب الأمــــراض المــزمــنــة، والــســيــدات 
الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية، بـ 
«ضرورة غسل الأيدي باستمرار، وارتداء 
الكمامة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية 
مع الآخرين، والتطهير المستمر للأسطح، 
والحفاظ على التباعد، وتجنب الوجود 
فـــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة والمـــزدحـــمـــة»، لافــتــة 
أن  «الــــوجــــود بـــالأمـــاكـــن المــغــلــقــة فــتــرات 
طويلة، وســوء التهوية، وارتــفــاع معدل 
الإشغال بالأماكن العامة، يزيد من معدل 
انتشار الفيروس»، موضحة أنه  «يجب 
عدم ارتداء الكمامة الفضفاضة، وأن يتم 
تغطية الأنف والفم بها، وعدم خلعها عند 

التعامل مع الآخرين».
فـــي ذات الــســيــاق، ذكــــرت الــدكــتــورة 
زايـــــــد أن  «مـــــعـــــدل الإصــــــابــــــات بــــــدأ فــي 
المــتــوســط بنفس  الــتــزايــد بمنطقة شـــرق 
زيادات دول أوروبا وأميركا، وأن المعدل 
العالي مــن الإصــابــات يتبعه معدل عال 
مــن الــوفــيــات، ومــعــدلات الــوفــيــات تـــزداد 
في العالم خلال ديسمبر (كانون الأول) 
ويناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
من كل عام، وذلك نتيجة زيادة الأمراض 

التنفسية».

تبون يقترب من إتمام العلاج في المستشفى بألمانيا

تدابير في الجزائر لمجابهة الوباء
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــرئــاســة الجزائرية،  قــالــت 
أمــس (الأحـــد)، إن الرئيس عبد 
المجيد تــبــون على وشــك إتمام 
الــــطــــبــــي، وإن حــالــتــه  الـــــعـــــلاج 
تــتــحــســن، وذلــــك بــعــد ١٣ يــومــاً 
إلــى مستشفى ألماني.  من نقله 
وأضـــافـــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة 
فــي بــيــان نــشــرتــه فــي حسابها 
على «فيسبوك»: «يؤكد الطاقم 
بـــصـــدد  الـــــرئـــــيـــــس  الــــطــــبــــي أن 
إتــمــام بــروتــوكــول الــعــلاج، وأن 
وضــــعــــه الـــصـــحـــي فـــــي تــحــســن 
إيـــجـــابـــي». وقـــالـــت الــســلــطــات، 
الأسبوع الماضي، إن الفحوص 
أثبتت إصابة تبون (٧٥ عاماً) 

«كوفيد - ١٩». بـ
كــــــان تــــبــــون نـــقـــل يــــــوم ٢٨ 
أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي 
إلــى أحــد المستشفيات الألمانية 
عـــلـــى إثــــــر إصــــابــــتــــه بـــفـــيـــروس 

«كورونا».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، أمــس 
(الأحـــــــــــد)، إجـــــــــــراءات جـــديـــدة 
لمــواجــهــة الــتــنــامــي المــتــصــاعــد 
لإصـــابـــات فـــيـــروس «كـــورونـــا 
الــبــلاد. وقالت  المستجد» فــي 
وســائــل إعــلام محلية إن عبد 
العزيز جــراد، رئيس الــوزراء، 
قـــــــرر تــــمــــديــــد ســـــاعـــــات حــظــر 
التجوال في ٢٠ ولاية ليصبح 

من الساعة الثامنة ليلاً (بدلاً 
من الحادية عشرة ليلاً) حتى 
الـــخـــامـــســـة صـــبـــاحـــاً، كـــمـــا تــم 
إقـــــرار حــظــر الـــتـــجـــوال بنفس 
النظام على ٩ ولايــات جديدة 
ســجــل بــهــا ارتــــفــــاع إصـــابـــات 

«كورونا».
وســــيــــدخــــل هـــــــذا الإجـــــــــراء 

حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بــــدايــــة مــــن بــعــد 
غــــد (الـــــثـــــلاثـــــاء)، ويـــســـتـــمـــر ١٥ 
يـــــومـــــاً. كـــمـــا قــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
أيضا تأجيل الدخول الجامعي 
والمهني إلى ١٥ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل بعدما كــان مقرراً 
في ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــحــــالــــي، إضــــافــــة إلـــــى تــعــزيــز 

الــــرقــــابــــة واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا فــي 
المؤسسات التعليمية والمساجد 

والأسواق والفضاءات العامة.
وســـجـــلـــت الــــجــــزائــــر حــتــى 
ألــــفــــاً و٣٨١ إصـــابـــة  أمــــــس ٦١ 
و٢٠٣٦ وفاة، مقابل ٤١ ألفاً و٨٤٣ 
حــالــة شــفــاء، بحسب البيانات 

الرسمية لوزارة الصحة.

الطلاب يلتزمون الكمامات في مدارسهم (أ.ف.ب)

في اجتماع استثنائي غداً

لبنان: «الأعلى للدفاع» يبحث تفشي الفيروس
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس اللبناني ميشال 
عون أمس (الأحد) المجلس الأعلى 
لــلــدفــاع إلـــى اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي 
غداً الثلاثاء، فيما ذكرت «الوكالة 
الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» أن الاجــتــمــاع 
ســيــبــحــث فــــي الــــوضــــع الــصــحــي 
بعد تطور انتشار وبــاء كورونا، 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة 

هذا الوضع.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعمال الدكتور حسان 
دياب قد أكد أول من أمس السبت 
قــــــرار الإقــــفــــال الــــتــــام فــــي الـــبـــلاد 
يؤخذ بعد الاطــلاع على دراســة 
مفصلة طلبها من وزير الصحة 
الـــدكـــتـــور حــمــد حــســن عـــن مــدى 
انــتــشــار وبـــاء كــورونــا المستجد 
والـــوضـــع الاســتــشــفــائــي، وقـــدرة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــلـــى اســتــيــعــاب 
المصابين وعــدد أجهزة التنفس 
إلــى ما  الفائقة،  وغـــرف العناية 
هنالك من مسائل طبية مرتبطة 

بهذا الموضوع.
أنـــه ينتظر الحصول  وأعــلــن 
على ما هو مطلوب صباح اليوم 
(الاثـــــنـــــين)، عـــلـــى أن يــجــتــمــع مــع 
لــعــرض ومناقشة  الــتــقــنــي  فــريــقــه 
الأمــــر مـــن جــوانــبــه كــافــة واتــخــاذ 
القرار المناسب، بحيث يصار بعد 
ذلك إلى عرضه أمام مجلس الدفاع 
الأعــــلــــى والـــتـــفـــاهـــم مــــع الــرئــيــس 

عـــــون عـــلـــى قــــــرار الإقــــفــــال ومـــدتـــه 
والمستثنين من ذلك، على أن يمنح 
المواطنون، في حال اتخاذه، الوقت 

اللازم لتدبر أمورهم.
وفي فلسطين، أعلنت وزيرة 
الصحة الفلسطينية مي الكيلة 
أمس تسجيل   ٥٤٩   إصابة جديدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 

وثــــلاث وفـــيـــات خـــلال الــســاعــات 
الأربـــــــــع والــــعــــشــــريــــن المـــاضـــيـــة. 
وقــــالــــت الــــــوزيــــــرة فــــي بــــيــــان إن 
قــطــاع غــزة سجل أعــلــى عــدد من 
الإصــابــات الــجــديــدة بــواقــع ٢٠١ 
إصابة. وأضافت أن ٤٠ مريضاً 
يرقدون «في غرف العناية المكثفة 
بينهم ١٠ على أجــهــزة التنفس 

الاصطناعي».
وتظهر قاعدة بيانات وزارة 
الصحة الفلسطينية أن إجمالي 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا بين 
الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة 
بــلــغ  المــــاضــــي  مــــــارس (آذار)  فــــي 
٧٠١٦١ إصابة تعافى منها ٦١٩١٥ 

وتوفي ٥٨٩.

مخاوف من انتشار الفيروس في بيروت (أ.ف.ب)

في دراسة أميركية أعدتها كلية الطب بجامعة فلوريدا

آلية لتصميم عقاقير تمنع تكاثر الفيروس
القاهرة: حازم بدر

يــــــهــــــاجــــــم فــــــــيــــــــروس «كــــــــورونــــــــا 
المــــســــتــــجــــد» الــــجــــســــم فــــــي خــــطــــوات 
إلــى الخلايا  الــدخــول  متعددة، ويعد 
العميقة داخــل الرئتين، ثــم اختطاف 
آلية الخلية البشرية المضيفة لإنتاج 
نسخ مــن نفسها، خطوتين مــن أولــى 
الخطوات، وكلاهما ضروري للعدوى 
الــفــيــروســيــة. وتـــقـــدم دراســـــة جــديــدة 
قادها باحثون في كلية الطب بجامعة 
جــنــوب فــلــوريــدا، ونــشــرت فــي دوريــة 
«ساينس أدفانسيس» في ٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، نظرة ثاقبة 
لتصميم الأدوية المضادة للفيروسات 
(كوفيد - ١٩) من خلال «إظهار  ضد لـ
أن بــعــض المــركــبــات المـــوجـــودة يمكن 

أن تمنع كلا من البروتياز الرئيسي، 
وهو بروتين فيروسي رئيسي مطلوب 
لـــتـــكـــاثـــر الــــفــــيــــروس داخـــــــل الـــخـــلايـــا 
الـــبـــشـــريـــة، وكـــاثـــيـــبـــســـين الـــبـــروتـــيـــاز 
الـــلـــيـــزوزومـــي، وهــــو بـــروتـــين بــشــري 
مهم للدخول الفيروسي إلى الخلايا 

المضيفة».
وقــال الدكتور يــو تشن، الباحث 
الرئيسي المشارك بالدراسة في تقرير 
نـــشـــره المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 
جــنــوب فـــلـــوريـــدا بــالــتــزامــن مـــع نشر 
الـــــــدراســـــــة: «إذا اســـتـــطـــعـــنـــا تــطــويــر 
مركبات تقتل عصفورين بحجر واحد، 
بحيث تغلق أو تقلل كلتا العمليتين 
بشكل كبير - دخول الفيروس وتكاثره 
- فــإن مثل هــذا التثبيط المــــزدوج، قد 
يعزز فاعلية هــذه المركبات في علاج 

عدوى الفيروس».
واعــتــمــد الــبــاحــثــون عــلــى نتائج 
سابقة لباحثين مــن جامعة أريــزونــا 
حــلــلــوا خــلالــهــا الــكــثــيــر مـــن الأدويـــــة 
المضادة للفيروسات الحالية الواعدة 
كمرشحين لعلاج (كوفيد - ١٩)، وتم 
اختبار قدرتها على منع البروتياز 
الـــرئـــيـــســـي، وهـــــو بــــروتــــين فــيــروســي 
رئيس مطلوب لتكاثر الفيروس داخل 

الخلايا البشرية.
فــيــمــا أكـــد مــايــكــل ســاكــو، المــؤلــف 
الـــرئـــيـــســـي بـــــالـــــدراســـــة «وجــــــدنــــــا أن 
اثــنــين مــن المــركــبــات، وهــمــا مثبطات 
يــظــهــرا  لــــم   (XII)و (II (الـــكـــالـــبـــايـــن 
نــشــاطــا كــبــيــرا ضـــد مــنــع الــبــروتــيــاز 
الرئيس مثل دواء مرشح آخر يسمى 
(GC - ٣٧٦)، ومــع ذلــك، فــإن مثبطات 

الكالبين، وخاصة النوع (XII) عملت 
 (٣٧٦ - GC) بالفعل بشكل أفضل من
في قتل الفيروس في مــزارع الخلايا 
المعملية»، مضيفا: «لقد توصلنا إلى 
أن مثبطات الكالباين، وإن كانت أقل 
الــبــروتــيــاز  إنــزيــم  فاعلية فــي تثبيط 
الرئيسي للفيروس، فإنها تفعل شيئا 
آخــر، حيث يمكن أن تمنع البروتياز 
الأخــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك (كــاثــيــبــســين 
البروتياز الليزوزومي) وهو بروتين 
مـــهـــم يــــشــــارك فــــي الـــتـــوســـط لـــدخـــول 

الفيروس إلى الخلايا».
وبـــحـــســـب يــــو تـــشـــن، فـــــإن «هــــذه 
تـــقـــدم الـــنـــتـــائـــج مـــعـــلـــومـــات هــيــكــلــيــة 
مفيدة حــول كيفية تصميم مثبطات 
أفــضــل لاســتــهــداف كــل مــن البروتياز 
الــفــيــروســي وكــاثــيــبــســين الــبــروتــيــاز 

الـــلـــيـــزوزومـــي، وهـــنـــاك فـــائـــدة أخـــرى 
لــلــمــثــبــطــات المــــزدوجــــة وهــــي قــدرتــهــا 
على قمع مقاومة الأدويــة»، موضحا 
أن «الـــفـــيـــروس يــمــكــنــه أن يــتــحــول أو 
المــســتــهــدف،  الــجــيــنــي  يــغــيــر تسلسله 
وتـــخـــدع هــــذه الـــطـــفـــرات الــفــيــروســيــة 
للفيروس  للسماح  البشرية  الخلية 
بـــالـــتـــعـــلـــق بــــغــــشــــاء ســــطــــح الـــخـــلـــيـــة 
وإدخــــال مــادتــه الجينية، ويــمــكــن أن 
الــبــروتــيــنــات الفيروسية  تغير شكل 
وكـــيـــفـــيـــة تـــفـــاعـــلـــهـــا مـــــع الـــجـــزيـــئـــات 
الأخـــرى بما فــي ذلــك المثبطات داخــل 
الخلية... وعندما يتحور الفيروس 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن مــواصــلــة الــتــكــاثــر، 
يمكن أن يصبح مقاوما لمثبط معين، 
مــمــا يــقــلــل مـــن فــاعــلــيــة هــــذا المـــركـــب، 
وبــمــعــنــى آخـــــر، إذا تــغــيــر الــتــســلــســل 

(القفل)،  الفيروسي  للهدف  الجيني 
فــــإن المـــفـــتـــاح المـــانـــع لـــم يــعــد يــنــاســب 
هـــذا الــقــفــل المـــحـــدد»، مــســتــطــردا لكن 
نــفــســه يمكنه  لــنــفــتــرض أن «المــفــتــاح 
فتح قفلين للمساعدة في منع الإصابة 
بعدوى (كوفيد - ١٩)، ففي هذه الحالة 
القفلان هما، البروتياز الرئيس، وهو 
البروتين المطلوب لتكاثر الفيروس، 
و(كاثيبسين البروتياز الليزوزومي)، 
وهــــــو الــــبــــروتــــين المـــطـــلـــوب لـــلـــدخـــول 

الفيروسي إلى الخلايا المضيفة».
ووفــــــق يــــو تـــشـــن فـــإنـــه «يــصــعــب 
عــلــى الـــفـــيـــروس تــغــيــيــر الــقــفــلــين في 
نفس الــوقــت، لــذا فــإن المــانــع المـــزدوج 
يــجــعــل مـــن الــصــعــب تــطــويــر مــقــاومــة 
الأدويـــــة المـــضـــادة لــلــفــيــروســات، لأنــه 
الــبــروتــين الفيروسي،  لــو تغير  حتى 

فــإن هــذا النوع من المركب يظل فعالا 
ضد البروتين البشري المضيف الذي 

لم يتغير».
مــن جــهــتــه، أثــنــى الــدكــتــور خالد 
شحاتة، أستاذ الفيروسات بجامعة 
أســــــيــــــوط بــــجــــنــــوب مــــصــــر عــــلــــى مــا 
تـــوصـــلـــت لــــه نـــتـــائـــج هـــــذه الــــدراســــة، 
كونها «تضع في الحسبان احتمالية 
«الــشــرق  تـــحـــور الـــفـــيـــروس»، قـــائـــلا لـــ
الأوســـــــــط»: «بـــمـــا أن المـــركـــبـــات الــتــي 
تختبرها الدراسة توجد بالفعل في 
أدوية معتمدة ومستخدمة على نطاق 
تـــجـــاري، فــمــن المــتــوقــع أن تــأخــذ مثل 
هـــذه الـــدراســـات خــطــوات أســـرع نحو 
الاعتماد التجاري، بالانتقال السريع 
لــلــتــجــارب الــحــيــوانــيــة، ثـــم الــتــجــارب 

السريرية».

كورونا
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بايدن يشكل خلية من العلماء والخبراء لمواجهة الوباء

إصابات «كوفيد ـ ١٩» تتجاوز ٥٠ مليوناً في العالم
عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوز إجــمــالــي الإصـــابـــات 
العالمية بفيروس «كورونا» أمس 
(الأحــــــد) ٥٠ مــلــيــون حـــالـــة، فيما 
شكلت مــوجــة ثانية مــن التفشي 
خلال الثلاثين يوما الماضية ربع 
إجـــمـــالـــي تــلــك الــــحــــالات. وتــوفــي 
أكـــثـــر مــــن ١٫٢٥ مـــلـــيـــون شــخــص 
بسبب فيروس «كوفيد - ١٩» الذي 
يصيب الجهاز التنفسي. ويظهر 
معدل الإصابات على مدى السبعة 
أيام الماضية أن الحالات اليومية 
على مستوى العالم تشهد تزايدا 
بــمــعــدل يـــتـــجـــاوز نــصــف مــلــيــون 
حالة. وكان أكتوبر (تشرين الأول) 
بــالــنــســبــة للجائحة  أســـــوأ شــهــر 
حـــــتـــــى الآن، وفـــــــــق إحــــصــــائــــيــــة 
أعدتها وكالة «رويترز»، وأخرى 
أعدتها جامعة «جونز هوبكنز» 

الأميركية.
الــولايــات المتحدة  وأصبحت 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠  يــســجــل  بـــلـــد  أول 
ألــف حالة في اليوم الــواحــد، كما 
أسهم ارتفاع في معدلات الإصابة 
بــأوروبــا في زيــادة تلك الحالات. 
الــولايــات المتحدة دول  وتتصدر 
العالم من حيث عــدد الإصــابــات، 
تليها الهند ثم البرازيل وروسيا 
وفــرنــســا وإســبــانــيــا والأرجــنــتــين 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وكــولــومــبــيــا 
والمــــكــــســــيــــك وبــــــيــــــرو وإيــــطــــالــــيــــا 
وجنوب أفريقيا وإيــران وألمانيا. 
كما تتصدر الولايات المتحدة دول 
العالم مــن حيث أعـــداد الوفيات، 
البرازيل والهند والمكسيك  تليها 
والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة وإيـــطـــالـــيـــا 

وفرنسا.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن أنه 
ســيــشــكــل، الــيــوم (الاثـــنـــين) خلية 
أزمــة خاصة بفيروس «كــورونــا» 
ـــف 

ّ
المـــــســـــتـــــجـــــدّ، فــــــي وقــــــــت تـــتـــكـــث

الــقــيــود فــي أوروبــــا مما أدى إلى 
المــظــاهــرات والاحتجاجات  تــزايــد 
لــــلــــقــــيــــود. وفــــــــي أول  الـــــرافـــــضـــــة 
خطاب له بعد الإعلان عن نتائج 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
ألقاه في بلدة ويلمينغتون بولاية 
ديلاوير، أكد بايدن أن هذه الخلية 
ستضمّ علماء وخبراء وستكون 

مكلفة وضـــع «خــطّــة تــدخــل حيّز 
الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــارا مـــن ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) القادم، وهو يوم 
تــنــصــيــبــه. ويــتــخــذ بـــايـــدن بــذلــك 
مـــوقـــفـــا مـــعـــاكـــســـا تـــمـــامـــا لمــوقــف 
خصمه دونالد ترمب الذي لطالما 
قـــلـــل مــــن شـــــأن الـــــوبـــــاء. وتـــواجـــه 
الولايات المتحدة وهي البلد الأكثر 
تــــضــــررا مــــن الــــوبــــاء فــــي الـــعـــالـــم، 
ارتفاعا حــادا في عــدد الإصابات 
بالمرض، مع أعداد قياسية تُسجّل 
منذ عدة أيام. وسجّلت الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي الــــســــاعــــات الأربــــــع 
والعشرين الأخيرة أكثر من ١٢٢ 
ألف إصابة جديدة و٩٩١ وفاة، ما 
يرفع الحصيلة الإجمالية إلى ٢٣٧ 

ألف وفاة.
القيود الأوروبية

فـــي أوروبــــــا، شــهــدت مدينة 
لايــــــبــــــزيــــــغ فــــــــي شـــــــــــرق ألمـــــانـــــيـــــا 
أعـــــمـــــال عـــنـــف بـــــين قـــــــوات الأمـــــن 

للقيود  مناهضين  ومتظاهرين 
المــفــروضــة لاحــتــواء تفشي وبــاء 
أمــــرت  فــــي وقـــــت  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
 التجمّع. وخشية 

ّ
الشرطة بفض

حــــصــــول تــــــــجــــــــاوزات، انـــتـــشـــرت 
الـــــشـــــرطـــــة بـــــــأعـــــــداد كــــبــــيــــرة فــي 
وسط المدينة، حيث تجمّع نحو 
عـــشـــريـــن ألــــــف شــــخــــص، وقـــالـــت 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنها 
أقدمت على «توقيفات» من دون 
إعطاء المزيد من التفاصيل. وفي 
مدريد، تظاهر المئات من مؤيدي 
نـــظـــريـــة المــــــؤامــــــرة والـــنـــاشـــطـــين 
المناهضين للقاحات السبت ضد 
«ديكتاتورية» وباء «كوفيد - ١٩» 
والقيود التي تفرضها السلطات 
الإسبانية لمحاولة احتواء الوباء. 
وقــال متظاهر لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «يــــحــــتــــاجــــون إلــــى 
الــســكــان» و«بــــدأوا  تقليص عـــدد 
بقتل المسنين فــي دور العجزة». 
وأكـــــــــدت مـــتـــظـــاهـــرة أخــــــــرى هــي 

مــاريــبــيــل غـــارســـيـــا أن «الـــخـــوف 
يــتــســبــب بــانــخــفــاض دفــاعــاتــنــا» 
المناعية، مشيرة إلى أنها لا تضع 
كمامة إلا في حال كان الشخص 

الذي تتكلم معه «خائفا».
الــــعــــزل  تـــــدابـــــيـــــر  ورغــــــــــم أن 
المــــفــــروضــــة فـــــي أوروبــــــــــا حــالــيــا 
لاحــــــتــــــواء المـــــوجـــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الإصــــــــابــــــــات هــــــي أقــــــــل صــــرامــــة 
مــــن تـــلـــك الـــتـــي كـــانـــت مــفــروضــة 
أقــل قبولا  الربيع الماضي، فإنها 
مـــن جـــانـــب الـــســـكـــان. وقـــالـــت أنــا 
بيوتوفسكا المهندسة البولندية 
البالغة ٣٥ عاما: «نحن متعبون 
من كوفيد، ومن القيود الصارمة 
أكــــثــــر فــــأكــــثــــر». ودخـــــلـــــت قـــيـــود 
جديدة حيز التنفيذ يوم السبت 
فـــي بـــولـــنـــدا الـــتـــي ســجّــلــت فيها 
ــــرض 

ُ
نــصــف مــلــيــون إصــــابــــة، وف

إغــــلاق دور الــســيــنــمــا والمـــســـارح 
وصالات العرض ومرافق ثقافية 
أخـــــرى. وفــــي المـــراكـــز الــتــجــاريــة، 

سُمح فقط للمتاجر التي تُعتبر 
أساسية بإبقاء أبوابها مفتوحة. 
وســـيـــنـــتـــقـــل تــــلامــــيــــذ الـــصـــفـــوف 
الابــــتــــدائــــيــــة الاثــــنــــين عـــلـــى غــــرار 
إلــــى التعلم  الــتــلامــيــذ الآخــــريــــن، 
عن بعد. وانضمت البرتغال إلى 
قــائــمــة الــــدول الــتــي تــفــرض حظر 
تــجــوّل لاحــتــواء الــفــيــروس، وفــق 
ما أعلن رئيس الــوزراء أنطونيو 

كوستا.
وفرضت اليونان منذ السبت 
عـــزلا ثــانــيــا حــاذيــة حـــذو فرنسا 
وإنجلترا وآيرلندا ومناطق في 
إيــطــالــيــا. ومــن أجــل الــخــروج من 
المــنــزل، ينبغي عــلــى اليونانيين 
الحصول على موافقة السلطات 
عبر رسالة نصية. وتُفرض غرامة 
على الأشخاص الذين لا يضعون 
الكمامة وصلت قيمتها إلى ٣٠٠ 
يورو. ومن المقرر أن يستمرّ العزل 
٣ أســـابـــيـــع. وقـــبـــل بـــــدء ســـريـــان 
الإغلاق التام، غادرت أكثر من ٧٠ 

ألف سيارة العاصمة الجمعة ما 
تسبب بزحمة سير خانقة، وفق 

الشرطة.
١٢ مليون إصابة

وبــــحــــســــب تـــــعـــــداد وضـــعـــتـــه 
وكالة الصحافة الفرنسية استنادا 
إلى مصادر رسمية، أودى الوباء 
بــأكــثــر مـــن ٣٠٠ ألـــف شــخــص في 
الــقــارة الأوروبـــيـــة، مــن أصــل أكثر 
مــن ١٢ مــلــيــون إصـــابـــة. وتخطت 
فـــرنـــســـا وحــــدهــــا عـــتـــبـــة ٤٠ ألـــف 
وفـــاة جـــراء «كــوفــيــد - ١٩» حسب 
معطيات نشرتها وكــالــة الصحة 
الـــعـــامـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة، توجّهت الملكة إليزابيث 
الثانية في أجــواء من التكتم إلى 
قــبــر الــجــنــدي المـــجـــهـــول، وفــــق ما 
أعـــلـــن مــكــتــبــهــا. وبـــســـبـــب تــفــشــي 
قيمت مراسم إحياء ذكرى 

ُ
الوباء، أ

ــتــلــوا فــي الــحــرب 
ُ
الــجــنــود الــذيــن ق

بشكل مقتضب هذا العام.
على الصعيد العلمي، أثيرت 
مــــخــــاوف بـــعـــد اكـــتـــشـــاف إصـــابـــة 
١٢ شخصا بنسخة مـــحـــوّرة من 
كـــــوف - ٢» يــمــكــن أن   - «ســـــــارس 
تــنــتــقــل إلــــــى الإنــــــســــــان، مــرتــبــطــة 
بـــمـــزارع تــربــي حــيــوانــات المــيــنــك. 
وعــلــى ســبــيــل الاحـــتـــيـــاط، أعلنت 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الـــســـبـــت إغــــلاق 
حدودها أمام المسافرين القادمين 

من هذا البلد.
تـــحـــور  الــــعــــلــــمــــاء إن  يـــــقـــــول 
الــفــيــروس أمـــر شــائــع وغــالــبــا ما 
يكون غير مضرّ. لكن هذه السلالة، 
التي أطلقت عليها تسمية «البؤرة 
٥»، لا تثبطها الأجــســام المضادة 
بنفس الدرجة كالفيروس العادي، 
وهــــــو مـــــا تـــخـــشـــى الـــســـلـــطـــات أن 
اللقاحات التي يتم  يهدد فاعلية 

تطويرها في أنحاء العالم.
وأفــــادت ســت دول مــن بينها 
الــدنــمــارك والــولايــات المتحدة عن 
رصـــــد حــــــالات إصــــابــــة بــفــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد مــرتــبــطــة 
بـــــمـــــزارع تــــربــــي حــــيــــوانــــات المــنــك 
لــفــروهــا، حسبما أعــلــنــت منظمة 
الصحة العالمية. وأعلنت الدنمارك 
أنه سيتمّ التخلص من كافة هذه 
الحيوانات على أراضيها والمقدر 

عددها بما بين ١٥ و١٧ مليونا.

أحد مراكز الفحص في سياتل الأميركية (أ.ب)

وزير الخارجية الألماني يدين المظاهرات المناوئة لقيود «كورونا»

ميركل: هزيمة «كورونا» تتحقق بمناعة ٦٠ ٪ من المواطنين
برلين: «الشرق الأوسط»

تعتزم المستشارة الألمانية 
اللقاح  أنجيلا ميركل استخدام 
المنتظر ضد فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد فـــي الـــبـــدايـــة لــحــمــايــة 
الــنــظــام الصحي نفسه. وقالت 
ميركل، أمس الأحد، في تسجيل 
فــيــديــو أجـــابـــت فــيــه عـــن أســئــلــة 
مــواطــنــين، إنــه لا بــد مــن فحص 
كــــــمّ الـــلـــقـــاحـــات الـــــــذي ســيــكــون 
مــتــوفــراً ومــــدة الــتــحــصــين الــتــي 
يتمتع بها اللقاح، لافتة إلى أن 
المهمة المحورية هي جعل جميع 
المواطنين بشكل إجمالي لديهم 

مناعة ضد الفيروس.
وأضافت المستشارة الألمانية 

أنـــه «إذا أصــبــحــت لـــدى مـــا بين 
٦٠ و٧٠ في المائة من المواطنين 
مناعة من خلال التطعيم أو من 
خــلال تــجــاوز المـــرض، فسيكون 
قــــد (هُــــــــزم الــــفــــيــــروس إلــــــى حــد 
مــــــــا... حــيــنــئــذ ســيــمــكــنــنــا رفـــع 
الــتــقــيــيــدات)». وتــابــعــت:  جميع 
«السؤال عمّن سيجري تطعيمه 
(الـــلـــجـــنـــة  مـــــع  ـــش 

َ
أولاً ســـيـــنـــاق

الــدائــمــة للتطعيم) و(أكاديمية 
لــيــوبــولــديــنــا لــلــعــلــوم) و(لــجــنــة 

الأخلاقيات)».
واستدركت: «لكنني أعتقد 
أنـــنـــي أســتــطــيــع أن أكـــشـــف عــن 
الــكــثــيــر لـــدرجـــة أنـــنـــي أقـــــول إن 
الأولوية ستكون بالطبع لأفراد 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والأطـــــبـــــاء 

والأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــدرجــون 
ضمن فئات الخطر. ولكن هؤلاء 
يمثلون بالفعل عــدداً كبيراً في 
بــــلــــدنــــا». وأضــــافــــت مـــيـــركـــل أن 
الحكومة الألمــانــيــة تــأمــل فــي أن 
يتم اعتماد أول اللقاحات قريباً 
لــلــغــايــة، وتــابــعــت: «حــيــنــئــذ لن 
تـــكـــون مـــتـــوفـــرة بــالــطــبــع كــمــيــة 
كــــافــــيــــة مــــــن الــــــلــــــقــــــاحــــــات... لــن 
يُــجــبــر أحـــد عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح، 
ولــكــنــه ســيــكــون قــــراراً طــوعــيــاً». 
المــــــســــــتــــــشــــــارة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الاســـتـــعـــدادات لحملة التطعيم 
تــجــري، لافــتــة إلـــى أن الــولايــات 
الاتحادية تخطط لمراكز تطعيم 

خاصة بها.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه؛ أدان وزيــــــر 

الخارجية الألماني هايكو ماس 
بشدة سلوك المتظاهرين خلال 
احتجاجات في مدينة لايبتسيغ 
لـــحـــركـــة «الـــتـــفـــكـــيـــر الـــجـــانـــبـــي» 
المــــنــــاوئــــة لـــقـــيـــود «كــــــورونــــــا»، 
وذلـــــــك بـــســـبـــب أعــــمــــال الــشــغــب 
الــتــي شــهــدتــهــا الاحــتــجــاجــات. 
وكــتــب الــســيــاســي المــنــتــمــي إلــى 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
عــلــى «تــويــتــر» أمـــس الأحــــد، أن 
«الـــــقـــــانـــــون الأســـــاســـــي يــضــمــن 
حـــق الـــتـــظـــاهـــر، لــكــن مـــن يــهــدد 
إخــــــوتــــــه فــــــي الإنــــســــانــــيــــة كــمــا 
حـــدث فــي لايــبــتــســيــغ، ويــهــاجــم 
الشرطة والصحافيين، وينشر 
المــتــطــرف،  الــتــحــريــض اليميني 
فـــي  الــــــــحــــــــواجــــــــز  يـــــشـــــعـــــل  أو 

المظاهرات المضادة، فإنه يغادر 
نـــطـــاق الــحــمــايــة لـــهـــذا الــقــانــون 

الأساسي».
وكـــان ســاســة مختلفون قد 
أدانــــــــوا بـــشـــدة أحـــــــداث الــشــغــب 
وطــــالــــبــــوا بـــــإعـــــادة الـــنـــظـــر فــي 
مـــهـــمـــة الــــشــــرطــــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل 
معها، وأعـــرب ميشائيل روت، 
وكيل وزارة الخارجية لشؤون 
أوروبا، عن صدمته، وقال: «من 
سمح بهذا في لايبتسيغ، فعليه 
أن يخجل من نفسه وأن ينكفئ 
على نفسه». وأشار روت إلى أن 
هذه المظاهرة ليست لها علاقة 
بـــالـــحـــريـــة بـــقـــدر مــــا لـــهـــا عــلاقــة 
بانعدام خطير للمسؤولية «فما 
خطب هــؤلاء الأشــخــاص الذين 

يشاطرون اليمينيين المتطرفين 
ومثيري الشغب أعمالهم؟».

كـــان مــا لا يــقــل عــن ٢٠ ألــف 
شـــــخـــــص مـــــــن جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
ألمــانــيــا تجمعوا فــي لايبتسيغ 
أمــــس لــلاحــتــجــاج عــلــى تــدابــيــر 
إلــى مكافحة  الــرامــيــة  الحكومة 
وبـــــــاء «كـــــــورونـــــــا»، وقــــــد جـــرت 
المــــظــــاهــــرة فــــي جــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
ســـيـــرهـــا بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي. وفـــي 
أعـــــقـــــاب ذلــــــــك، قــــامــــت ســلــطــات 
المــديــنــة بــتــفــريــق المــظــاهــرة؛ لأن 
كثيراً من الأشخاص لم يكونوا 
يــرتــدون كــمــامــات ولـــم يلتزموا 
المــكــانــي، وقــد  الــتــبــاعــد  بمسافة 
قاوم آلاف التفريق وساروا إلى 

قلب المدينة.

العاصمة الهندية تعاني من تلوث الهواء والوباء

مخاوف من بلوغ الإصابات اليومية في نيودلهي ١٢ ألفاً
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

يترافق موسم تلوث الهواء 
ســنــويــاً فـــي بـــدايـــة كـــل شـــتـــاء مع 
تــدفــق أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــســكــان 
إلــــــى أطــــبــــاء الأمــــــــــراض الـــرئـــويـــة 
فـــــي نــــيــــودلــــهــــي، لـــكـــن المــــخــــاوف 
مـــضـــاعـــفـــة هــــــذه الـــســـنـــة فـــــي ظــل 
تفشي جائحة «كوفيد - ١٩». من 
عيادته الصغيرة التي تحمل اسم 
«حسّنوا تنفسكم»، يبدو الطبيب 
دافيندر كوندرا قلقاً على سكان 
العاصمة الهندية البالغ عددهم 
٢٠ مليوناً. ففي كل يــوم، يسجل 
فــي عــيــادتــه حــالــة مشبوهة على 
الأقــل يرسل صاحبها للخضوع 

لفحص فيروس كورونا.
ويـــــوضـــــح كــــــونــــــدرا لـــوكـــالـــة 
«الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة» خـــلال 
تفحصه صــورة شعاعية لمريض 
مصاب بالتهاب رئوي «دراسات 
عـــــــدة فـــــي الــــعــــالــــم خـــلـــصـــت إلــــى 
وجـــــود رابـــــط بـــين تـــلـــوث الـــهـــواء 
وازديـــــــــاد الإصـــــابـــــات والـــوفـــيـــات 
جراء فيروس كورونا». ويضيف: 
«المــواد المجهرية المسببة للتلوث 
تنقل الفيروس بعيداً في الرئتين. 
نــيــودلــهــي تــتــلــقــى ضــربــة قاسية 

مزدوجة».
ويـــــشـــــيـــــر كــــــــونــــــــدرا إلـــــــــى أن 

«المــرضــى الذين يعانون انسداداً 
رئــــويــــاً مـــزمـــنـــاً يــــواجــــهــــون خــطــر 
الإصـــابـــة بــأشــكــال أكــثــر خــطــورة 
مـــــن المــــــــرض فـــــي ظـــــل تــعــرضــهــم 

لمستويات تلوث متزايدة».
وتشهد نيودلهي مستويات 
تـــركـــيـــز مــقــلــقــة مــــن الــجــســيــمــات 
بــقــطــر ٢٫٥ مــيــكــرومــتــر  الـــدقـــيـــقـــة 
الــدم عبر  يمكن أن تدخل مجرى 
الرئتين، مما يــؤدي إلى الإصابة 
بالربو أو سرطان الرئة أو أمراض 

القلب.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، سجّلت 
الـــعـــاصـــمـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع رقــمــاً 
قياسياً يومياً يبلغ سبعة آلاف 
إصابة جديدة بفيروس كورونا. 
وهـــنـــاك تــوقــعــات بـــأن يــبــلــغ عــدد 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة أكــثــر مــن ١٢ 
ألـــفـــاً قـــريـــبـــاً، مــمــا يــثــيــر مــخــاوف 
حـــــول حـــالـــة صــحــيــة طــــارئــــة فــي 
هــــذه الــعــاصــمــة المـــزدحـــمـــة. ومــع 
٨٫٥ مليون إصــابــة فــي المجموع، 
تـــعـــتـــبـــر الـــهـــنـــد ثــــانــــي دولــــــــة فــي 
الــعــالــم مــن حيث عــدد الإصــابــات 
بــفــيــروس كــورونــا بــعــد الــولايــات 
المتحدة. وقد تجاوز عدد الوفيات 
«كوفيد - ١٩» في الهند ١٢٦ ألفاً. بـ

ويــخــشــى الأطـــبـــاء مــن تأثير 
يوم السبت المقبل على التجمعات 
المــــــتــــــوقــــــعــــــة خـــــــــــلال المــــــهــــــرجــــــان 

الــهــنــدوســي الأبــــرز «ديـــوالـــي» أو 
لــذلــك، حظر رئيس  عيد الأنــــوار. 
وزراء نيودلهي آرفيند كيجريوال 
المــفــرقــعــات التقليدية خـــلال هــذه 
الاحــتــفــالات وحــض المستشفيات 
الــخــاصــة عــلــى تــوفــيــر المـــزيـــد من 
الأســــــــــرة اســـــتـــــعـــــداداً لاســـتـــقـــبـــال 

«كوفيد - ١٩». المصابين بـ
كــــــــذلــــــــك، نــــــشــــــرت خــــراطــــيــــم 

مــيــاه فــي الــعــاصــمــة فــي مــحــاولــة 
المــلــوثــة على  الــجــزيــئــات  لتثبيت 
الأرض. لكنّ ناشطين بيئيين مثل 
يـــرون أن جهود  فيمليندو جــهــا 
السلطات غير كافية ويطالبون 
بــــإغــــلاق مــــواقــــع الـــبـــنـــاء وبــعــض 

محطات الطاقة.
وقد أثبت باحثون من جامعة 
هــارفــرد وفــقــاً لــدراســة نــشــرت في 

أوائــــل نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
أن كـــل مـــيـــكـــروغـــرام إضـــافـــي من 
الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة لـــكـــل مــتــر 
مــكــعــب، مــرتــبــط بــزيــادة نسبتها 
١١ فــي المــائــة فــي مــعــدل الــوفــيــات 
«كوفيد - ١٩». وتغطى نيودلهي  بـ
وجـــــــزء كـــبـــيـــر مــــن شــــمــــال الــهــنــد 
كـــل عــــام مـــع بــــدء مـــوســـم الــشــتــاء 
بــضــبــاب ســــام يــتــكــون مـــن مــزيــج 

من الأبخرة الناتجة عن الحرائق 
الزراعية وغــازات عوادم المركبات 

والانبعاثات الصناعية.
ولـــــيـــــس أمـــــــــام الأطـــــــبـــــــاء فــي 
نــيــودلــهــي إلا الــتــوصــيــة بــوضــع 
الـــكـــمـــامـــات واســــتــــخــــدام أجـــهـــزة 
تنقية الهواء في الأماكن المغلقة، 
وهو ما لا يستطيع كثر تحمله. 
وتقول نافجوت كور إحدى سكان 
الـــعـــاصـــمـــة إن «الــــتــــلــــوث وصـــل 
بــشــكــل أســـــرع هــــذا الـــعـــام ويــبــدو 
أسوأ». وهي اختارت الذهاب إلى 
العمل بدراجة سكوتر كهربائية 
لتجنب خطر الإصابة بالفيروس 
فـــي وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام، لكنها 
وجدت أنها أصبحت أكثر عرضة 

للضباب السام.
وتضيف: «عند وصولي إلى 
الــعــمــل، أشـــعـــر بـــوخـــز فـــي عيني 
ويــتــوجــب عــلــي غــســلــهــا بـــالمـــاء». 
ويتساءل البعض الآخــر عما إذا 
كان عليهم عدم مغادرة المنزل لأن 
فيروس كورونا «يهاجم الرئتين» 
أيــضــاً، مثل نــافــين مالهوترا (٣٨ 
عاماً) الذي زار طبيباً متخصصاً 
فـــي أمـــــراض الـــرئـــة. ويـــقـــول: «أنـــا 
فقط أنتظر الفرصة للانتقال إلى 
مكان أقل تلوثاً. لا أعرف حقاً ما 
إذا كان ذلك ممكناً، لكن لا يوجد 

شيء آخر أفعله».

ازدحام الأسواق الشعبية في الهند يفاقم تفشي العدوى (أ.ف.ب) 

عدد قياسي للوفيات في إيران
طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
 جديدةً 

ً
أمس الأحد تسجيل ٤٥٩ حالة وفاة و٩٢٣٦ إصابة

بـــكـــورونـــا خــــلال الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة. 
وأعــلــنــت الـــــوزارة أن إجــمــالــي عـــدد إصــابــات كــورونــا فــي الــبــلاد 
ارتفع ليتجاوز ٦٨٢ ألفا. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة 
الــطــبــي الإيــرانــيــة، سيما ســــادات لاري، بــأن  والــعــلاج والتعليم 
إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 
ارتفع إلى ٣٨ ألفا و٢٩١ حالة. وذكرت أن ٥٥٢٣ من المصابين في 
وضع حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين ٥٢٠ ألفا، وفقا لما أوردته 
وكالة أنباء الإيرانية (إرنا). ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة 
جونز هوبكنز فإن إيــران تأتي في المرتبة الـــ١٤ عالميا من حيث 

إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

إصابات البرازيل تتجه نحو ٦ ملايين
وصـــل عـــدد حـــالات الإصــابــة  برازيليا - «الشرق الأوســط»: 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى ٥٫٦٥ 
مليون حالة، وذلك استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة 
أنــبــاء بلومبرغ. ووصــل عدد  جونز هوبكنز الأميركية ووكــالــة 
وفيات كورونا في البلاد إلى ١٦٢ ألفاً و٢٦٩ حالة، فيما وصل عدد 
المتعافين من مرض كوفيد١٩ - إلى ٥٫١٤ مليون شخص. يشار إلى 
أنه قد مضى قرابة ٣٦ أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة 
بالفيروس في البرازيل، التي تعتبر الأعلى في عدد الإصابات في 

القارة الأميركية الجنوبية.

بؤرة الفيروس في أستراليا تخفف قيودها
سيدني - «الشرق الأوسط»: قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا 
دانييل أندروز اليوم الأحد إن ثاني أكبر ولايات أستراليا 
ســكــانــا والــتــي تــعــد مــركــز تفشي كــوفــيــد - ١٩ فــي الــبــلاد 
ستخفف القيود بعد عــدم تسجيل أي إصــابــات بــالمــرض لليوم 
التاسع على التوالي. وقال أنــدروز إنه سيسمح للناس اعتبارا 
من اليوم الاثنين بالسفر بحرية بين ملبورن عاصمة فيكتوريا 
والمناطق الأخرى بالولاية بينما ستتم مضاعفة طاقات المطاعم 
والحانات تقريبًا إلى ٧٠. وقال أندروز إنه سيتم البدء في تخفيف 
الثاني) مما يسمح  القيود بشكل أكبر في ٢٢ نوفمبر (تشرين 
للناس باستقبال عشرة زوار في منازلهم. ومع ذلك حث أندروز 
على توخي الحذر. وقال أندروز للصحافيين في ملبورن «مرور 
تسعة أيام دون إصابات ليس لقاحا. إذا تخلينا عن حذرنا فسوف 
يعود». وتتناقض هذه النتائج مع الوضع الذي كان سائدا قبل 

بضعة أشهر فقط.

ماليزيا تسجل ٨٥٢ إصابة يومية
سجلت ماليزيا ٨٥٢ حالة  كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: 
 جــديــدةً بــفــيــروس كــورونــا أمـــس، مما يــرفــع عدد 

ً
إصــابــة

إلــى ٤٠ ألفا و٢٠٩، من  الــبــلاد  الإصــابــات بالفيروس فــي 
بين ذلك ١١ ألفا و٦٨٩ حالة نشطة، طبقا لما ذكرته صحيفة «نيو 
ستريتس تايمز» الماليزية. وقــال مدير عام وزارة الصحة، نور 
هاشم عبد الله إن معظم الحالات تم تسجيلها في ولاية صباح 
(٥٢٤ حالة أو ٥٫٦١ في المائة من إجمالي الحالات). وسجل مركز 
الاستعداد للأزمات والاستجابة لها في البلاد أربع حالات وفاة 
أمس، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة في مختلف أنحاء البلاد 

إلى ٢٨٦ حالة (٠٫٧ في المائة من إجمالي الحالات).

إصابات روسيا تواصل تخطيها ٢٠ ألفاً

الــســلــطــات الصحية  موسكو - «الشرق الأوســـط»: أعــلــنــت 
الروسية أمــس تسجيل أكثر مــن ٢٠ ألــف إصــابــة جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 
الماضية، وذلك لليوم الثالث على التوالي. ونقل موقع «روسيا 
الــيــوم» عــن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس 
أنــه تم تسجيل ٢٠٤٩٨ إصابة جديدة، ليترفع إجمالي  كورونا 
الإصابات المؤكدة إلى مليون و٧٧٤٣٣٤ إصابة. كما تم تسجيل 
٢٨٦ وفــاة جــديــدة ناجمة عــن الفيروس خــلال الــيــوم الأخــيــر، ما 
إلــى ٣٠٥٣٧ حالة وفـــاة. وتماثل ١١٤٩٢  الــوفــيــات  يرفع إجمالي 
مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي 
عدد المتعافين مليونا و٣٢٤٤١٩ شخصاً. ووفقا للبيانات التي 
تــأتــي فــي المرتبة  تجمعها جامعة جــونــز هوبكنز، فــإن روســيــا 
الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات 

المتحدة والهند والبرازيل.

إصابات إندونيسيا اليومية نحو ٤ آلاف
الــصــحــة  ــــط»: أعـــلـــنـــت وزارة  ــرق الأوس ــش جــاكــرتــا - «ال
الإندونيسية تسجيل ٣٨٨٠ حالة إصابة مؤكدة جديدة 
بفيروس كورونا أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 
على مستوى البلاد إلــى ٤٣٧ ألفا و٧١٦ حالة. وذكــرت صحيفة 
الــوزارة تم  البيانات الصادرة عن  «جاكرتا بوست» أنه بحسب 
الــفــيــروس، ليرتفع عدد  تسجيل ٧٤ حالة وفــاة إضافية بسبب 
الوفيات في إندونيسيا إلى ١٤٦١٤ حالة. وارتفع العدد الإجمالي 
للمرضى المتعافين إلى ٣٦٨ ألفا و٢٩٨ شخصا. وذكرت الوزارة أنه 
تم فحص ٢٠٩٤١ شخصا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يصل 
العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم فحصهم إلى ٣ ملايين و٨٠ 
ألفا و٧١٨ شخصا. وسجلت العاصمة جاكرتا وحدها ٨٢٦ حالة 
إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي بها إلى ١١٢ ألفا 
و٢٧ حالة إصابة. وتفشى فيروس كورونا في جميع مقاطعات 

إندونيسيا البالغ عددها ٣٤ مقاطعة.

إسرائيل تخفف تدابير الإغلاق
المــتــواجــدة  المــتــاجــر  ــط»: أعــــادت  تل أبيب - «الشرق الأوس
بــالــشــوارع الــرئــيــســيــة فــي إســرائــيــل أمـــس فــتــح أبــوابــهــا 
للمرة الأولـــى منذ سبعة أســابــيــع، وذلـــك ضمن المرحلة 
الثالثة من تدابير الخروج من الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي 
فيروس كورونا. ووافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
على فتح المتاجر بعد خلافات محتدمة، ورغــم تضارب الآراء، 
ومــخــاوف مسؤولي الصحة مــن ارتــفــاع مــعــدلات الإصــابــة مرة 
الــثــانــي فــي خسائر قاتلة للعديد من  أخـــرى. وتسبب الإغـــلاق 
الشركات الصغيرة والأنشطة التي يعمل بها شخص واحد، كما 
أغضب أصحاب المتاجر، الذين وصفوا الأضرار التي تعرضوا لها 
بالكارثية. وكان التلاميذ من الصف الأول وحتى الرابع عادوا 
الثانية  إلى مقاعد الدراسة الأسبوع الماضي، في إطار المرحلة 
من استراتيجية الخروج من الإغــلاق. وكان الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن ست سنوات قد عادوا إلى رياض الأطفال في جميع 
أنحاء إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع، في إطار المرحلة الأولــى من 

استراتيجية الخروج.

سكان موسكو يشعرون بوطأة الفيروس (أ.ف.ب)



٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٢٢ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١١/٩ أخبار

شكر ترمب على الشراكة في تعزيز أمن إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي يدعو بايدن إلى زيارة القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجـــــه الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، 
رؤوبــين رفلين، للرئيس الأميركي 
المنتخب، جو بايدن، تهنئة حميمة 
لــزيــارة إســرائــيــل  تضمنت دعــوتــه 
«كي تحل ضيفا علينا في القدس».

وأصــــــــــــــــدر الـــــــرئـــــــيـــــــس رفــــلــــين 
بـــيـــانـــا مــــطــــولا، جـــــاء فـــيـــه: «أبـــعـــث 
بــــمــــبــــاركــــة الــــشــــعــــب الإســــرائــــيــــلــــي 
ودولــــــة إســـرائـــيـــل، لــصــديــقــنــا جو 
الـ٤٦  بايدن على انتخابك الرئيس 
لــلــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة. كما 
أبعث بالتهنئة وأطــيــب التمنيات 
بالنجاح، لنائبة الرئيس المنتخب 
كــمــالا هــاريــس». وتــابــع: «بصفتك 
صــديــقــا قــديــمــا لإســـرائـــيـــل، فــأنــت 
الآن زعيم العالم الحر وأقرب وأهم 
لــدولــة إســرائــيــل. التحالف  حليف 
الاستراتيجي بين بلدينا وشعبينا 
أقـــوى مــن أي قــيــادة سياسية، ولا 

يــــقــــوم فـــقـــط عـــلـــى الـــــصـــــداقـــــة، إنـــه 
متجذر بعمق في قيمنا المشتركة 
وفي التزامنا الطويل الأمد بالحرية 
والديمقراطية كأسس لمجتمعاتنا. 
لـــيـــس لـــــدي شــــك فــــي أن عــلاقــاتــنــا 
الخاصة وتعاوننا متعدد الأوجه 
سيستمر في الازدهــار والنمو في 
المــســتــقــبــل. بــالــنــيــابــة عـــن الــشــعــب 
الإســرائــيــلــي، أتــمــنــى لــك ولإدارتــــك 
المستقبلية نــجــاحــا كــبــيــرا، وأقـــدم 
لــزيــارة القدس كضيف  لك دعوتي 
لــنــا». وشكر رفلين أيضا الرئيس 
ترمب على «٤ سنوات من الشراكة 

في تعزيز أمن إسرائيل».
وكـــــانـــــت الـــحـــلـــبـــة الــســيــاســيــة 
الإسرائيلية قد حذرت نتنياهو من 
تكرار العلاقات السيئة التي سادت 
عــهــد الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا. وفــي 
ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، 
عــنــدمــا كــانــت واشــنــطــن بمنتصف 
الــلــيــل، نــشــر نــتــنــيــاهــو تــهــنــئــة لكل 

من بايدن ونائبته، على حساباته 
فــــي الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــاء 
فــيــهــا: «مــبــروك جــو بــايــدن وكــمــالا 
هاريس. جو، لدينا علاقة شخصية 
طويلة ودافئة منذ ما يقرب من ٤٠ 
عــامــا، وأنـــا أعــرفــك كصديق عظيم 
لإسرائيل. أتطلع إلى العمل معكما 
لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــحـــالـــف الـــــخـــــاص بــين 

الولايات المتحدة وإسرائيل».
وحــــرص نــتــنــيــاهــو عــلــى نشر 
تغريدة بعد دقائق توجه بها إلى 
الرئيس دونالد ترمب، كتب فيها: 
«أشكر الرئيس ترمب على الصداقة 
الــتــي أظــهــرتــمــوهــا لإســرائــيــل ولــي 
شـــخـــصـــيـــا، لــــلاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس 
والــــــــجــــــــولان، لــــلــــوقــــوف فـــــي وجــــه 
التاريخية،  إيــران، اتفاقات السلام 
ولـــتـــوصـــيـــل الـــتـــحـــالـــف الأمـــيـــركـــي 
الإسرائيلي إلى قمم غير مسبوقة».

وكــــــــــــــــان زعــــــــيــــــــم المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة رئـــيـــس كــتــلــة «يـــش 

عــتــيــد - تــيــلــم»، يــائــيــر لــبــيــد، أول 
سياسي إسرائيلي يهنئ بــايــدن. 
ووجــــــــــه انــــــتــــــقــــــادا لاذعــــــــــا لـــتـــأخـــر 
نــتــنــيــاهــو عـــن الــتــهــنــئــة، وقــــال في 
منشور على صفحاته في الشبكات 
الاجتماعية، مساء الأول من أمس 
إنـــه «إذا كـــان باستطاعة  الــســبــت، 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي والمـــســـتـــشـــار 
الألماني ورئيس الوزراء البريطاني 
فــعــل ذلـــك، فــلــمــاذا تتمنع أنـــت عن 
تهنئته؟». وانتقد نتنياهو أيضا، 
أحـــد رجــالــه المــقــربــين فــي الــســابــق، 
الــســابــق لدى  السفير الإســرائــيــلــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ونــــائــــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة، مايكل أورن، وقـــال إن 
«الأميركيين يولون اهتماما كبيرا 
لما يقال عن التطورات في بلادهم، 
وفــــشــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي الاعـــــتـــــراف 
بــفــوز بـــايـــدن قـــد يــؤثــر ســلــبــا على 
علاقة الإدارة المقبلة مع الحكومة 
الإسرائيلية. فهم لا ينسون بسرعة 

مثل هذه التصرفات».
وكان أول مسؤول حكومي في 
تــل أبيب يهنئ بــايــدن، هــو رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــديـــل ووزيـــــــر الأمـــــن، 
بيني غانتس، فقال: «أقدم التهاني 
إلـــــى جــــو بــــايــــدن، مـــؤيـــد وصـــديـــق 
لإسرائيل منذ فترة طويلة، وإلــى 
زميلته في الترشح، كمالا هاريس، 
الــتــي صنعت الــتــاريــخ كـــأول امــرأة 
تنتخب نائبة الرئيس. أتطلع إلى 
مواصلة تعميق الروابط الراسخة 
والـــعـــلاقـــات الــدفــاعــيــة الــقــويــة بين 
شـــعـــوبـــنـــا، كـــحـــلـــفـــاء فــــي الــجــهــود 
المــــبــــذولــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والاســــتــــقــــرار والــــســــلام فـــي جميع 
ــــــم». وغــــــــــرد وزيــــــر  ــــــعــــــال أنــــــحــــــاء ال
الــخــارجــيــة، غــابــي أشــكــنــازي، بعد 
غــانــتــس، مــهــنــئــا ومـــؤكـــدا «أعــتــقــد 
بقوة أنه في ظل قيادته، سيستمر 
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي الـــــذي لا 
غنى عنه بين بلدينا في الازدهار».

وانشغل الإسرائيليون، طيلة 
يــوم أمــس، في مــداولات حــول شكل 
الــــعــــلاقــــات المـــتـــوقـــعـــة بــــين حــكــومــة 
نتنياهو إدارة بايدن القادمة. وقام 
بتلخيص هذه المداولات، العقيد في 
جيش الاحتياط والباحث في معهد 
دراسات الأمن القومي، الدكتور إلداد 
شبيت، فقال: «يتطلب انتهاء ولاية 
ترمب وانتخاب بايدن، تعديلات في 
السياسة الإسرائيلية. أولا، هناك 
حاجة إلى استراتيجية اتصال مع 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي ستجدد  الإدارة 
الإجـــمـــاع عــلــى مــكــانــة إســرائــيــل في 
الــــحــــزبــــين فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
المــنــقــســمــة. فــي هـــذا الــســيــاق، يجب 
الــشــروع على الفور  على إســرائــيــل 
بــنــشــاط قــــوي، بــمــا فــي ذلـــك إنــشــاء 
خطوط اتصال مفتوحة مع الأعضاء 
المنتخبين في الحزب الديمقراطي، 
وكـــذلـــك مـــع الــجــالــيــة الــيــهــوديــة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. أمــــا بــالــنــســبــة 

للقضايا الاســتــراتــيــجــيــة، فسيلزم 
العمل عن كثب وتنسيق التوقعات 
بين الفريقين الإسرائيلي والأميركي 
الإقليمية  بالسياسة  يتعلق  فيما 
للولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
- من التهديد الذي تشكله إيران على 
إســرائــيــل، مـــرورا بــاســتــمــرار اتجاه 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، إلــى 
الــصــراع الإســرائــيــلــي الفلسطيني. 
ثــالــثــا، عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة - من 
المناسب توضيح قضايا التجارة 
والــتــعــاون بــين إســرائــيــل والــصــين. 
وتــــــابــــــع الـــــبـــــاحـــــث شــــبــــيــــت كـــلامـــه 
بــالــقــول: يُنصح بمحاولة تنسيق 
عودة الولايات المتحدة إلى هيئات 
الأمــــم المــتــحــدة، لــيــتــم ذلـــك بطريقة 
مـــتـــدرجـــة وفـــقـــا لمـــفـــتـــاح المـــيـــزانـــيـــة، 
بـــحـــيـــث تــــكــــون مــــشــــروطــــة بــــإجــــراء 
تغييرات وظيفية وتصحيح أوجه 
القصور التي تسبب تحيزا تلقائيا 
ضــد إســرائــيــل. فـــإذا كــانــت سياسة 

الــولايــات المتحدة غير متوافقة مع 
سياسة الحكومة الإسرائيلية، فمن 
الــرد الإسرائيلي في  المهم أن يأخذ 
الاعتبار متغيرين أساسيين: الأول 
- الـــعـــلاقـــة الــثــنــائــيــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، وهي أهم أصول بالنسبة 
لإسرائيل في المنطقة وعلى الساحة 
الدولية. ستنظر الولايات المتحدة، 
إلـــى  بـــــايـــــدن،  فــــي ظــــل إدارة  حـــتـــى 
إســرائــيــل كحليف مــهــم فــي الــشــرق 
فـــإن المصلحة  الأوســـــط، وبــالــتــالــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــي تــنــمــيــة وتــقــويــة 
الــعــلاقــات مــع الإدارة، حتى عندما 
تكون هناك خــلافــات معها. ثانيا، 
انــتــقــاد علني وتــحــد إسرائيلي  أي 
لـــلإدارة الديمقراطية، مــن شأنه أن 
يوسع الفجوة القائمة معها، وكذلك 
مـــع أجــــــزاء مـــن الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
الأميركية، التي تشكل سندا مهما 
في العلاقات التاريخية والأخلاقية 

بين البلدين».

أسر ضابطين وعشرة عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة

مواجهات في درعا بين قوات تابعة لإيران وأخرى لروسيا
لندن - درعا: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد مــحــافــظــة درعـــــــا، مــنــذ 
صباح أمس، سلسلة من الأحداث، 
فــي أعــقــاب الحملة الأمــنــيــة لــقــوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين لــهــا 
ولإيــــران، تتقدمها عناصر الفرقة 
الرابعة، ضمن أطــراف درعــا البلد، 
في إطار الصراع الروسي - الإيراني 
في محافظة درعا، المتمثل بالقوى 
المـــحـــلـــيـــة المــــوالــــيــــة والمــــدعــــومــــة مــن 
كـــل طــــرف. وأطــلــقــت قــــوات الــنــظــام 
وعــــنــــاصــــر «الـــــتـــــســـــويـــــات» ضــمــن 
المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة والـــفـــرقـــة 
المــوالــيــة لإيــــــران، عمليات  الــرابــعــة 
تمشيط كــل مــن منطقتي الشياح 
البلد، التي  والنخلة بأطراف درعا 
زعــــمــــت أنــــهــــا ضــــد خــــلايــــا تــنــظــيــم 

«داعش».
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بــأن عناصر «التسويات» 
مــــــع الـــــــــــــروس، عــــــمــــــدوا إلــــــــى قــطــع 
الطرقات وإغــلاق مداخل ومخارج 
كــل مــن الــيــادودة وطــفــس ومساكن 
جــلــين بــريــف درعـــا الــغــربــي، وســط 
سيطرتهم على حاجز لقوات النظام 

في مساكن جلين.
وتحدث مراسل موقع «تجمع 
أحرار حوران» عن حدوث اشتباكات 
بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة بـــين عــنــاصــر 
ســابــقــين فــي الــجــيــش الــحــر وقـــوات 
الأســـد، مــا أســفــر عــن إصــابــة اثنين 
من أبناء درعا البلد، وأن مجموعة 
أبــنــاء المنطقة الغربية بــدرعــا،  مــن 
أســــروا ضــابــطــين وعــشــرة عناصر 
مــــن مــيــلــيــشــيــات الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة، 
وسيطروا على مقر مساكن جلين 
«تــضــامــنــاً مـــع مــديــنــة درعـــــا الــتــي 
شهدت مناطقها الجنوبية هجوماً 
مــن قبل ميليشيات تابعة للنظام 

ولإيران الرابعة صباح اليوم».
كــمــا تـــحـــدث المـــرصـــد عـــن أســر 
نــحــو ١٠ مـــن قــــوات الــنــظــام بينهم 
ضــابــطــان اثـــنـــان، وذلـــك كـــردة فعل 
عــلــى حــمــلــة الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة. كما 
أعلنت فصائل محلية، النفير ضد 

قوات النظام وممارساتها.
وتــــحــــدث المــــرصــــد، أمــــــس، عــن 
دوي انفجارات سُمِعت في مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن مــديــنــة درعـــــا، تــزامــنــاً 
مــــع أصــــــــوات إطــــــلاق نــــــار، نــاجــمــة 
عــن ســقــوط قــذائــف أطلقتها قــوات 

الــنــظــام على مناطق بــدرعــا البلد، 
وذلك في إطار الحملة الأمنية التي 
بــدأتــهــا قـــوات الــنــظــام صــبــاح أمس 
(الأحـــد) على محيط مدينة درعــا، 
وفي إطار ذلك، أفادت مصادره بأن 
قوات النظام مدعمة بالفرقة الرابعة 
وأجــــهــــزتــــهــــا الأمــــنــــيــــة بــــالإضــــافــــة 
لـــفـــصـــائـــل «المـــــصـــــالـــــحـــــة»، تــــداهــــم 
أماكن متفرقة من منطقتي الشياح 
والنخلة وأطراف درعا البلد، وسط 

اعتقالها لعدة أشخاص.
وهذه هي المرة الأولى التي تشن 
فيها قوات نظام الأسد والميليشيات 
الــتــابــعــة لــهــا، مــداهــمــات فـــي درعـــا 
الــبــلــد، مــنــذ «اتـــفـــاق الــتــســويــة» مع 
فصائل المعارضة في ٢٠١٨ برعاية 
روســيــة، الــتــي ســيــطــرت مــن خلاله 

على الجنوب السوري.
وكــان «تجمع أحــرار حــوران»، 
دات عسكرية 

ّ
قد أفاد بانتشار تحش

لميليشيات «الغيث» التابعة للفرقة 
الــــرابــــعــــة ومــيــلــيــشــيــات مــــن الأمــــن 
الــعــســكــري والـــفـــرقـــة ١٥ فـــي درعـــا 
المحطة وحــي سجنة وعند جمرك 
درعـــا الــقــديــم، مــســاء أول مــن أمــس 
(السبت)، وسط أنباء متداولة عن 

نــيــة المــيــلــيــشــيــات مــداهــمــة منطقة 
الـــنـــخـــلـــة بــــدرعــــا الـــبـــلـــد بـــحـــثـــاً عــن 

مطلوبين للنظام.
وتزامنت الحشود مع تحليق 
طيران استطلاع تابع للنظام فوق 
منطقة النخلة والأحــيــاء المحيطة 
بــــهــــا، بـــحـــســـب المــــــراســــــل. وحــــــذرت 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فــــي درعـــــــا، عــبــر 
بــيــان مــكــتــوب، مــن حملة عسكرية 
الرابعة في المنطقة  تقودها الفرقة 
ـــــقـــــوات  الـــــــحـــــــدوديـــــــة، وطـــــالـــــبـــــت ال
الـــروســـيـــة فـــي الـــجـــنـــوب بــالــتــدخــل 
لوقف التصعيد العسكري. جاء ذلك 
بعد أسبوع من اجتماع ضم ممثلين 
عن اللجان المركزية في درعا ووفداً 
روســـيـــاً فـــي مــبــنــى قـــيـــادة الأركـــــان 
بالعاصمة دمشق، لبحث الأوضاع 

الأمنية في المحافظة.
ونقل موقع «نبأ» المحلي، عن 
مصدر عسكري في اللجنة المركزية 
بدرعا، أن الحملة العسكرية من قبل 
بــــدأت، دون  الــنــظــام وميليشياته، 
تــنــســيــق مـــع أي طــــرف مـــن الــلــجــان 
ر من تمركز قوات 

ّ
في المنطقة. وحذ

الــرابــعــة وتضييق الخناق  الــفــرقــة 
عـــلـــى المــــديــــنــــة. واعــــتــــبــــرت الــلــجــنــة 

الــعــســكــريــة  الـــحـــمـــلـــة  المــــركــــزيــــة أن 
المــركــزيــة التي  تــأتــي تحدّياً للجان 
اجتمعت نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي 
لتنسيق جــهــودهــا والاتـــفـــاق على 

لجنة موحّدة.
يُـــذكـــر أنــــه وفـــقـــاً لإحــصــائــيــات 
المرصد الــســوري، فقد بلغت أعــداد 
الهجمات ومــحــاولات الاغتيال في 
درعــــا عــبــر تــفــجــيــر عـــبـــوات وألــغــام 
وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها 
خلايا مسلحة، خلال الفترة الممتدة 
مــن يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٩، حتى 
يومنا هـــذا، ٧٤٧ هجمة واغــتــيــالاً. 
بينما وصل عدد الذين استُشهدوا 
ــتــلــوا إثـــر تــلــك المـــحـــاولات خــلال 

ُ
وق

إلــى ٤٩٣، إضافة إلى  الفترة ذاتها 
الــنــظــام والمسلحين  قـــوات  ٢١٦ مــن 
المــوالــين لها والمتعاونين مــع قــوات 
الأمن، و٩٣ من مقاتلي الفصائل ممن 
أجـــــروا «تـــســـويـــات ومــصــالــحــات»، 
وبــاتــوا فــي صفوف أجــهــزة النظام 
الأمنية، من بينهم قــادة سابقون، 
الـــســـوريـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مـــــن  و٢٣ 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي  الــتــابــعــة لـــــ
والــقــوات الإيــرانــيــة، بــالإضــافــة إلى 
«الفيلق الخامس». ٢٢ مما يُعرف بـ

مخاوف من ضغط بايدن لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

نتنياهو للاستفادة من الأشهر الثلاثة
المتبقية من عهد ترمب

تل أبيب: نظير مجلي

رغم تراكم علامات الاستفهام 
في إسرائيل إزاء سبل التعامل مع 
الواقع الجديد بالولايات المتحدة 
فـــي عــهــد الــرئــيــس المــنــتــخــب، جو 
بايدن، فإن الاهتمام لدى الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الـــيـــوم يــنــصــب على 
كـــيـــفـــيـــة الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الأشـــهـــر 
الثلاثة المتبقية من عهد الرئيس 
دونالد ترمب والإعداد للاستفادة 
التالية؛ عهد  من السنوات الأربــع 

بايدن.
فعلى عكس التحليلات التي 
تــتــوقــع أن يــنــدب رئــيــس الــــوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، حــظــه جـــراء 
هزيمة ترمب، والتي تتحدث عن 
قــلــقــه مــن عــهــد بـــايـــدن، يــنــكــب هو 
وطواقم الخبراء الإسرائيليين على 
دراســة التطورات والإفـــادة منها. 
ولديهم كثير من الموضوعات التي 
إلــى جهد وعمل، ولديهم  تحتاج 

كثير من الأدوات للعمل.
المــهــمــة الأولــــى هــي «تنظيف 
الــطــاولــة» مــع تــرمــب؛ لأنــه غاضب 
عـــلـــى صـــديـــقـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــنـــذ ٣ 
أســـابـــيـــع. كـــــان ذلـــــك عـــنـــدمـــا نــظــم 
تــــرمــــب مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة ثـــلاثـــيـــة، 
مــــع نــتــنــيــاهــو ورئــــيــــس المــجــلــس 
السيادي السوداني، عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، لإطــــلاق اتـــفـــاق تطبيع 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــــخـــــرطـــــوم وتــــل 
أبــيــب. فــفــي نــهــايــة المــحــادثــة، قــال 
تـــرمـــب مــخــاطــبــاً نــتــنــيــاهــو: «هــل 
تــعــتــقــد أن الـــنـــاعـــس جـــو (يــقــصــد 
بايدن) كان يستطيع التوصل إلى 
صفقة كــهــذه؟». صمت نتنياهو. 
فتابع ترمب: «أنــا لا أعتقد ذلك». 
وصـــمـــت نــتــنــيــاهــو مـــن جـــديـــد ثم 
تفوه بالقول: «سيدي الرئيس. أنا 
أستطيع أن أقــول لــك أمــراً واحــداً، 
هــو أنــنــا نــقــدّر عالياً كــل مــا يصل 
إلينا من أميركا. وأنــت ساعدتنا 

كثيراً».
فـــي إســرائــيــل عـــــدّوا الــجــواب 
دبلوماسياً، وقــالــوا إن نتنياهو 
تصرف بحكمة؛ إذ لم يعط ترمب 
جـــــوابـــــاً يـــجـــعـــلـــه يـــقـــف فـــــي صــفــه 
بــايــدن. ولكن ترمب رأى في  ضــد 
الــجــواب طعنة لـــه. فــهــو تــوقــع أن 
يحتوي رد نتنياهو على إطــراء 
آخــــر، كــــأن يــؤكــد أن تــرمــب يفعل 
الأمور التي لا يفعلها غيره لصالح 
إسرائيل. وعــدّ رد نتنياهو نوعاً 
مـــن نـــكـــران الــجــمــيــل، بـــل رأى فيه 

تعبيراً عن عدم الثقة بفوز ترمب 
فــإذا أضفنا إلى  فــي الانتخابات. 
ذلـــــك أن ٧٧ فــــي المــــائــــة مــــن يــهــود 
الولايات المتحدة صوتوا لصالح 
بايدن، فإننا نتخيل شعور ترمب 
المعروف بحساسيته الزائدة ضد 

من لا يقدرون عطاءه.
الأنكى من ذلك أن جناحاً غير 
قليل في اليمين الإسرائيلي، بمن 
فيه قادة في المستوطنات، كان قد 
عبر عن مخاوفه من الدورة المقبلة 
للرئيس ترمب، وقالوا إنه في حال 
لــدورة ثانية، فسيطالب  انتخابه 
إسرائيل بدفع ثمن سخائه معها. 
فهو اعترف بضم إسرائيل للجولان 
والقدس الشرقية واعترف بالقدس 
الغربية عاصمة لإسرائيل ونقل 
إليها قسماً من السفارة الأميركية، 
ورفع تدريج المساعدات العسكرية، 
ووجه ضربات موجعة لخصومها 
في السلطة الفلسطينية، ولوكالة 
غـــــوث الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وجـــــاء بـــالاتـــفـــاقـــات الــســلــمــيــة مع 
الإمــــــارات والــبــحــريــن والـــســـودان. 
وخــــــــشــــــــي الــــــــتــــــــيــــــــار الــــيــــمــــيــــنــــي 
الاســتــيــطــانــي مــن أن يــقــوم ترمب 
بطرح مطالب جديدة من إسرائيل، 
شـــبـــيـــهـــة بــتــجــمــيــد مـــخـــطـــط ضــم 
الأراضــي الفلسطينية في الضفة 
الغربية. وكان بينهم كثيرون ممن 
همسوا: «لقد أدى ترمب دوره، ولم 
يــعــد ممكناً طــلــب المــزيــد مــنــه. بل 
بالعكس؛ يمكن أن يعد لنا فاتورة 

حساب للدفع».
ومع ذلك؛ فإن هؤلاء يطالبون 
تــرمــب بـــأن يــواصــل ســيــاســتــه في 
الشهور المتبقية من حكمه، ليعطي 
مزيداً لإسرائيل، كأن يلغي تجميد 
الــضــم، أو يعطي الضوء  مخطط 
الأخــــضــــر عـــلـــى الأقـــــــل لـــلاعـــتـــراف 
بــــالــــســــيــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
المستوطنات، ويضع قــيــوداً أمــام 
احتمال تغيير السياسة الأميركية 
بــايــدن. نتنياهو ساهم  فــي عهد 
فـــي هـــذا الـــحـــد، عــنــدمــا تــأخــر عن 
تــهــنــئــة بــــايــــدن، فــســبــقــه إلــــى ذلــك 
ليس ميركل وجونسون فحسب؛ 
بل عــدد من الـــوزراء في حكومته، 

الذين وجهوا التهاني بغزارة.
لــكــن نــتــنــيــاهــو مــعــنــي أيــضــاً 
بــــكــــســــب بــــــــايــــــــدن، لــــــذلــــــك كــــثــــرت 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات مــــــــن الائــــــتــــــلاف 
الحكومي (وأيضاً من المعارضة)، 
الــصــداقــة الحميمة معه، منذ  عــن 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠ عـــــامـــــاً. فـــقـــد كـــانـــت 
زيــــــارة بـــايـــدن الأولــــــى لإســرائــيــل 
عــام ١٩٧٢، وبعدها زار إسرائيل 
أكـــثـــر مــــن ٢٠ مــــــرة، ولـــــه عـــلاقـــات 

وشــــائــــجــــيــــة بـــــــــــالأرض المـــقـــدســـة 
والشعب اليهودي. وينسبون له 
مـــواقـــف مـــؤيـــدة لإســـرائـــيـــل حتى 
فــي زمــن الــخــلافــات بــين نتنياهو 
والــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا، وخــلال 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، نـــشـــرت في 
إسرائيل تصريحات لبايدن يقول 
فيها إنه كان قد اعترض على قرار 
أوبـــامـــا عـــدم تــفــعــيــل الــفــيــتــو على 
قـــرار مجلس الأمـــن الـــدولـــي الــذي 
يــديــن الاســتــيــطــان (ســنــة ٢٠١٦). 
بــــايــــدن  يـــــتـــــذكـــــرون أن  وعــــنــــدمــــا 
يـــؤيـــد الــــعــــودة إلــــى اتـــفـــاق نـــووي 
مع إيـــران، يشيرون إلــى أن ترمب 
أيضاً كــان ينوي التوصل لاتفاق 
كهذا. وعندما يؤكدون أن بايدن 
تـــعـــهـــد بـــاســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
الإسرائيلية - الفلسطينية وإعادة 
العلاقات مع السلطة الفلسطينية، 
يؤكدون أيضاً أنه لا يضع الصراع 
الإسرائيلي - العربي في رأس سلم 
الأولــويــات، وينقلون على لسانه 
أنــــه لـــن يــلــغــي شــيــئــاً مـــن قـــــرارات 
ترمب في هذا الشأن، وسيواصل 
الجهود لإبرام اتفاقيات أخرى بين 

العالم العربي وإسرائيل.
وليس هذا فحسب؛ بل عندما 
يــشــيــرون إلــــى الـــعـــلاقـــات الــســيــئــة 
بــين نتنياهو وأوبـــامـــا، يــؤكــدون 
أن نتنياهو وبايدن على السواء، 
معنيان بفتح صفحة جديدة. وقد 
نقل عن أحد مساعدي بايدن، مقيم 
أنــه سمعه ذات مرة  في تل أبيب، 
يقول إنه في كل مرة كان يزور فيها 
إســـرائـــيـــل، يــنــقــبــض قــلــبــه عــنــدمــا 
تصل الطائرة إلى أجواء اليونان 
لــه نتنياهو من  تحسباً لمــا يــعــده 
مــفــاجــآت. وخلفية هــذا التحسب 
هي أنــه في عــام ٢٠١٠ عندما كان 
نــائــب الــرئــيــس بـــايـــدن فـــي أجـــواء 
الــيــونــان آتــيــاً لإســرائــيــل، اتــخــذت 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو قــــــــراراً بــبــنــاء 
١٦٠٠ وحــــدة ســكــنــيــة جـــديـــدة في 
المــســتــوطــنــات. وقـــد غــضــب كثيراً 
وكــاد يقاطع مــأدبــة عشاء أقيمت 
على شرفه، وتأخر بشكل متعمد 
عــن هـــذه المـــأدبـــة طــيــلــة ســاعــة من 
الــــزمــــن تـــعـــبـــيـــراً عــــن الاحـــتـــجـــاج. 
ويــنــصــح الـــرجـــل، الــــذي يــقــال إنــه 
سيكون له شــأن في إدارة بايدن، 
بـــــــأن يـــــجـــــري جــــهــــد حـــقـــيـــقـــي مــن 
الــطــرفــين لإقــامــة الــعــلاقــات المقبلة 
على أسس جديدة، ويؤكد: «بايدن 
سيكون مفاجئاً في علاقات دافئة 
مــــع إســــرائــــيــــل، إذا عــــرفــــت كــيــف 
تصحح أخطاء الماضي معه. فهو 
أبــداً بعلاقات متوترة  غير معني 

معها».

مانشيت رئيسي عن فوز بايدن في صحيفة «إسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو (أ.ف.ب)

عباس مستعد للعمل مع إدارة بايدن... وأشتية يطالبه بالدولة الفلسطينية

الفلسطينيون يتنفسون الصعداء برحيل ترمب
رام الله: كفاح زبون

تــــنــــفــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الـــــصـــــعـــــداء بــــرحــــيــــل الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب عن 
مـــنـــصـــبـــه، ووصـــــــــول الـــرئـــيـــس 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بـــــــايـــــــدن إلـــــى 
الــســلــطــة، بــعــد نــحــو ٣ ســنــوات 
يــمــكــن وصـــفـــهـــا، بــــالأســــوأ في 
تــاريــخ الــعــلاقــات بــين السلطة 
الفلسطينية والإدارة الأميركية. 
ويــــمــــثــــل فـــــــوز بــــــاديــــــن فـــرصـــة 
للسلطة من أجل التخلص من 
أزمات متراكمة وضعتها فيها 
إدارة ترمب، وأثارت الكثير من 
المخاوف حول إمكانية أن تؤدي 

في النهاية إلى انهيارها.
وفــــــــــــورا انــــتــــهــــز الــــرئــــيــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
فـــــرصـــــة فـــــــوز بــــــايــــــدن رئـــيـــســـا 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وهـــــنـــــأه مــع 
نائبته المنتخبة كمالا هاريس. 
وأعـــــرب عــبــاس الــــذي وبـــخ في 
خــطــابــاتــه، تـــرمـــب، مــــــرارا، عن 
تــطــلــعــه «لــلــعــمــل مــــع الــرئــيــس 
المنتخب بايدن وإدارته من أجل 
الــعــلاقــات الفلسطينية  تعزيز 
الأمـــيـــركـــيـــة وتــحــقــيــق الــحــريــة 
والاستقلال والعدالة والكرامة 
لــشــعــبــنــا، وكــــذلــــك لــلــعــمــل مــن 
أجل السلام والاستقرار والأمن 
للجميع في منطقتنا والعالم».
ورسالة عباس تمثل بداية 
إنــهــاء المــقــاطــعــة الــتــي أعلنتها 
الأميركية  الإدارة  مــع  السلطة 
منذ إعلان ترمب القدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، كــمــا أنــهــا ستكون 
بـــدايـــة لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاقــات 
التي جمدتها السلطة مع إدارة 
تــرمــب. وكــانــت السلطة أوقفت 
جــمــيــع الاتـــصـــالات السياسية 
والأمنية مع الإدارة الأميركية 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى ســلــســلــة مــن 
الــــــضــــــربــــــات الــــــتــــــي وجـــهـــتـــهـــا 
إدارة ترمب للسلطة، وتمثلت 
بـــاعـــتـــراف واشـــنـــطـــن بــالــقــدس 
عــــاصــــمــــة لإســــــرائــــــيــــــل، ونـــقـــل 
السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلــى الــقــدس، وإغـــلاق قنصلية 

الفلسطينية  التحرير  منظمة 
فـــي واشــنــطــن، وطــــرد ممثلها 
هناك، وإلغاء مساعدات بمئات 
الملايين من الدولارات للسلطة، 
ثـــم إعــــلان صــفــقــة الـــقـــرن ودعـــم 
خطة إسرائيلية لضم أجزاء من 
الضفة الغربية، ودعم اتفاقات 
عــربــيــة إســرائــيــلــيــة ضـــد رغــبــة 
الــوقــت.  الفلسطينيين فــي هــذا 
وعــقــب نبيل شــعــث، أحــد كبار 
مـــســـتـــشـــاري رئــــيــــس الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود عــبــاس 
عـــلـــى رحـــيـــل تــــرمــــب، بـــالـــقـــول: 
«لقد كان أســوأ رئيس أميركي 
بــالــنــســبــة لــقــضــيــتــنــا. لــقــد كــان 

كارثة».
والــــفــــرحــــة بـــرحـــيـــل تــرمــب 
يــمــكــن تــلــمــســهــا فـــي كـــل مــكــان 
فــي الأراضــــي الفلسطينية، إذ 
يتطلع الناس هناك إلى استقرار 
سياسي واقتصادي واستعادة 
الدعم المالي الأميركي وتسوية 
الأمـــــور الــعــالــقــة مـــع إســرائــيــل، 
بــمــا يــســمــح بــاســتــعــادة أمـــوال 
الـــــضـــــرائـــــب وانـــــتـــــظـــــام صــــرف 
الـــــرواتـــــب، نــاهــيــك عـــن الــرغــبــة 
بالرئيس  بالتشفي  الجامحة 
الــــذي عـــاداهـــم طــويــلا وأعــطــى 
إسرائيل كــل شــيء. وجــاء فوز 
بــايــدن فــي وقـــت كــانــت تعاني 
فيه السلطة من حصار أميركي 
وإســرائــيــلــي وخــــلاف مـــع دول 
عربية، رفقة أزمة مالية كبيرة، 

ما ترك مخاوف حول مستقبل 
الــســلــطــة الـــســـيـــاســـي. وســـاعـــد 
رحــيــل تــرمــب عــلــى تــبــديــد مثل 
هذه المخاوف التي لم يخفيها 

سابقا مسؤولون سياسيون.
وأوضــــــــح رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد أشــتــيــة 
هـــــذه المـــســـألـــة بــشــكــل واضـــــح، 
قائلا لمجموعة من البرلمانيين 
الأوروبيين في أكتوبر: «إذا كنا 
سنعيش ٤ ســنــوات أخـــرى مع 
الرئيس ترمب، فالله يساعدنا 
ويـــســـاعـــدكـــم ويـــســـاعـــد الــعــالــم 
كـــلـــه». لــكــن أشــتــيــة الـــــذي فــرح 
مــثــل غــيــره بــفــوز بـــايـــدن، أعلن 
يـــأمـــل «مـــــن الإدارة  أنـــــه  أمـــــس 
الأميركية الجديدة العمل على 
مـــــســـــار ســــيــــاســــي جـــــــدي عــلــى 
أســاس الشرعية الدولية وحل 

الدولتين».
وأضاف أشتية، في تغريدة 
عبر حسابه على تويتر: «نهنئ 
الرئيس الأميركي المنتخب جو 
بايدن ونائبته المنتخبة كمالا 
هاريس، بالفوز بالانتخابات».
وأضـــاف أشتية بكثير من 
الــشــجــاعــة: «نـــأمـــل مـــن الإدارة 
الــجــديــدة الاعــتــراف بفلسطين، 
وأن يكون الموضوع الفلسطيني 
عــلــى أجـــنـــدة أولــويــاتــهــا، كــون 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس خير 
شــريــك لأي مــســار ســيــاســي قد 
يــصــل إلـــى حـــل». وتــابــع: «كما 

نــتــطــلــع إلــــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بين الولايات المتحدة 
وفــــلــــســــطــــين، دون ربـــــــط ذلــــك 

بإسرائيل».
وتوقعت صحيفة «يديعوت 
أحرنوت» الإسرائيلية، أن تبدأ 
الــســلــطــة بـــأخـــذ الـــعـــلاقـــات إلــى 
الأمـــــــــام بــــبــــطء مـــــع واشـــنـــطـــن، 
وهـــــو مــــا يــفــســر لمــــــاذا لــــم يــشــر 
عــبــاس فـــي بــيــانــه المـــوجـــز إلــى 
عملية السلام وإسرائيل وحل 
الدولتين وحدود ١٩٦٧. وقالت 
الصحيفة، إن عباس يريد أولا 
إعـــــادة الـــعـــلاقـــات الــتــي قطعت 
بـــالـــكـــامـــل مـــــع واشــــنــــطــــن قــبــل 
إعـــادة العملية السياسية إلى 
الخطاب. وليس فقط السلطة 
الفلسطينية، ولــكــن أيــضــا إن 
مــــعــــارضــــي اتــــفــــاقــــات الـــســـلام 
مـــع إســـرائـــيـــل، أبــــــدوا إشـــــارات 
ارتـــــــيـــــــاح مــــــن رحـــــيـــــل تــــرمــــب. 
ودعــا رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إسماعيل هنية، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب 
جــــــون بـــــايـــــدن، إلــــــى تــصــحــيــح 
تــــاريــــخــــي لمــــســــار الـــســـيـــاســـات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــظــــالمــــة لــلــشــعــب 
الفلسطيني والــتــي جعلت من 
الـــولايـــات المــتــحــدة شــريــكــا في 
الظلم والعدوان، وأضرّت بحالة 
الاستقرار في المنطقة والعالم، 
الــقــدرة الأميركية  وحالت دون 
أن تكون طرفا مركزيا في حل 

النزاعات. وأضــاف في تعقيب 
لــــه عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية: «لقد عانى شعبنا 
الفلسطيني على مــدار العقود 
انــحــيــاز الإدارات  المــاضــيــة مـــن 
الأمــيــركــيــة لــصــالــح الاحـــتـــلال، 
وكـــان الــرئــيــس تــرمــب وإدارتــــه 
الأكثر تطرفا في دعم الاحتلال 
على حساب الحقوق الوطنية 

الفلسطينية».
الإدارة  هــــنــــيــــة  وطـــــــالـــــــب 
المنتخبة بالتراجع عما يسمى 
صفقة القرن وإلغاء قرار اعتبار 
القدس عاصمة للاحتلال ونقل 
السفارة الأميركية إليها بشكل 
يخالف كــل المــواقــف والــقــرارات 
الــدولــيــة، داعــيــا إلـــى إنــهــاء كل 
الـــقـــرارات المــتــعــلــقــة بــمــحــاولات 
تــــصــــفــــيــــة قــــضــــيــــة الــــلاجــــئــــين 
الــدعــم لوكالة  خــاصــة تقليص 
غـــــــــوث وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي مـــحـــاولـــة 

إنهائها.
كــــمــــا دعـــــــا هـــنـــيـــة الإدارة 
إلــــى احــــتــــرام إرادة  الأمــيــركــيــة 
الشعب الفلسطيني وخياراته 
الديمقراطية ومساره الكفاحي، 
وكـــذلـــك الــتــوقــف عـــن مــمــارســة 
الــضــغــوط عــلــى دول وشــعــوب 
المنطقة من أجل فرض التطبيع 

مع الاحتلال.
الــــــشــــــعــــــب  «أن  وأكـــــــــــــــــــــد 
الفلسطيني سيواصل نضاله 
وكفاحه بكل الوسائل المشروعة 
لإنــــــهــــــاء الاحــــــتــــــلال وتـــحـــقـــيـــق 
الاستقلال والعودة، وسنواصل 
السير وبقوة في تعزيز مسار 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــقـــارب 
الفلسطيني الداخلي لمواجهة 
الــــتــــحــــديــــات كـــــافـــــة الـــســـاعـــيـــة 
لتصفية القضية الفلسطينية، 
والعمل لتحقيق أهداف شعبنا 

وتطلعاته الوطنية».
كــــثــــيــــرون فــي  يـــتـــوقـــع  ولا 
فــــلــــســــطــــين تـــــغـــــيـــــيـــــرا جـــــذريـــــا 
فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المــنــطــقــة، لكنهم يــعــولــون على 
إدارة حكيمة وهادئة للصراع 
ستخرج السلطة على الأقل من 

عين العاصفة.

صورة أرشيفية للقاء جو بايدن والرئيس الفلسطيني عباس في رام الله مارس ٢٠١١ (غيتي)
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نفى تهمة «الفساد» الأميركية وعزا معاقبته إلى التحالف مع «حزب الله»

باسيل: لإسرائيل الحق بالأمن
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــــحــــر»، الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل، 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــيــه  أن 
دوافــع سياسية مرتبطة بتحالفه 
مـــــع «حـــــــــزب الــــــلــــــه»، وأنـــــــــه رفــــض 
 الــتــحــالــف مــعــه مــقــابــل إلــغــاء 

ّ
فـــض

العقوبات، نافياً في الوقت نفسه 
تــهــمــة الــفــســاد عــنــه. وبــعــث جملة 
رســــائــــل داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، مــن 
لــن يتخلى عــن تحالفه  أنــه  بينها 
«عزل» مكون  مع «حزب الله» منعاً لـ
لبناني، لكنه أقر بالاختلافات مع 
الحزب حول ملفات داخلية، وحول 
النظرة إلى إسرائيل، مكرراً موقفه 
من أن «لإسرائيل الحق في الأمن».
وفــي مؤتمر صحافي مطول 
بـــــعـــــد يــــــومــــــين عـــــلـــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية عليه، قال باسيل، أمس 
(الأحــد)، إن «حديث العقوبات بدأ 
جدياً فــي صيف عــام ٢٠١٨، خلال 
تشكيل الحكومة الثانية للرئيس 
ســعــد الـــحـــريـــري الـــتـــي كــنــت فيها 
وزيـــــــراً بــســبــب إصـــــــرار الـــحـــريـــري 
نفسه»، لافتاً إلى أنه «جاء وقتئذ 
أحــــد الـــعـــارفـــين يـــقـــول لـــي إنــــه من 
الضروري أن أكــون وزيــر خارجية 
لأن الحصانة الدبلوماسية للموقع 

تمنع فرض عقوبات».
وتــــطــــرق بـــاســـيـــل إلـــــى مــســار 
فـــرض الــعــقــوبــات فـــي الأســبــوعــين 
الأخـــيـــريـــن، كــاشــفــاً أنــــه تــبــلــغ من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بأن مسؤولاً أميركياً كبيراً اتصل 
بــه، وطلب منه ضـــرورة فــك علاقة 
«حــزب  «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» بـــ
الـــلـــه» فــــــوراً، وأن يــبــلــغــه بــعــجــالــة 

الأمر.
وأضــــاف بــاســيــل: «فـــي الــيــوم 
الـــــثـــــانـــــي، تـــبـــلـــغـــت مـــــن الـــســـفـــيـــرة 
الأميركية مباشرة بضرورة تلبية 
أربعة مطالب فــوراً، وإلا ستفرض 
عليّ عقوبات أميركية بعد ٤ أيام، 
أي في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول). 
أمـــــا المـــطـــالـــب، فـــهـــي: فــــك الــعــلاقــة 
فــــــــوراً مـــــع (حــــــــزب الــــــلــــــه)، وثـــــلاث 
نقاط أخــرى»، مشيراً إلى أنه «في 
المطالب، والحديث كله، لا وجــود 

لكلمة عن الفساد».
وأكــــــد أنـــــه «بـــعـــد ذلــــــك، كــانــت 
مداخلات معي لإقناعي بأن هدف 
الأميركيين ليس فــرض العقوبات 
عليّ، إنما استقطابي لأكون شريكاً 
وصديقاً، والبرهان أن غيري لم يتم 
تــحــذيــرهــم، فـــي حـــين أنــهــم أرادوا 
إعـــطـــائـــي فـــرصـــة لأخـــلـــص نفسي 
لأنــهــم يــريــدونــنــي، وســمــعــنــا على 
مــســتــويــات عـــدة كــلامــاً عــن أنــنــا لا 
نريد أن نخسر علاقتنا بباسيل».

وتابع باسيل: «مر ٢٥ أكتوبر 

(تــشــريــن الأول)، وكــنــت أنــتــظــر أن 
تـــصـــدر الــعــقــوبــات يــومــهــا، ولــكــن 
قرر الأميركيون بعد ذلك أن يعطوا 
مهلة ثانية إلى ٤ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي على  الـــيـــوم  الـــثـــانـــي)، أي 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وتــخــلــوا 
الـــبـــنـــود ٢ و٣ و٤، وحـــصـــروا  عـــن 
الــعــلاقــة مع  مطلبهم بــإعــلان قطع 
(حــــــزب الــــلــــه)، ولـــكـــن عـــلـــى قـــاعـــدة 
ثــــانــــيــــة، هـــــي الــــعــــصــــا والــــــجــــــزرة. 
زاروني في لقاءات طويلة، وقدموا 
لـــي مـــا اعـــتـــبـــروه مــغــريــات كــافــيــة، 
من النجومية في لبنان وأميركا، 
الــســيــاســي الشخصي لي  والــربــح 

وللتيار، وما مشي الحال».
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه «عــــقــــد بــعــد 
ذلـــــك لـــقـــاء طـــويـــل فــــي ٤ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، أي الأربــــعــــاء، 
وأعــطــونــي مهلة أخــيــرة ٢٤ ساعة 
لأغــيــر رأيــــي، وأفــكــر بــمــا عــرضــوه 
عليّ لمصلحتي ومصلحة لبنان، 
ونــبــهــونــي مـــن الــعــواقــب فـــي حــال 
ســـاروا بالعقوبات»، مــشــدداً على 
أن الأميركيين «لم يتكلموا معي إلا 

عن (حزب الله)».
وإذ اعتبر أن الإدارة الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة «ارتــــكــــبــــت جـــريـــمـــة فــي 
حقي»، أعرب عن عزمه، مع الإدارة 
الجديدة، على «العمل على تطوير 
الـــعـــلاقـــات مـــعـــهـــا». ورأى بــاســيــل 
الــفــســاد،  أنـــه «إذا أرادوا مــحــاربــة 
فليوقفوا دعمهم لجماعتهم التي 
تمنع التدقيق الجنائي، وليزودوا 
لـــبـــنـــان بـــكـــل الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة 
مـــنـــه لـــتـــهـــريـــب الأمـــــــــوال المــنــهــوبــة 
والمحولة». وقال إنه سيعمل على 
تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال 
القانوني،  القرار «لفقدان الأساس 
وطـــــــلـــــــب الـــــتـــــعـــــويـــــض المـــــعـــــنـــــوي 

والمادي».
وســـــــــأل بـــــاســـــيـــــل: «أيـــــــــن هــي 
مصلحة أميركا بضرب ومحاولة 
تــدمــيــر أكــبــر حـــزب وتــكــتــل طابعه 
مسيحي في لبنان وفي الشرق؟»، 
و«أين هي مصلحة أميركا بضرب 
المــــكــــون الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي يــرفــض 
الـــذهـــاب إلـــى الــشــرق فــقــط، ويــريــد 
إبقاء لبنان همزة وصل بين الشرق 
والــــــغــــــرب؟». وقـــــــال: «هــــــذه لــيــســت 
أمـــيـــركـــا، هــــذه مصلحة  مــصــلــحــة 
إســرائــيــل بــضــرب المــســيــحــيــين في 

لبنان».
وقال إن «إضعاف التيار لرفع 
الـــغـــطـــاء عــــن الــــحــــزب لــــن يــضــعــف 
الــحــزب، بــل سيعزله وسيضطره 
إلى الدفاع عن نفسه، وسينتصر. 
وسيكون هناك مشروع فتنة وحرب 
داخـــلـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان بــــين الــشــيــعــة 
لــه نفسه من  والسنة، ومــن تسول 
المسيحيين للتآمر والمشاركة فيها، 
وسيدفع المسيحيون ثمنها الأكبر 

بالهجرة الكثيفة». ورأى أن «عزل 
حـــــزب الــــلــــه» هــــو «وصــــفــــة حــــرب، 
ونــحــن ولــبــنــان أولــــى ضــحــايــاهــا، 
بـــهـــا؟! الثمن  وتـــريـــدون أن أمــشــي 
صغير جــداً لتفاديها، وأنــا أدفعه 
طالما هو عقوبات على شخصي - 

وهذا أرخص شيء!».
وعن علاقته مع «حزب الله»، 
قـــال بــاســيــل: «نــحــن لا نطعن بــأي 
حليف أو صديق أو أحد تفاهمنا 
مــعــه لــصــالــح أحــــد فـــي الــــداخــــل»، 
وأضاف: «لا نترك بضغط خارجي، 
فـــــــإذا أردنــــــــا أن نــــتــــرك فـــلأســـبـــاب 
داخلية تتعلق فينا وفي مصلحة 
الـــبـــلـــد»، لافـــتـــاً إلـــــى «أنــــنــــا اتــفــقــنــا 
مؤخراً على إجراء مراجعة وإعادة 
نظر في وثيقة التفاهم (مع حزب 
الـــلـــه) كـــي نـــطـــورهـــا لــنــقــدم شيئاً 
لجمهورنا وللناس المتأملة فينا 
الخير للبلد». وقال: «نحن نختلف 
مع (حزب الله) حول أمور أساسية 
وعقائدية، مثل السلام في المنطقة، 
ووجـــــــــــود إســــــرائــــــيــــــل»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«لــبــنــان يــريــد الـــســـلام، لا الــحــرب. 
والسلام يقوم على أساس المبادرة 
العربية، وعلى الحقوق المتبادلة: 
للعرب الحق بالأرض، ولفلسطين 
الــحــق بــالــدولــة، ولإســرائــيــل الحق 
بـــــالأمـــــن (هـــــــــذا ١٧٠١، وهـــــــــذا مــا 
الــحــدود منذ ٢٠٠٦).  نعيشه على 
هـــذا خـــلاف كــبــيــر، يهاجمني فيه 
جمهورهم على وسائل التواصل 

الاجتماعي!».
وشدد على أنه ليس «إرهابياً، 
ولــــيــــس فــــي تــــاريــــخ (الــــتــــيــــار) إلا 
محاربة الإرهــــاب»، وأضـــاف: «أنــا 
فـــــاســـــداً، ولا دولار واحـــــداً  لـــســـت 
عــمــولــة أو رشـــــوة فـــي تـــاريـــخـــي»، 
وتوجه إلى واشنطن بالسؤال: «من 
أنــتــم لتحاكموني  الــحــق  لــكــم  أيـــن 
بــــالــــفــــســــاد وأنــــــتــــــم تــــدعــــمــــون كــل 
الــفــاســديــن؟»، كما قـــال: «أنـــا لست 
مجرم حرب كغيري من الناس، ولم 
أتسبب بمقتل إنسان واحد أو هدر 

نقطة دم».
وفــــي المـــلـــف الـــحـــكـــومـــي، قـــال: 
«الــعــقــوبــات يــجــب أن تــكــون سبباً 
للتسريع بتأليف الحكومة». ورغم 
تــأكــيــده «أنــنــا لــم نــضــع أي شــرط، 
ولم نتمسك بحقيبة، وتركنا حتى 
بــالــحــكــومــة أو عدمها  مــشــاركــتــنــا 
وشكل المشاركة مفتوحة». وظهر 
أنــــه مــتــشــدد بــمــوقــفــه بــقــولــه: «مــا 
طــالــبــنــا بــــه هــــو اعـــتـــمـــاد مــعــايــيــر 
واحــدة للتأليف من أجل الإســراع، 
لأن غير ذلك يؤخر ويعرقل، وهذا 
ما علمتنا إياه التجربة»، في رفض 
مبطن للاتفاق على منح «الثنائي 
الشيعي» حقيبة المالية، ومنعه من 
تسمية مرشحيه لتولي الحقائب 

الحكومية.

اختتام تصويت المرحلة الثانية 
لانتخابات «النواب» المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتم الناخبون المصريون 
داخــــــل الـــــبـــــلاد، أمــــــس، آخـــــر أيــــام 
الــتــصــويــت فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
لانـــتـــخـــابـــات «مـــجـــلـــس الــــنــــواب» 
(الــغــرفــة الأولــــى لــلــبــرلمــان)، وذلــك 
بـــعـــد فـــتـــح الــــبــــاب لـــلاقـــتـــراع لمـــدة 
يــــومــــين. وأكــــــد المـــســـتـــشـــار لاشـــين 
إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» بــمــصــر أمـــــس، أن 
 أي شــكــوى من 

َ
«الــهــيــئــة لــم تــتــلــق

شأنها التأثير على سير العملية 
الانــتــخــابــيــة، والــشــكــاوى الــــواردة 
إليها تم التعامل معها بشكل من 

الحرفية والدقة».
وتـــنـــافـــس فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
من الانتخابات التي جرت في ١٣ 
محافظة مــصــريــة ٢٠٨٤ مرشحاً 
«الــنــظــام الـــفـــردي»، وفــي «نظام  بـــ
الــــقــــائــــمــــة» تـــنـــافـــســـت «الـــقـــائـــمـــة 
الوطنية من أجل مصر» و«قائمة 
تـــحـــالـــف المـــســـتـــقـــلـــين» عـــلـــى ١٠٠ 
مقعد بالقاهرة وجــنــوب ووســط 
الـــدلـــتـــا، كــمــا تــنــافــســت «الــقــائــمــة 
أبــنــاء مصر»  الوطنية» و«قــائــمــة 
عــلــى ٤٢ مــقــعــداً فــي شـــرق الــدلــتــا. 
ومــــن المـــقـــرر أن تــعــلــن «الــوطــنــيــة 
الــنــتــائــج النهائية  لــلانــتــخــابــات» 
للمرحلة الثانية فــي ١٥ نوفمبر 
الــحــالــي، بينما  الــثــانــي)  (تشرين 
تجري انتخابات الإعادة، حال ما 
أسفرت النتائج عن ذلك، يومي ٧ 
و٨ ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
في الداخل المصري، وأيام ٥ و٦ و٧ 
من نفس الشهر في الخارج. ووفق 
البيانات الرسمية فــإن «نحو ٣١ 
مليون ناخب، كان لهم الحق في 
بـــــ٩٢٦١ لجنة فرعية،  الــتــصــويــت 
مــوزعــة بــين ٧٠ دائــــرة انتخابية، 
قـــــاضٍ  ألـــــــف  أشـــــــــرف عـــلـــيـــهـــا ١٢ 

(أساسي واحتياطي)».
الـــحـــكـــومـــة  وزراء  وواصــــــــــل 
المصرية المشاركة في التصويت، 
أمــــــس، لــتــحــفــيــز الـــنـــاخـــبـــين عــلــى 
الحضور إلى اللجان، حيث أدلى 

خـــالـــد الــعــنــانــي وزيـــــر الــســيــاحــة 
والآثــــــــــــار بــــصــــوتــــه فـــــي المــــدرســــة 
الــبــريــطــانــيــة الـــدولـــيـــة بــالــقــاهــرة 
الــجــديــدة، كما أدلـــى وزيـــر القوى 
الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان بصوته 
بمدرسة الشهيد مصطفى يسري 
أبو عميرة بمصر الجديدة، وأدلت 
رانــــيــــا المــــشــــاط وزيــــــــرة الـــتـــعـــاون 
الـــــدولـــــي، بــصــوتــهــا بــمــقــر لــجــنــة 
فاطمة عــنــان بالتجمع الخامس 
بالقاهرة الجديدة، وأدلى محمد 
المـــوارد المائية  عبد العاطي وزيــر 
والــري بصوته في مدرسة القناة 
بزهراء المعادي (جنوب القاهرة).

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد مـــحـــمـــود 
شــعــراوي، وزيـــر التنمية المحلية 
المـــصـــري أمـــــس، «اســـتـــمـــرار غــرفــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــركــــزيــــة بــــــالــــــوزارة 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي في 
متابعة سير العملية الانتخابية، 
بــالــتــنــســيــق مـــع غـــرفـــه الــعــمــلــيــات 
المــركــزيــة بمجلس الــــوزراء وغــرف 
عمليات المحافظات، وتقديم كافة 
الــتــســهــيــلات لــلــمــواطــنــين لــــلإدلاء 
بأصواتهم»، مشيراً إلى أن «تقرير 
غرفة العمليات المركزية بالوزارة 
أكــــد اكــتــمــال فــتــح جــمــيــع الــلــجــان 
الــــ١٣ فــي مواعيدها  بالمحافظات 
تـــوجـــد أي عــقــبــات  المــــحــــددة، ولا 
تحول دون تصويت المواطنين في 
الانتخابات، وأن المحافظات قدمت 
الــتــســهــيــلات الـــلازمـــة لــكــبــار السن 
أمام اللجان، فضلاً عن الاستمرار 
فـــــــي اتـــــــخـــــــاذ كــــــافــــــة الإجـــــــــــــــراءات 
الاحترازية والوقائية من عمليات 
تــطــهــيــر وتــعــقــيــم لــلــجــان». ووفـــق 
شـــعـــراوي فــقــد «تـــم الــتــأكــيــد على 
مــحــافــظــات المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
الانــتــخــابــات البرلمانية بالوقوف 
عـــلـــى مـــســـافـــة واحـــــــدة مــــن جــمــيــع 
المــرشــحــين»، مــؤكــداً أن «المــشــاركــة 
في الانتخابات واجب وطني على 
الجميع، وأن المواطن يجب أن يدرك 
أن مشاركته لها دور إيجابي في 
مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى 

يكتمل الاستحقاق الدستوري».

«حزب الله» لن يترك حليفه لقمة سائغة للآخرين

شروط باسيل لتسهيل تأليف الحكومة تعيد المشاورات إلى الصفر
بيروت: محمد شقير

قــال مصدر سياسي لبناني 
إن رئيس «التيار الوطني الحر»، 
النائب جبران باسيل، أراد في رده 
على العقوبات المفروضة عليه من 
وزارة الخزانة الأميركية الدخول 
عـــلـــى خــــط المــــــشــــــاورات الـــجـــاريـــة 
بـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــون والــرئــيــس المــكــلــف بتشكيل 
الحكومة الجديدة سعد الحريري، 
لــلالــتــفــاف عــلــى المــواصــفــات التي 
يــنــطــلــق مــنــهــا الأخــــيــــر لــتــســريــع 
ولادتها، مع أنه أشار إلى أن فرض 
العقوبات قد يكون سبباً للإسراع 
يُــنــذر بالعودة  فــي تشكيلها، مــا 
إلى المربع الأول، أي نقطة الصفر، 
فــــي حـــــال تـــبـــنـــى عـــــون شــــروطــــه، 
ولقي تأييداً من «حزب الله» الذي 
يرفض الضغط على باسيل قبل 
صـــدور الــعــقــوبــات، وبــالــتــالــي لن 
يتركه وحيداً بعد صدورها لئلا 

ينفرد به خصومه.
فـــــي رده،  فـــبـــاســـيـــل حـــــــرص 
أمس، على العقوبات على تأكيد 
أنـــــهـــــا تـــســـتـــهـــدفـــه عــــلــــى خــلــفــيــة 
خـــــيـــــاراتـــــه الــــســــيــــاســــيــــة، وعــــــدم 
«حــــزب  رغـــبـــتـــه بـــفـــك ارتــــبــــاطــــه بـــــ
الله»، لتمرير رسالة لحليفه بأن 
الــعــقــوبــات ســتُــســتــخــدم لــلإخــلال 
الــداخــلــيــة، وتحديداً  بــالــتــوازنــات 
مــــــــن قــــــبــــــل خــــــصــــــومــــــه لـــــــــــــلإدارة 
الأمــيــركــيــة الــراحــلــة الــتــي تستعد 
لمــــــغــــــادرة الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض بــعــد 
مُــنــي بها الرئيس  الــتــي  الهزيمة 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب على يد 

منافسه جو بايدن.
لذلك أصر باسيل -كما يقول 
«الــــشــــرق  المـــــصـــــدر الــــســــيــــاســــي لـــــ
الأوســط»- على إقحام التداعيات 
المترتبة على العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــيــه فـــي المــــشــــاورات 
الجارية بين الحريري وعون، رغم 
أن اجتماعها الأخير لم يحقق أي 

المــواقــف المتباينة  تــقــدم، وبــقــيــت 
مـــــــن تــــشــــكــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
حــالــهــا، لأن الأجــــواء الــتــي ســادت 
الاجتماع حالت دون تخصيص 
الوقت الكافي لاستكمال النقاش 
بينهما، إذ إن «شبح» العقوبات 
كان حاضراً بامتياز على الأقل من 

جانب عون.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، لــفــت 
المصدر نفسه إلى أن باسيل أوحى 
بأنه مع تسهيل تشكيل الحكومة، 
لـــكـــن بـــشـــروطـــه الــــتــــي يــعــتــبــرهــا 
بمثابة خريطة طريق، محذراً من 
أن عــدم الالــتــزام بمعايير واحــدة 
تُــعــتــمــد فــــي تــشــكــيــلــهــا ســيــؤخــر 
ولادتها، وأن من يؤخرها يتحمّل 
المسؤولية، وهذا ما يشكّل انقلاباً 
الــتــي ينطلق منها  على المعايير 

الحريري.
وقـــــال المـــصـــدر إن الــحــريــري 
لـــن يــنــســاق لـــشـــروط بــاســيــل، إن 
الــــــــوزراء أو لجهة  لــنــاحــيــة عــــدد 
تــســمــيــة الـــــــــــوزراء، وســـيـــكـــون لــه 

الرد المناسب، وربما إلى ما بعد 
استكشافه لموقف عون للتأكد ما 
إذا كان مطابقاً لوجهة نظر باسيل 
أم أنه على استعداد للتمايز عنه، 
مع أن هناك من يستبعد أن يتركه 
وحيداً، بل سيبادر إلى احتضانه.
الــحــريــري سيبني،  ورأى أن 
في ضوء الموقف النهائي لعون، 
الــشــيء مقتضاه، وســـأل ما  على 
إذا كــان الرئيس المكلف سيذهب 
هـــــذه المــــــرة لــلــقــائــه حــــامــــلاً بــيــده 
تـــصـــوراً أولـــيـــاً لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
مــن ١٨ وزيــــراً ولـــم يــعــتــرض عــون 
على حجمها، وإن كــانــت جهات 
مقرّبة منه أوعزت بأنه أعاد النظر 

بموقفه استجابة لطلب باسيل.
ومع أن المصدر السياسي لم 
يــجــزم مــا إذا كــان الــحــريــري على 
اســتــعــداد للموافقة على توسيع 
دائــــرة الاســتــثــنــاءات، لجهة عــدم 
تـــطـــبـــيـــق المـــــــــــــــداورة فــــــي تــــوزيــــع 
الحقائب بحذافيرها، فــي ضوء 
مــا أخــذ يــروّجــه خصومه مــن أنه 

ســيــبــقــي عــلــى حــقــيــبــة الــداخــلــيــة 
ــيــة، فــإن 

ّ
مــن حــصــة الــطــائــفــة الــســن

مـــــصـــــادر نـــيـــابـــيـــة أخـــــــــذت تـــلـــوم 
التقدّم  تـــردّده فــي  الحريري على 
من عون بمشروع تشكيلة وزارية 
لاخــتــبــار رد فعله لقطع الطريق 
على ربط تأليفها بالعقوبات التي 

استهدفت باسيل.
لــم  الــــعــــقــــوبــــات  وأضـــــــــاف أن 
تفاجئ الوسط السياسي، وكانت 
متوقعة، وهذا ما يجب أن يؤخذ 
فــي الاعــتــبــار، خصوصاً أن البلد 
لا يــحــتــمــل تــمــديــد المــــراوحــــة في 
الـــتـــألـــيـــف، وإلا كــيــف  مـــــشـــــاورات 
تُــصــرف الأجـــواء الإيجابية التي 
يتحدث عنها عون بلسان مكتبه 
الإعــلامــي، وحتى في مقابل عدم 
صــدور أي تعليق عــن الحريري، 

ولا على لسان مكتبه الإعلامي؟
المــــــصــــــدر أن «حــــــزب  وأكــــــــــد 
الله» لن يفرّط بعلاقته بباسيل، 
وسيلاقيه في أول الطريق، بغية 
توفير كل الدعم له لأن العقوبات 

الــتــي استهدفته جـــاءت لأســبــاب 
معه،  بتحالفه  تتعلق  سياسية 
وبالتالي ســيــرد عليها بتشديد 
تحالفه معه، وصولاً إلى تصدّيه 
لـــكـــل مـــــن يـــــحـــــاول إضــــعــــافــــه فــي 
الــتــســويــة المــعــقــودة عــلــى تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وتــحــويــلــه إلــــى لقمة 

سائغة للآخرين.
وقال إن «حزب الله» سيشكل 
رأس حربة لتعويم باسيل، ولن 
يسمح بمعاقبته أو الاقتصاص 
مــنــه، تــحــت عـــنـــوان إضــعــافــه في 
الــتــشــكــيــلــة الـــــــوزاريـــــــة، حـــتـــى لــو 
اضـــطـــر لـــلـــدخـــول فــــي تـــبـــايـــن مــع 
حــلــيــفــه رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
الـــذي يضغط لإخـــراج  بـــري  نبيه 
مــشــاورات التأليف مــن المــراوحــة. 
ــقــل عــن مــصــادر نيابية قولها 

ُ
ون

إن التقدّم بمشروع تركيبة وزارية 
من شأنه أن يضغط باتجاه إعادة 
تحريك المــشــاورات التي مــا زالــت 
تدور في حلقة مفرغة، إضافة إلى 
أنها تختبر ميدانياً رد فعل عون.
وســـأل إذا كــان «حـــزب الله» 
يـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر الــحــمــايــة 
الــســيــاســيــة لــبــاســيــل فــــي وجـــه 
الــــعــــقــــوبــــات، والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
كأنها لــم تــكــن، فــالأحــرى بعون 
أن يـــنـــبـــري لـــيـــس لـــلـــدفـــاع عــنــه 
فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا لـــلـــقـــتـــال إلــــى 
جانبه ليكون الحاضر الأول في 
الحكومة العتيدة، وهــذا يعني 
أن رئــيــس الجمهورية فــي حال 
قـــــرر دعـــــم بـــاســـيـــل عـــلـــى بــيــاض 
ســـيُـــقـــحـــم نـــفـــســـه فـــــي اشـــتـــبـــاك 
سياسي مــع الــحــريــري الـــذي لن 
يعتذر عن التكليف، ويصر على 
أن تستجيب الحكومة العتيدة 
للمبادرة الفرنسية التي طرحها 
الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ 
لبنان، وبالتالي ليس هناك ما 
يمنعه من أن تتشكل من وزراء 
تـــكـــنـــوقـــراط مـــائـــة فـــي المــــائــــة، لا 

شبهات تحوم من حولهم.

 باسيل وتكتله النيابي خلال المشاورات النيابية في ٢٣ أكتوبر الماضي
ً
الحريري مستقبلا

الراعي ينتقد تهميش مكونات لبنانية في تأليف الحكومة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي طــــريــــقــــة تـــألـــيـــف 
الحكومة العتيدة، قائلاً: «من غير 
المــقــبــول عــلــى الإطـــــلاق أن يسيطر 
على الحكومة فريق، ويقرر شكلها 
فـــريـــق، ويــخــتــار حــقــائــبــهــا فــريــق، 
ويعين أسماء وزرائها فريق، فيما 
الآخــــــرون مــهــمــشــون كــأنــهــم أعـــداد 

إضافية».
وقال الراعي: «كنا ننتظر، مع 

الشعب الجائع والمنكوب والمتروك 
جريحا على قارعة الطريق، حكومة 
اختصاص على قياس التحديات 
المصيرية. فنسمع بتشكيل حكومة 
محاصصة، بدلا من حكومة تعتمد 
المــــــــــداورة الـــشـــامـــلـــة فــــي الــحــقــائــب 
الوزارية من دون استثناءات، وعلى 
أساس من الاختصاص والكفاية».
وتـــــطـــــرق الــــــراعــــــي إلـــــــى مــلــف 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، وأكـــد «أنــنــا 
نـــنـــتـــظـــر تـــحـــقـــيـــقـــا عــــدلــــيــــا يــشــمــل 
الــــــــــــــــوزراء المــــعــــنــــيــــين المـــتـــعـــاقـــبـــين 

والمــســؤولــين الإداريــــين والموظفين، 
الـــــ٢٧٥٥ طنا من  منذ إدخـــال كمية 
نــتــرات الأمــونــيــوم المــحــظــورة مثل 
الأســلــحــة إلـــى المــرفــأ وإيــداعــهــا في 
الــعــنــبــر رقـــم ١٢ مــع كــمــيــات كبيرة 
مــن المـــواد السريعة الاحـــتـــراق، من 
دون أن يجهز هذا العنبر بأي آلية 
إطـــفـــاء، فــيــا لــجــرم الإهـــمـــال وعـــدم 
الاكـــــتـــــراث!». وتـــوجـــه إلــــى المــحــقــق 
الــعــدلــي بــانــفــجــار المـــرفـــأ الــقــاضــي 
فــادي صــوان بالقول: «إليك تتجه 
كـــل الأنــــظــــار بــعــد أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 

أشــهــر ســادهــا صمت مطبق يثير 
القلق. إنها ساعة القضاء النزيه 
الثقة به،  والشجاع: فإما يستعيد 

وإما يفقدها بالكلية».
الراعي: «إننا والشعب  وقــال 
نــريــد حــقــا عــدالــة تكشف الفساد 
والمــفــســديــن، ولــكــن نريدها عدالة 
شـــامـــلـــة لا انـــتـــقـــائـــيـــة؛ عـــــادلـــــة لا 
ظالمة؛ حقيقية لا كيدية؛ قانونية 
لا سياسية. لذا نطالب أن يشمل 
الــتــحــقــيــق فـــي آن كـــل المــؤســســات 
المعنية بأموال الدولة والمواطنين: 

إلــــى وزارات  لــبــنــان  مـــن مـــصـــرف 
المالية والطاقة والأشــغــال العامة 
والــداخــلــيــة والاتـــصـــالات والبيئة 
وســــواهــــا، ومــــن مــجــلــس الإنـــمـــاء 
والإعــــمــــار إلــــى مــجــالــس المــنــاطــق 
المــــصــــالــــح  إدارات  ومــــــجــــــالــــــس 
المــســتــقــلــة، وصـــولا إلـــى جمعيات 
مــخــتــلــفــة الــــهــــويــــات الــــتــــي تــلــقــت 
أموالا وبددتها». وقال إن محاكمة 
المسؤولين في المؤسسات «لا تعني 
إدانــــتــــهــــا كـــمـــؤســـســـة عــــامــــة بــحــد 

ذاتها».

التقى السيسي وشيخ الأزهر وأكد احترام فرنسا لـ «الدين الإسلامي»

لودريان في القاهرة لطي أزمة  «الرسوم المسيئة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

ســــــعــــــى وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال 
زيارة عمل  «مكثفة» إلى العاصمة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، أمـــس، إلــى طي 
أزمــــــة  «الــــرســــوم الــكــاريــكــاتــوريــة 
المــســيــئــة» مـــع الـــعـــالـــم الإســـلامـــي، 

مؤكدا  «احترام فرنسا للإسلام».
والــــتــــقــــى لــــــودريــــــان الـــرئـــيـــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ووزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شكري، 
كــمــا استقبله شــيــخ الأزهــــر أحمد 
الــذي انتقد فرنسا بشدة،  الطيب، 
مهددا باللجوء للمحاكم الدولية 

لكل من  «يُسيء للنبي».
وحـــــــــمّـــــــــل لــــــــــــودريــــــــــــان أزمـــــــــة 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، إلى  «الاستغلال 

والــــتــــرجــــمــــة الــــخــــاطــــئــــة»، مـــؤكـــدا 
أن  «المــســلــمــين جـــزء مــن فــرنــســا»، 
منتقدا حملة المقاطعة للمنتجات 

الفرنسية بالعالم الإسلامي.
وكــان ماكرون دافــع عن حرية 
بـــ «عـــدم التخلي  التعبير متعهدا 
عن الرسوم الكاريكاتورية» خلال 
تأبين وطني لأستاذ التاريخ، ذبح 
على يد  «إسلامي» في ١٦ أكتوبر 
المــــــاضــــــي، بــعــد  (تــــشــــريــــن الأول) 
أن عــــرض عــلــى تــلامــيــذه الــرســوم 
الكاريكاتورية للنبي محمد صلى 
الــلــه عــلــيــه وســلــم أثـــنـــاء درس عن 

حرية التعبير.
وشــــــهــــــدت الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والإســــلامــــيــــة مـــظـــاهـــرات غــاضــبــة 
ضــــــد الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي الــــــذي 
أحـــــرقـــــت صــــــــوره ومـــجـــســـمـــات لــه 
خـــلال الاحــتــجــاجــات. كــمــا أطلقت 

حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية 
فــي أكــثــر مــن دولــــة. وقــالــت وزارة 
الخارجية الفرنسية في بيان قبل 
وصــول لودريان للقاهرة إن وزير 
الــــخــــارجــــيــــة  «ســــيــــواصــــل عــمــلــيــة 
الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس 

الجمهورية».
وخلال لقائه الرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي، استعرض  عبد 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة فــــرنــــســــا:  «ســبــل 
تــعــزيــز الــجــهــود لمــواجــهــة تصاعد 
نبرات التطرف والكراهية في ظل 
التوتر الأخير بين العالم الإسلامي 
وأوروبـــــا»، بحسب السفير بسام 
راضـــــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الرئاسة المصرية. ونقل المتحدث 
عــــن لــــــودريــــــان  «احــــــتــــــرام فــرنــســا 
وتقديرها لكافة الأديان، وتطلعها 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون والـــتـــشـــاور مع 

مصر لمكافحة ظاهرة التعصب»، 
«جــهــود مــصــر لتحقيق  مــشــيــدا بـــ
الــتــفــاهــم والـــحـــوار بــين أبــنــاء كافة 

الديانات».
بــدوره، أكد الرئيس السيسي 
الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لــتــضــافــر جــمــيــع 
الــــجــــهــــود لإعـــــــلاء قـــيـــم الـــتـــعـــايـــش 
والتسامح بين كافة الأديان، وعدم 
بــالــرمــوز الدينية، معربا  المــســاس 
عن الرفض التام للأعمال الإرهابية 
بــكــافــة أشــكــالــهــا، أو ربـــط أي ديــن 

بأعمال العنف والتطرف.
ودافـــــع الــرئــيــس المـــصـــري في 
خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم نهاية 
الشهر الماضي عن  «القيم الدينية»، 

مؤكدا رفضه للإساءة إلى النبي.
وفـــــــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــر صـــــحـــــافـــــي 
مشترك، عقده مع لودريان، أمس، 

جـــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
سامح شكري رفــض بــلاده  «ربط 
العمليات الإرهابية التي تستهدف 
تحقيق أغـــراض سياسية بالدين 
الإســـــــلامـــــــي»، فـــيـــمـــا قــــــال الــــوزيــــر 
الفرنسي إن  «الهجمات الإرهابية 
والــحــمــلــة ضـــد فــرنــســا، يــتــم فيها 
الاســـتـــغـــلال والـــتـــرجـــمـــة الــخــاطــئــة 
لحديث ماكرون»، مؤكدا  «احترام 
فرنسا للإسلام... فالمسلمون جزء 

من فرنسا».
وأوضــــــــــــح أن «انــــعــــكــــاســــات 
الـــــنـــــداءات الـــتـــي أطــلــقــهــا الــبــعــض 
لمقاطعة المنتجات الفرنسية والتي 
تــتــرجــم أحــيــانــا للعنف لا تليق»، 
وقـــال:  «لقائي الــيــوم مــع الرئيس 
السيسي وشكري فرصة للتذكير 
بــمــبــادئــنــا الأســـاســـيـــة والاحــــتــــرام 
الذي نحمله للسلام وحرية الإيمان 

والمعتقد».
وضـــــمـــــن زيــــــارتــــــه لـــلـــقـــاهـــرة، 
توجه لــودريــان إلــى شيخ الأزهــر، 
الذي شدد على أن  «الإساءة للنبي 
مـــحـــمـــد مــــرفــــوضــــة تــــمــــامــــا»، وأن 
الأزهــــر  «ســـوف يتتبع مــن يُسيء 

للنبي في المحاكم الدولية».
الـــــطـــــيـــــب:  «إذا كــنــتــم  وقــــــــال 
تعتبرون أن الإســاءة للنبي حرية 
تـــعـــبـــيـــر، فـــنـــحـــن نـــرفـــضـــهـــا شــكــلا 
ومــضــمــونــا، وأنـــــا أول المــحــتــجــين 
على حرية التعبير إذا ما أساءت 
هــذه الــحــريــة لأي ديــن مــن الأديـــان 
ولـــيـــس الإســـــــلام فــــقــــط». وأضـــــاف 
لــلــوزيــر الــفــرنــســي  «الأزهـــــر يمثل 
صوت ما يقرب من ملياري مسلم، 
وأن الإرهابيين لا يمثلوننا، ولسنا 
مــســؤولــين عـــن أفــعــالــهــم»، رافــضــا  

«وصف الإرهاب بالإسلامي».

مخاوف من انخفاض المشاركة بسبب «كورونا» 

بدء الصمت الانتخابي... والأردنيون يختارون برلمانهم غداً 
عمان: محمد خير الرواشدة

أكـــــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة المــــســــتــــقــــلــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات بــــــدء فــــتــــرة الــصــمــت 
الانــــتــــخــــابــــي مـــــن صــــبــــاح الاثــــنــــين، 
لتتوقف بذلك كــل عمليات الدعاية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، تــــمــــهــــيــــدا لإجـــــــــراء 
الانــتــخــابــات النيابية فــي موعدها 

المقرر، الثلاثاء.
ويــــــتــــــوجــــــه الأردنـــــــــــيـــــــــــون إلـــــى 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع، غــــدا، لاخــتــيــار 
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــتـــاســـع 
عــشــر، بعد إحــبــاط مطالب بتغيير 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات بــســبــب تفشي 
وبــاء فــيــروس كــورونــا المستجد في 
الـــبـــلاد، ومـــخـــاوف مـــن تــدنــي نسب 
المشاركة أمام ارتفاع أرقام الإصابات 
اليومية، التي شهدت ارتفاعا حادا 

خلال الشهر الأخير.
وفيما أكدت الحكومة الأردنية 
الــتــزامــهــا بــمــواقــيــت الاســتــحــقــاقــات 
الدستورية، واجهت الهيئة المستقلة 
للانتخاب ضغوطا شعبية طالبتها 
يـــوم الاقـــتـــراع، فيما  بتغيير مــوعــد 
سعت الهيئة لتوثيق عملية الاقتراع 
للناخبين ضمن أعلى معايير الوقاية 
والحماية الصحية، عبر فيديوهات 
بــثــتــهــا عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، 
أكــدت فيها عدم السماح بالازدحام 
داخل مراكز الاقتراع والحرص على 
التباعد الجسدي، مع تأمين لباس 
طبي وقائي للجان الاقتراع والفرز، 
واستخدام تكنولوجيا القارئ الآلي 
منعا للمس أي أوراق أو أسطح تنقل 

العدوى.
وفيما تنتهي عملية الاقــتــراع 

فــــي مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع فــــي مــخــتــلــف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة الـــتـــي مـــن المــتــوقــع 
الــزمــنــي لا  أن تشهد تــمــديــدا سقفه 
يتجاوز الساعة التاسعة من مساء 
الــثــلاثــاء، أعلنت الحكومة الأردنــيــة 
بـــدء تنفيذ حــظــر شــامــل فــي الــبــلاد 
من الساعة العاشرة من مساء نفس 
الــيــوم، يستمر حــتــى صــبــاح الأحــد 

المقبل.
ويـــــــأتـــــــي الــــــــقــــــــرار الــــحــــكــــومــــي 
أيــام الأربــعــاء  بتنفيذ الحظر خــلال 
والـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت، 
بـــعـــد ظـــهـــور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، 
بحسب وزراء تحدثوا إلى «الشرق 
الأوسط»، لمنع التجمعات بعد ظهور 
النتائج، وتحسبا من إقامة بيوت 
تهنئة للنواب الفائزين، ومنعا لأي 
احــتــجــاجــات قــد تــنــشــأ عــلــى خلفية 

ظهور النتائج، ما يتسبب بارتفاع 
أرقـــــام المــصــابــين بــفــيــروس كــورونــا 
نـــتـــيـــجـــة الاخــــــتــــــلاط والـــتـــجـــمـــعـــات 

الكبيرة.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخاب، قد منعت استخدام المقار 
الانتخابية، «منعاً باتاً»، في تعديل 
 
ً
لــلــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة الـــخـــاصـــة
بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 
الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــيـــح ذلــــــك بـــشـــروط 
مــحــددة، فــي وقــت احــالــت فيه نحو 
٣٠ مرشحاً إلى السلطات المختصة، 
بــالمــقــار  لارتـــكـــاب مــخــالــفــات تتعلق 
الانتخابية وعـــدم الالــتــزام بشروط 

السلامة العامة وأوامر الدفاع.
ويقاوم المرشحون للانتخابات 
النيابية المقبلة تحديات تفشي وباء 
فيروس كورونا، عبر حملات دعائية 

إلكترونية، في حين افتتحت قائمة 
«مــعــا» المحسوبة على تيار الدولة 
المدنية، أول مقر انتخابي افتراضي 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
فيما تكثف قائمة الإصلاح المحسوبة 
على جماعة الإخــوان المسلمين غير 
المرخصة وذراعــهــا السياسي حزب 
الــعــمــل الإســـلامـــي، حملاتها  جبهة 
الانتخابية على منصاتها الإعلامية 
وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتغيب المظاهر الانتخابية في 
الــحــالــي بــســبــب التفشي  مــوســمــهــا 
المجتمعي لوباء كورونا، أمام فتور 
شعبي قد يتسبب بانخفاض نسب 
المشاركة، وإحجام نخب تقليدية في 
المشاركة أو دعم مرشحين، في حين 
أخفق مرشحون في ابتكار أساليب 
دعــايــة انتخابية، مــا سمح بتعزيز 

انــــتــــشــــار ظـــــاهـــــرة «المـــــــــال الأســـــــود» 
لشراء أصــوات ناخبين، الأمــر الذي 
دفع الهيئة المستقلة للانتخاب إلى 
تحريك عدد من القضايا بعد تثبيت 
عدد من الوقائع بالصوت والصورة.

ويـــغـــيـــب الــتــحــلــيــل الــســيــاســي 
الــدوائــر الانتخابية؛ باستثناء  عن 
أجواء المنافسة التي تشهدها الدائرة 
الثالثة في عمان، حيث يتسابق لنيل 
حصة مــن مقاعدها كتلة الإصــلاح 
وقــائــمــة «مـــعـــا»، وقـــوائـــم محسوبة 
عــلــى الأحـــــزاب الــيــســاريــة والــقــومــيــة 
(الـــقـــائـــمـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة)، فــــي الـــوقـــت 
الــذي ينافس هــؤلاء جميعا، قوائم 
مــدعــومــة مــن رجـــال أعــمــال ساهمت 
فــي انــتــشــار مظاهر «المـــال الأســـود» 
في الدائرة التي كانت تسمى بدائرة 

«الحيتان».
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سرت تتهيأ لأول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة

«اتفاق تاريخي» تونس تستضيف «الحوار الليبي» وآمال بـ
تونس: المنجي السعيداني القاهرة: خالد محمود

تستعد تونس لاستضافة حوار بين طرفي 
الأزمة الليبية، اليوم، أملا في التوصل إلى اتفاق 
تــاريــخــي يـــجـــري خـــلالـــه تــحــديــد مـــوعـــد لإجــــراء 

انتخابات.
ويـــــــدور هـــــذا الــــحــــوار الــــــذي يــنــطــلــق الـــيـــوم 
الاثنين، وترعاه الأمم المتحدة بمشاركة ٧٥ ممثلا 
عن مختلف القوى السياسية والاجتماعية في 
ليبيا، بينما ينحصر الدور التونسي في تيسير 
عقد المحادثات. وأكد وليد الحجام المتحدث باسم 
الرئاسة التونسية، أن تونس أنهت الاستعدادات 
اللوجيستية والأمنية لإنجاح جلسات الحوار 
الليبي، وتوقع أن يتوصل الليبيون إلى «اتفاق 
الـــدور الإيجابي  تاريخي ينهي الأزمـــة ويــكــرس 

والمحوري للدبلوماسية التونسية».
وكـــــان مــمــثــلــو مــجــلــس الــــنــــواب فـــي طــبــرق، 
والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، قد تحدثوا 
عن تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الليبي. 
وأشار الجانبان في ختام اجتماع عقد بمدينة 
بوزنيقة المغربية، إلى امتلاك الليبيين المبادرة 
الــتــوصــل إلى  السياسية، وتــحــدثــا عــن إمكانية 
اتفاق حول معايير المرشحين للمناصب العليا 
فــي الـــدولـــة تــمــهــيــدا لإجــــراء انــتــخــابــات رئاسية 

وبرلمانية تحترم الدستور الليبي.
في غضون ذلك، تتهيأ مدينة سرت الليبية 
لاستضافة أول اجتماع من نوعه للجنة العسكرية 
المشتركة بين وفدي الجيش الوطني بقيادة المشير 
خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز 
السراج. وعقد المجلس التسييري لبلدية سرت، 
اجتماعا مساء أول من أمس، لمتابعة استضافة 
المدينة للجنة العاشرة، وتذليل كافة المعوقات 
التي تواجهها. ويعقد الاجتماع في سرت التي 
ســتــتــحــول إلـــى مــقــر الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الليبية 
المشتركة استنادا لتفاهمات الجولة الخامسة 
لاجتماعات طرفي اللجنة في جنيف وغدامس 

على التوالي.
ومـــع ذلــــك، جـــدد الــجــيــش الــوطــنــي، تعهده 
بعدم الانسحاب من مواقعه في محاور القتال 
في ســرت. ونقل المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامة بالجيش عن اللواء خالد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيه المعنوي، قوله إن «قوات الجيش لن 
تعود لمعسكراتها وتغادر الجبهة إلا بعد رحيل 
الأتـــراك والمــرتــزقــة». واعتبر أن «أي تصريحات 

أخرى هي عارية عن الصحة تماما».
ورحبت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
بــقــرار مصلحة الــطــيــران المــدنــي مــؤخــرا السماح 
باستئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات 
في جنوب ليبيا. وقالت في بيان لها إنه «يمثل 
ثمرة الثقة التي أرســاهــا اتفاق الشهر الماضي، 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار ومــحــادثــات المتابعة للجنة 
العسكرية الليبية المشتركة في غدامس». وأعربت 
البعثة عن قلقها إزاء تعرض عدد من المسافرين 
من الشرق إلى طرابلس إلى الاعتقال التعسفي 

على يــد مجموعات مسلحة، حيث جــرى تتبع 
شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس 
ثم ألقي القبض عليه، فيما زعم أن الآخرين قبض 

عليهم في المطار عند وصولهم.
وبعدما أكدت حق جميع المواطنين الليبيين 
في حرية التنقل، حــذرت من أن أي انتهاك غير 
قانوني لهذا الحق، يعد انتهاكا خطيرا لالتزامات 
الــدولــي. وقــدرت أن هذه  ليبيا بموجب القانون 
الإجــراءات تهدف إلى تخريب الجهود المخلصة 
لتوحيد الليبيين عقب اتفاق وقف إطلاق النار، 
داعية للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا مع 

احترام حرية التنقل لجميع الليبيين.
ووزعت عملية «بركان الغضب» التي تشنها 
الـــقـــوات المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق، مـــا وصفته 
بــصــور مــؤلمــة تُــظــهــر اســتــمــرار انــتــشــال الجثث 
مجهولة الهوية مــن المقابر الجماعية الخمس 
الجديدة التي اكتشفت مؤخرا بمدينة ترهونة 
الــعــثــور على حفر جديدة  فــي غــرب ليبيا، بعد 
تضم ١٧ جثة، حيث اكتشف الكثير من الرفات 

منذ بداية الصيف.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لطفي 
توفيق، مدير الهيئة العامة للبحث والتعرف على 
المفقودين، أن «فريقها اكتشف الخميس الماضي، 
خمسة مواقع»، مضيفا: «عملنا على ٣ منهم في 
عملية الاســتــخــراج، وتــم استخراج ١٤ جثة من 
هذه المواقع الثلاثة. وبدأنا العمل أول من أمس 
في الموقعين الآخرين وتم استخراج ثلاث جثث».
مــن جهة أخـــرى، هنأ الــســراج فــي برقية له 
مساء أول من أمس الرئيس جو بايدن ونائبته 
هاريس بالفوز بنتائج الانتخابات الأميركية. 
الــقــبــلاوي، المتحدث  وقــال بيان مقتضب لمحمد 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــحـــكـــومـــة، إن 
«الــســراج يتطلع للعمل معهما من أجــل تحقيق 

الدولة الديمقراطية المدنية في ليبيا».
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مــع اســتــعــدادات 
لــحــكــومــة الــــســــراج، لــــزيــــارة ســيــقــوم بــهــا لاحــقــا 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، تعتبر 
الأولى له منذ تشكيل هذه الحكومة، إثر توقيع 
اتــفــاق الــســلام فــي منتجع الــصــخــيــرات بالمغرب 

نهاية عام ٢٠١٥.
وقــالــت مــصــادر بحكومة الــوفــاق إن «وفـــدا 
أمنيا واستخباراتيا تركيا قــام مــؤخــرا بتفقد 
المــواقــع التي سيزورها إردوغـــان، في إطــار هذه 
الزيارة التي سيرافقه خلالها وفد رسمي كبير 
يــضــم وزيــــري الــخــارجــيــة والـــدفـــاع». وأوضــحــت 
المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن «إردوغان 
سيزور القوات التركية العاملة في مطار معيتيقة 
وقــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة ومــركــز الــتــدريــب الــذي 
أقــامــتــه تركيا مــؤخــرا فــي العاصمة طــرابــلــس»، 
مشيرة إلى أنه «سوف يجتمع بأعضاء مجلسي 
الــدولــة والـــنـــواب المــــوازي فــي المــديــنــة خـــلال هــذه 
الــوطــنــي بقيادة  الــجــيــش  الـــزيـــارة». فيما ينظر 
حــفــتــر إلــــى هــــذه الــــزيــــارة عــلــى أنـــهـــا «اســـتـــفـــزاز 

مرفوض».

ها مجرد هروب إلى الأمام
ّ

عد

الملك محمد السادس: المغرب لن تؤثر عليه الاستفزازات في الكركرات
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن العاهل المغربي الملك محمد 
الــــســــادس أن بــــــلاده لــــن تـــؤثـــر عــلــيــه 
الاســـتـــفـــزازات الــعــقــيــمــة، والمـــنـــاورات 
الــيــائــســة، الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الأطـــــراف 
الأخــــرى، فــي إشـــارة إلــى مــا تــقــوم به 
جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم 
مـــن الـــجـــزائـــر مـــن مــــحــــاولات لــعــرقــلــة 
حــركــة السير المــدنــيــة والــتــجــاريــة في 
معبر الكركرات الحدودي بين المغرب 

وموريتانيا.
وقــال الملك محمد الــســادس، في 
إلــى الشعب المغربي،  خــطــاب وجــهــه 
الـــلـــيـــلـــة قــــبــــل المـــــاضـــــيـــــة، بــمــنــاســبــة 
الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة 
الخضراء السلمية، التي استرجع من 
خلالها صــحــراءه التي كــان يحتلها 
الإسبان، إن المغرب سيظل «ثابتا في 
مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات 
العقيمة، والمــنــاورات اليائسة، التي 
تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد 
مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط 

أطروحاتها المتجاوزة».
وشدد الملك محمد السادس على 
الــقــول إن «المــغــرب، سيبقى، إن شاء 
الله، كما كان دائما، متشبثاً بالمنطق 
والحكمة؛ بــقــدر مــا سيتصدى، بكل 
قوة وحــزم، للتجاوزات التي تحاول 
المـــــس بـــســـلامـــة واســــتــــقــــرار أقــالــيــمــه 
الـــجـــنـــوبـــيـــة»، وقـــــــال: «إنــــنــــا واثـــقـــون 
بــــأن الأمـــــم المـــتـــحـــدة و(مـــيـــنـــورســـو)، 
ســيــواصــلــون الــقــيــام بــواجــبــهــم، في 

حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة».
وكان قرار مجلس الأمن الأخير، 
الصادر نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، قد أشار إلى أن المجلس أخذ 
عــلــمــا بـــالاقـــتـــراح المـــغـــربـــي (مــخــطــط 
الحكم الذاتي الموسع في الصحراء) 
المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠٠٧، ورحب 
الــــجــــادة وذات  بـــالـــجـــهـــود المـــغـــربـــيـــة 
المصداقية لدفع العملية قدما نحو 
الحل. كما أن مجلس الأمن شدد في 
قــــراره أيــضــا عــلــى ضــــرورة الاحــتــرام 
الــكــامــل لــلاتــفــاقــات الــعــســكــريــة الــتــي 
جــرى الــتــوصــل إلــيــهــا، داعــيــا أطــراف 
الــــــنــــــزاع إلـــــــى الـــتـــقـــيـــد الــــــتــــــام بـــهـــذه 
الاتفاقات، والامتناع عن أي أعمال من 
شأنها أن تقوض العملية السياسية 
أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع 

في المنطقة.
وأعـــرب مجلس الأمــن عــن القلق 
إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، في 

إشــارة إلى قيام جبهة البوليساريو 
بعرقلة حركة النقل المدنية والتجارية 
في معبر الكركرات الحدودي، مجددا 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــتــقــيــد الــكــامــل 
بهذه الالتزامات من أجل الحفاظ على 

زخم العملية السياسية.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، قــــــال الـــعـــاهـــل 
المغربي إن «المــقــاربــات والأطــروحــات 
المتجاوزة وغير الواقعية بخصوص 
قضية الصحراء المغربية تم إقبارها 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة». 
وأوضح أن القرارات الأخيرة لمجلس 
الأمن، أثارت المقاربات والأطروحات 
المتجاوزة وغير الواقعية بخصوص 
الـــــنـــــزاع الإقـــلـــيـــمـــي حــــــول الـــصـــحـــراء 
المــــغــــربــــيــــة. وأضـــــــــــاف المـــــلـــــك مــحــمــد 
الـــــســـــادس أن هـــــذه الــــــقــــــرارات أكــــدت 
أيضا على المشاركة الفعلية للأطراف 
المــعــنــيــة الــحــقــيــقــيــة، فـــي هــــذا الـــنـــزاع 
الإقليمي (ذكــر الجزائر خمس مــراتٍ 
فـــي قـــــرار مــجــلــس الأمـــــــن)؛ ورســخــت 
بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، 
الــذي يقوم على الواقعية والتوافق، 
مـــبـــرزا أن ذلـــك يــنــســجــم مـــع المـــبـــادرة 
الذاتي، التي تحظى  المغربية للحكم 
بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، 
باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد 

لتسوية هذا النزاع.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أبـــــرز الــعــاهــل 
المغربي في خطابه أنه على مستوى 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، تــخــلــصــت هـــذه 

المــنــظــمــة، بــفــضــل رجــــوع المــغــرب إلــى 
بــيــتــه الأفــريــقــي، مــن المـــنـــاورات التي 
كانت ضحيتها لعدة سنوات، مشيرا 
إلى أن هذه المنظمة أصبحت تعتمد 
على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم 
الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها 
الأمــــم المــتــحــدة، بــشــكــل حـــصـــري، من 

خلال أمينها العام ومجلس الأمن.
وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الــــقــــانــــونــــي 
والدبلوماسي، يضيف الملك محمد 
الــســادس: «فتحت عــدة دول شقيقة، 
قنصليات عامة في مدينتي العيون 
والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح 
بــمــغــربــيــة الـــصـــحـــراء، وتــعــبــيــرا عن 
ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، 
الـــــذي تــنــعــم بـــه الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة 

للمملكة».
وأشـــــار عــاهــل المـــغـــرب إلــــى أنـــه، 
بـــالمـــوازاة مــع ذلــــك، تــرفــض الأغلبية 
الــــســــاحــــقــــة مـــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
نــــزوعــــات الأطــــــراف  الانـــســـيـــاق وراء 
الأخـــــــــرى، مـــوضـــحـــا أن عـــــدد الـــــدول 
«الـــتـــي لا تــعــتــرف بــالــكــيــان الــوهــمــي 
الــصــحــراويــة) بلغ ١٦٣  (الجمهورية 
الـــــدول  دولـــــــة، أي ٨٥ فــــي المــــائــــة مــــن 

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة».
وأوضــــح المــلــك مــحــمــد الــســادس 
أن هــــــذا الــــتــــوجــــه تــــعــــزز «بـــاعـــتـــمـــاد 
القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، 
إبــــرام شــراكــات استراتيجية  ومــنــهــا 
واقــتــصــاديــة، تــشــمــل دون تــحــفــظ أو 

استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، 
كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي».

وأضـــــــــــــاف مـــــلـــــك المـــــــغـــــــرب أنـــــــه، 
واستنادا إلى هذه المكتسبات، يؤكد 
المغرب التزامه الصادق، بالتعاون مع 
الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار 
احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل 
التوصل إلى حل نهائي، على أساس 

مبادرة الحكم الذاتي.
ـــــــــك، قــــــــال المـــلـــك  فــــــي غـــــضـــــون ذل
الــســادس إن المغاربة «أثبتوا  محمد 
لــلــعــالــم قـــــدرة الــشــعــب المــغــربــي على 
رفــــع الـــتـــحـــديـــات، ودخــــــول الــتــاريــخ، 
بمسيرة سلمية، تكللت باسترجاع 
أقــالــيــمــنــا الــجــنــوبــيــة (الـــصـــحـــراء)». 
وأضاف أن «المسيرة الخضراء ليست 
مــجــرد حـــدث وطــنــي بــــارز فــي مسار 
اســتــكــمــال وحـــدتـــنـــا الـــتـــرابـــيـــة. إنــهــا 
مسيرة متجددة ومتواصلة، بالعمل 
على ترسيخ مغربية الصحراء، على 
الــصــعــيــد الــــدولــــي، وجــعــلــهــا قــاطــرة 
للتنمية، عــلــى المــســتــويــين الإقليمي 

والقاري».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، جــــــــدد المـــلـــك 
مــحــمــد الـــســـادس الالــــتــــزام بــتــرســيــخ 
العمل على جعل الأقاليم الجنوبية 
الإقليمية  للتنمية  قــاطــرة  للمملكة 
والقارية. وقال إن «التزامنا بترسيخ 
مـــغـــربـــيـــة الــــصــــحــــراء عـــلـــى الــصــعــيــد 
الدولي لا يعادله إلا العمل المتواصل، 
عــلــى جــعــلــهــا قـــاطـــرة لــلــتــنــمــيــة، على 

ــــــقــــــاري».  المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي وال
وأضـــــــاف المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس أن 
الــوقــت قــد حـــان لاســتــثــمــار المــؤهــلات 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي يــــزخــــر بـــهـــا المـــجـــال 
البحري للأقاليم الجنوبية للمملكة، 
وذلــــك اســتــكــمــالا لــلــمــشــاريــع الــكــبــرى 

التي تشهدها هذه الأقاليم.
وذكـــــــــــر فـــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــار بـــــأن 
«المـــــغـــــرب أكـــمـــل خـــــلال هـــــذه الــســنــة، 
ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها 
الــقــانــون المغربي،  فــي إطــار منظومة 
القانون الدولي».  التزام بمبادئ  في 
وذكر الملك محمد السادس أن المغرب 
سيظل ملتزما بالحوار مع إسبانيا، 
بخصوص أماكن التداخل بين المياه 
الإقــلــيــمــيــة لــلــبــلــديــن الــصــديــقــين، في 
إطار قانون البحار، واحترام الشراكة 
الــتــي تجمعهما، وبــعــيــدا عــن فــرض 

الأمر الواقع من جانب واحد.
وأبرز العاهل المغربي أن توضيح 
نـــطـــاق وحــــــدود المــــجــــالات الــبــحــريــة، 
الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم 
المخطط الرامي إلى تعزيز الدينامية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقا من هذه الرؤية، أشار 
ملك المغرب إلى أن الواجهة الأطلسية، 
بـــجـــنـــوب المـــمـــلـــكـــة، قـــبـــالـــة الـــصـــحـــراء 
المـــغـــربـــيـــة، ســـتـــكـــون واجــــهــــة بــحــريــة 
لــلــتــكــامــل الاقــــتــــصــــادي، والإشــــعــــاع 
القاري والدولي، مبرزا أنه بالإضافة 
إلـــى مــيــنــاء طنجة - المــتــوســط، الــذي 
يــحــتــل مـــركـــز الــــصــــدارة، بـــين مــوانــئ 
أفــريــقــيــا، ســيــســاهــم مــيــنــاء الــداخــلــة 
الأطــلــســي، فـــي تــعــزيــز هـــذا الــتــوجــه. 
وقال: «سنواصل العمل على تطوير 
اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم 
الــعــزيــزة علينا؛ لمــا تتوفر عليه، في 
برها وبحرها، من موارد وإمكانات، 
كفيلة بجعلها جــســرا وحلقة وصل 

بين المغرب وعمقه الأفريقي».
وأفـــــــاد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي بــأنــه 
يـــتـــعـــين الاســــتــــثــــمــــار فـــــي المــــجــــالات 
البحرية، ســواء تعلق الأمــر بتحلية 
مــاء البحر، أو بالطاقات المتجددة، 
عــــبــــر اســــتــــغــــلال مــــــولــــــدات الـــطـــاقـــة 
الريحية، وطاقة التيارات البحرية. 
وأضـــــــاف أنـــــه بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، يــجــب 
مــواصــلــة الــنــهــوض بــقــطــاع الصيد 
الـــــبـــــحـــــري، لـــــــــــدوره فــــــي الــــنــــهــــوض 
بــاقــتــصــاد المــنــطــقــة، وإعـــطـــاء دفــعــة 
جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه 
دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع 
السياحي بها، وتحويله إلى وجهة 

حقيقية للسياحة الشاطئية.

الملك محمد السادس ملقياً خطابه وإلى جانبه ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد (ماب) 

  تساؤلات حول «مصير الميليشيات» في ليبيا 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يرى سياسيون ليبيون أن الانفراجة 
التي تشهدها البلاد راهناً بحلحلة الأزمة 
باتجاه إمكانية إجــراء انتخابات رئاسية 
الــعــام المقبل على خلفية نجاح  وبرلمانية 
اتـــفـــاق الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة وقــف 
إطلاق النار، ربما تدفع كيانات وميليشيات 
مسلحة للبحث عن غطاء سياسي، يمكنها 
مـــن خــــوض غـــمـــار الـــســـبـــاق الـــجـــديـــد، لكن 
هــنــاك مــن يشير إلــى أنــه مــن الصعب على 
بعض هذه الكيانات التخلي عن سلاحها 
بسهولة، وبالتالي ربما تتجه للاندماج في 

كيانات أخرى.
وتحدث عضو مجلس النواب الليبي 
بــطــبــرق جــبــريــل أوحــــيــــدة، عـــن وجـــــود ما 

«اســــتــــعــــدادات جــــديــــة» مــــن قـــوى  ســـمـــاه بـــــ
وأطـــــيـــــاف عـــــديـــــدة بـــالـــســـاحـــة لــلــمــشــاركــة 
بالانتخابات، وقــال إن الأمــر يتوقف على 
القاعدة الدستورية التي سيحتكم إليها في 
المرحلة المقبلة. وتوقع أوحيدة في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنــــــه فــــي حــــــال نــص  لـــــ
الدستور الجديد على وجود أحزاب فسنرى 
الــفــور الإعـــلان عــن تأسيس العشرات  على 
المــئــات مــن الدكاكين الحزبية، وفي  وربــمــا 
حــال عــدم الــنــص على ذلــك سنجد تــيــارات 
ســيــاســيــة ومـــدنـــيـــة ســيــتــم الإعـــــــلان عــنــهــا 
مــن قــبــل قـــوى تــقــلــيــديــة، وأســـمـــاء جــديــدة، 
و«في الحالتين الهدف واحد هو الوصول 
للسلطة والنفوذ، لا خدمة المواطن»، حسب 
قـــولـــه. وقــــال إن «الإســـلامـــيـــين وحــلــفــاءهــم 
من قيادات وعناصر الميليشيات المسلحة 

إلــى السلطة  لن يعدموا الحيلة، للوصول 
عــبــر هـــذه الأحــــزاب أو الــتــيــارات الــجــديــدة، 
بــــالأدق التخفي وراءهــــا بــعــد انكشاف  أو 
أهدافهم للجميع خلال السنوات السابقة»، 
مــتــابــعــاً: «هـــنـــاك دعــــم أمــيــركــي قــــوي يقف 
وراء محاولات البعثة في الإســراع بإنجاز 
(تــوافــق مصطنع) من خــلال المشاركين في 
منتدى تونس للحوار، وبما أن الإسلاميين 
والمــوالــين لهم يشكلون أغلبية المشاركين، 
فمن المتوقع أن توجه دفة الأمور لصالحهم 
ولخدمة تطلعاتهم في كل الخطوات التي 
ســتــنــبــثــق عـــن هــــذا الاجـــتـــمـــاع، بـــدايـــة من 
السلطة التنفيذية الجديدة، مروراً بمسودة 
دستور، التي أتوقع أن يرفضها كثير من 
الليبيين وتحديدا بشرق البلاد، وبالتالي 

فإن حصد المقاعد أمراً عسيراً عليهم».

وكــــــان فـــرعـــا تــنــظــيــم «الإخـــــــــــوان» فــي 
مدينتي الزاوية ومصراتة أعلنا مؤخراً عن 
حــل نفسيهما وتــقــدم أعــضــائــه باستقالة 
جماعية، وسط حالة من اللغط عن الأسباب 
التي تقف وراء ذلك. كما سبق لقيادات ما 
يعرف بالقوى الشعبية المساندة لعملية 
«بركان الغضب» وأمراء بالمحاور القتالية 
وقادة الكتائب المشاركين بالعملية، الإعلان 
عـــــن تـــأســـيـــس ائـــــتـــــلاف «الــــــقــــــوات المـــدنـــيـــة 
المساندة»، وقالوا إنه سيكون بمثابة كيان 
ممثل لهم في أي حــوار سياسي، وهــو ما 
عـــده ســيــاســيــون مــحــســوبــون عــلــى الــشــرق 
الليبي «محاولة من الميليشيات المسلحة 
بالعاصمة للتخفي وراء جسم سياسي بما 

يضمن بقائها في المشهد السياسي».
إلا أن المستشار الإعلامي والسياسي 

لـــلائـــتـــلاف، المـــقـــدم مــحــمــد مـــشـــاي، رأى أن 
الائـــــتـــــلاف يــــهــــدف الــــحــــفــــاظ عـــلـــى حـــقـــوق 
عــنــاصــر عملية «بـــركـــان الــغــضــب» «الــذيــن 
ضحوا بأنفسهم في الدفاع عن العاصمة 
طــــرابــــلــــس، وذلـــــــك بـــعـــد تـــجـــاهـــل المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي لـــلـــتـــضـــحـــيـــات الــــتــــي قــدمــتــهــا 
عناصرها، بالإضافة إلــى تجاهل البعثة 
الـــحـــوارات السياسية  أيــضــا تمثيلهم فــي 

حول مستقبل البلاد».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــاركـــة الائـــتـــلاف 
فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، قـــال المـــشـــاي إنــه 
«(الائتلاف) لن يتحول إلى حزب سياسي 
ولــــن يـــكـــون غـــطـــاءً ســيــاســيــاً لأي جــهــة أو 
شـــخـــصـــيـــة، ولا تــــوجــــد لــــديــــه أطــــمــــاع فــي 
السلطة»، داعياً الجميع لتفهم حقيقة «أن 
الباب سيكون مفتوحاً أمام أي من عناصر 

الائتلاف إذا ما رغب بالترشح كحق طبيعي 
مــثــلــه مـــثـــل بـــاقـــي أبــــنــــاء الـــشـــعـــب شــريــطــة 

التسلح بالكفاءة والوطنية».
وكــــان رئــيــس المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 
(المنتهية ولايته) نوري أبو سهمين، أطلق 
تياراً سياسياً، تحت اسم «يا بلادي» ودعا 
«الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة»  مـــن وصــفــهــم بـــ
بـــالانـــضـــمـــام إلــــيــــه، «لــــوضــــع رؤيــــــة تــــؤدي 

بالجميع للوصول إلى دولة مدنية».
مــن جــانــبــه اســتــبــعــد عــز الــديــن عقيل 
المــحــلــل الــســيــاســي رئــيــس حـــزب الائــتــلاف 
قــيــادات الميليشيات  تــقــدم  الــجــمــهــوري، أن 
الــدخــول في  المسلحة بالغرب الليبي على 
الانتخابات المقبلة، وعزا ذلك إلى «رغبتهم 
في الاحتفاظ بالسلاح»، وقال: «الحصانة 
الــبــرلمــانــيــة يــمــكــن أن تـــرفـــع عــنــهــم فـــي أي 

وقــت إذا اشتكاهم أحــد». وذهــب عقيل في 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن هــذه  تــصــريــح لـــ
المــجــمــوعــات «ســتــظــل متمسكة بسلاحها 
إلـــى حـــين الــتــحــاور مــعــهــم حـــول مطالبها 
مقابل موافقتها على تفكيك ميليشياتهم 
وتسليم أسلحتها»، لكن أتوقع أن «تكتفي 
بترشيح شخصيات قريبة منها للحفاظ 
عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا ونـــــفـــــوذهـــــا». ورأى أن 
«إنــــشــــاء الــــتــــيــــارات والائــــتــــلافــــات المــدنــيــة 
والسياسية هو الاتجاه الغالب في السعي 
للمشاركة المرتقبة بالانتخابات المقبلة»، 
وقــال «للأسف في كثير من الأحيان تكون 
الانتهازية وحلم الوصول إلى السلطة هو 
مـــا يــجــمــع هــــؤلاء فــيــتــوافــقــوا مـــع بعضهم 
مرحلياً إلى أن يصلوا للسلطة ثم يتنازعون 

عليها».

إشادة فرنسية بتعاون الجزائر في ملف الهجرة
الجزائر: بوعلام غمراسة 

أشـــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الفرنسي جيرالد دارمانان أمس، 
«الـــتـــعـــاون» مـــع الـــجـــزائـــر الــتــي  بــــ
يزورها في إطار جولة في المنطقة، 
لبحث قضيتي الهجرة ومكافحة 
الإرهــــاب. وتــأتــي جــولــة دارمــانــان 
عـــقـــب تــــعــــرض فـــرنـــســـا لــهــجــمــات 

إرهابية.
وشــكــر الـــوزيـــر الــفــرنــســي في 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الــجــزائــري كمال بلجود، الجزائر 
 في 

ً
على «تعاونها المستمر خاصة

مــجــال الأمـــن ومــكــافــحــة الإرهــــاب» 
تــبــادل المعلومات بين  إلــى  مشيرا 
مصالح الاستعلامات الداخلية في 

البلدين.
ومن الملفات التي تم التطرق 
إلــيــهــا الأزمــــــة الــلــيــبــيــة والــهــجــرة 
غــــيــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة، بــــحــــســــب نــص 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي وزعـــــــت. مــن 
جهته أكد كمال بلجود أن «نظرتنا 
مــتــطــابــقــة فــــي كــــل المـــلـــفـــات الــتــي 

تطرقنا إليها».
وكـــانـــت هــــذه الــجــولــة مــقــررة 
مــنــذ وقــــت طـــويـــل لــكــنــهــا أرجــئــت 
بعد الهجوم الذي أسفر عن ثلاثة 
الــعــذراء  قتلى فــي كنيسة السيدة 
فـــي مــديــنــة نــيــس جــنــوب فــرنــســا، 
والذي نفذه تونسي يبلغ ٢١ عاما 
قـــــدم حـــديـــثـــا إلـــــى أوروبـــــــــا. وكــمــا 

فـــي تـــونـــس وقــبــلــهــا فـــي المـــغـــرب، 
يــنــتــظــر أن يـــقـــدم وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الــفــرنــســي لــلــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
قــائــمــة بــرعــايــاهــا المقيمين بصفة 
غير قانونية والمتهمين بالتطرف 

والذين تريد باريس ترحيلهم.
الـــداخـــلـــيـــة  وبـــحـــســـب وزارة 
الفرنسية تضم قائمة المهاجرين 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين المـــتـــطـــرفـــين ٢٣١ 
شخصا منهم ٦٠ تونسيا ومثلهم 
مـــــن المـــــغـــــاربـــــة وأكـــــثـــــر قـــلـــيـــلا مــن 
الجزائريين، جعلت من ترحيلهم 
الــداخــلــيــة  أولـــويـــة. وأقـــــرت وزارة 
الــفــرنــســيــة بـــــأن «هــــنــــاك صــعــوبــة 
متزايدة» لإجراء عمليات الترحيل 
«أولا بــســبــب كــوفــيــد - ١٩ وغــلــق 
الـــحـــدود. كــمــا يــجــب عــلــى الــبــلــدان 
الأم قبول ترحيلهم، ويتطلب ذلك 

وقتا».
فــي شــأن جــزائــري آخـــر، اتهم 
«المـــــجـــــلـــــس الإســـــــلامـــــــي الأعـــــلـــــى» 
بــــالــــجــــزائــــر، وهــــــو هـــيـــئـــة ديــنــيــة 
تابعة لرئاسة الجمهورية، جهة 
سياسية لم يذكرها، بالتورط في 
حرائق كبيرة اندلعت ليل السبت 
الماضي في مناطق عديدة بالبلاد 
فـــي وقـــت واحـــــد، وخــلــفــت قتيلين 
وإتلاف مزارع ومساحات شاسعة 
مــــن الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي. وبــعــكــس 
الـــســـلـــطـــات، يــفــســر مــتــخــصــصــون 
فــي الــبــيــئــة، هـــذه الأحـــــداث بتغير 
المناخ في العالم ودرجات الحرارة 

المرتفعة في البلاد حاليا.
وأصــــــــــــدر «المــــــجــــــلــــــس» أمــــس 
بــيــانــا، أثـــــار اســـتـــغـــراب الأوســـــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــلامــــيــــة بــســبــب 
حــدتــه ضـــد أشـــخـــاص مفترضين 
أحـــــرقـــــوا غـــــابـــــات، ولــــكــــن خــاصــة 
الــســيــاســيــة التي  بسبب الصبغة 
أعطاها للقضية. فقد تحدث عن 
«عصابة مجرمة، اخــتــارت سبيل 
الإجـــرام طريقة في توهين الدولة 
الــجــزائــريــة ومــا هــي مهينة إياها 
بــــإذن الــلــه تــعــالــى، وهـــي عصابة 
جــبــانــة ســلــطــت عــدوانــهــا الــبــذيء 
على الطبيعة، بعد أن يئست من 
المــنــشــآت، لأن للمنشآت  مهاجمة 
حماة من شباب الجزائر، ساهرين، 
وما هي إلا حثالة من العملاء تبيع 
شرفها وشــرف وطنها بالأوهام، 

وبما هو خائب من الأحلام».
ويجري في الخطاب الرسمي، 
منذ استقالة الرئيس عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة الــــعــــام المــــاضــــي تــحــت 
ضـــــغـــــط الـــــــــشـــــــــارع، تـــــــــــــداول اســـــم 
«الــعــصــابــة» لــلــدلالــة على مــؤامــرة 
مـــفـــتـــرضـــة يــــقــــودهــــا رمــــــــوز حــكــم 
بوتفليقة، والــذيــن يــوجــد الكثير 
الــســجــن، إذ ينسب لهم  منهم فــي 
الــفــســاد وســــوء التسيير وتــبــذيــر 
المــــــال الــــعــــام عـــلـــى مــــر الــــــــ٢٠ ســنــة 

الماضية.
وأكـــد بــيــان «المــجــلــس»، الــذي 
يــــرأســــه وزيــــــر الــــشــــؤون الــديــنــيــة 

سابقا بوعبد الله غلام الله، أن من 
يتهمهم بحرق الغابات، «أوهمتهم 
أحلامهم أنهم بجريمتهم النكراء، 
ينالون من الجزائر بالانتقام من 
الطبيعة وما خلق الله من الغابات 
والأشــجــار المسبحة، ومــا حسبوا 
أن في الجزائر مواطنين مخلصين 
وأبـــطـــالا ســـاهـــريـــن، تــجــمــعــوا في 
هــيــئــة الــحــمــايــة المــدنــيــة، وتجمع 
إخوة لهم في هيئة حراس الغابات، 
ونهض غير هــؤلاء مــن المواطنين 
مــــن ســـاهـــم فــــي إخــــمــــاد الـــحـــرائـــق 
وإنــقــاذ السكان المهددين بألسنة 
الـــلـــهـــب، وتـــخـــلـــيـــص الـــحـــيـــوانـــات 

البريئة من جريمة العدوان».
وصــرح رئيس الــوزراء جراد، 
أول من أمس، أثناء زيارته تيبازة 
غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث تــســبــبــت 
الـــحـــرائـــق فـــي خــســائــر كــبــيــرة، أن 
«فـــرضـــيـــة الـــفـــعـــل الإجـــــرامـــــي غــيــر 

مستبعدة».
إلــــى ذلــــك، قــــال رجــــل الأعــمــال 
المــؤمــن رفــيــق خليفة،  سابقا عبد 
أثـــنـــاء مــحــاكــمــتــه أمــــس إن أمــــوال 
الــــبــــنــــك الـــــخـــــاص الــــتــــابــــع لـــــــه، لــم 
يحولها إلــى الــخــارج وأنــه تركها 
فــي الــجــزائــر، بــعــكــس مــا جـــاء في 
الــذي ارتكزت عليه المحكمة  الملف 
بــالــســجــن ١٨  ودانــــتــــه عــــام ٢٠١٥ 

سنة.
وعـــــــادت الــقــضــيــة مــــن جــديــد 
إلــى محكمة الاستئناف بالبليدة 

جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة، بـــعـــد نــقــض 
الأحكام من طرف المحكمة العليا. 
وتتابع النيابة فــي هــذه القضية 
أكـــثـــر مــــن ٤٠ شـــخـــصـــا، بــعــضــهــم 
دانته المحكمة بالسجن مع التنفيذ 
وآخرون بالسجن غير النافذ، كما 

استفاد الكثيرون من البراءة.
ويقع خليفة وبقية المتهمين 
تــــحــــت طــــائــــلــــة «جــــنــــايــــة تـــكـــويـــن 
جـــمـــعـــيـــة أشــــــــــرار والـــــتـــــزويـــــر فــي 
محررات رسمية، واستعمال المزور 
وجــنــحــة الــســرقــة المــقــتــرنــة بظرف 
الــــتــــعــــدد والــــنــــصــــب والاحــــتــــيــــال، 
وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير 
فــي مــحــررات مصرفية والإفـــلاس 

بالتدليس.
وكــــــــــــــــان خـــــلـــــيـــــفـــــة قــــــــــد بــــنــــى 
إمــبــراطــوريــة مــن الأعــمــال، شملت 
مصرفا، وخطوط طيران ومحطات 
تلفزيون، عمل فيها ٢٠ ألف موظف 
في الجزائر وأوروبا. ولجأ «الفتى 
الـــــذهـــــبـــــي، كــــمــــا وصـــــفـــــه الإعـــــــلام 
المـــحـــلـــي، إلــــى بــريــطــانــيــا فـــي عــام 
٢٠٠٣ (سلمته للجزائر عام ٢٠١٣)، 
عندما انهارت أعماله. واكتشفت 
الــســلــطــات اخــتــفــاء مــئــات المــلايــين 
مــن الــــــدولارات مــن «بــنــك خليفة» 
الــــذي أســســه، وكــــان أكــبــر الــبــنــوك 
الخاصة في الجزائر آنذاك، وكلف 
هــذا الدولة الجزائرية والمدخرين 
مــن الأفــــراد، مــا يــقــارب ٥ مليارات 

دولار.

السيول تضرب مدناً بشرق ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضــربــت أمــطــار غــزيــرة وصلت 
حـــد الــســيــول بــعــض مــنــاطــق شــرق 
ليبيا، خصوصاً مدينة البيضاء، 
التي أعلن مجلسها البلدي يومي 
الــيــوم وغــــداً عــطــلــة رســمــيــة بسبب 
تـــــردي أوضــــــاع الـــطـــقـــس، وارتـــفـــاع 
منسوب المياه بالشوارع، في وقت 
أعــــلــــن وزيـــــــر الـــصـــحـــة بــالــحــكــومــة 
المــؤقــتــة الــدكــتــور ســعــد عــقــوب رفــع 
حـــالـــة الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى بــجــمــيــع 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات. وشــــهــــدت مــنــاطــق 
عــــدة بـــشـــرق الـــبـــلاد طــــول الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين، هـــطـــول أمــــطــــار غـــزيـــرة 
وصـــلـــت حــــد الـــســـيـــول، مــــن بــيــنــهــا 
مـــديـــنـــة الـــبـــيـــضـــاء (شــــمــــال شــرقــي 
لــيــبــيــا) الــتــي أغــلــقــت مــيــاه الأمــطــار 
غالبية شوارعها العامة، بالإضافة 
إلــــى إغــــلاق مـــداخـــل الــبــنــايــات بما 
فيها مبنى مستشفى الثورة، وسط 
استنفار حكومي لتدارك الأزمة التي 

شلت عديد المناطق هناك.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأهـــــــابـــــــت 
بالمواطنين وسائقي المركبات أخذ 
أعلى درجات الحيطة والحذر خلال 
استخدامهم للطرقات العامة، وذلك 
بــســبــب هـــطـــول كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأمطار، معلنة في بيان أمس، عن 
رفــع حالة الاستعداد القصوى في 
كافة أقسام هيئة السلامة الوطنية، 
والـــنـــجـــدة، والمـــــــرور والــتــراخــيــص 
بــالمــديــريــات، «عــلــى أن تبقى هيئة 

الــشــرطــة على أهــبــة الاســتــعــداد في 
حال حــدوث أي طــارئ، مع الالتزام 
الـــتـــام بــتــســهــيــل حـــركـــة الــســيــر في 

الشوارع والميادين العامة».
وشــــــــكــــــــل رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الـــتـــســـيـــيـــري لـــبـــلـــديـــة طــــبــــرق فـــرج 
بـــــوالـــــخـــــطـــــابـــــيـــــة، غــــــرفــــــة طـــــــــوارئ 
لاســــتــــقــــبــــال بــــــلاغــــــات المــــواطــــنــــين 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم، مـــكـــونـــة مــــن جــهــاز 
الـــــــــحـــــــــرس الـــــــبـــــــلـــــــدي والـــــــــشـــــــــؤون 
الاجتماعية والهلال الأحمر وهيئة 
الـــســـلامـــة الــوطــنــيــة وشـــركـــة المــيــاه 
والصرف الصحي. كما وجه رئيس 
المجلس التسييري لبلدية البيضاء 
علي حسين محمد، مديرية الأمــن 
بــالمــديــنــة إلــــى فــــرض حــظــر تــجــول 
جـــــزئـــــي داخـــــــــل الــــبــــلــــديــــة لـــضـــمـــان 
ســـلامـــة المـــواطـــنـــين مـــن الــــحــــوادث، 
على أن يتولى جهاز الحرس البلدي 
(المــــولات)  بالجبل الأخــضــر إغـــلاق 
وكــافــة المــحــال الــتــجــاريــة بمختلف 

أنـــواعـــهـــا، والــســمــاح فــقــط بالعمل 
لــلــمــخــابــز وبـــعـــض المـــحـــال بــالــحــد 

الأدنى.
وأصدر وزير الصحة الدكتور 
ســـعـــد عــــقــــوب، تـــعـــلـــيـــمـــات عــاجــلــة 
لكافة أقــســام الإســعــاف والــطــوارئ 
بــالمــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة والـــقـــرويـــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والأجـــــهـــــزة الــتــابــعــة 
لــلــقــطــاع لـــرفـــع آثــــــار الأمــــطــــار ومـــا 
يـــحـــتـــاجـــه المــــواطــــنــــون مــــن رعـــايـــة 
ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وشدد عقوب في بيان أصدرته 
وزارتـــــه مــســاء أول مــن أمــــس، على 
جــمــيــع المــســتــشــفــيــات ضـــــرورة رفــع 
حـــــالـــــة الاســــــتــــــعــــــداد والــــجــــاهــــزيــــة 
الــــقــــصــــوى «تـــحـــســـبـــا لأي طــــــارئ، 
ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث 
الــطــوارئ الموضوعة  لتنفيذ خطة 
خلال فترة الأمطار وفق ما تقتضيه 
المصلحة العامة والأوضاع الطارئة 
في البلاد جراء السيول الطبيعية».

جانب من البيضاء الليبية التي  غمرتها السيول  
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تصعيد القتال في تيغراي يهدد بتفجير حرب أهلية

آبي أحمد يطيح وزير الخارجية وقائديّ الجيش والمخابرات
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــبـــــدل رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإثـــــيـــــوبـــــي آبــــــــي أحــــــمــــــد، أمــــــس، 
قــائــد الجيش ورئــيــس المخابرات 
ووزير الخارجية، في حين واصل 
بــدأ قبل خمسة  الجيش هجوماً 
أيــام على إقليم تيغراي بتوجيه 
ضـــربـــات جـــويـــة جــــديــــدة. وقــالــت 
سلطة الإقليم إن الحكومة فقدت 

السيطرة.
آبــي أسباباً  ولــم يذكر مكتب 
المــســؤولــين، حيث  لتغيير هـــؤلاء 
جاء ذلك التغيير في وقت يواصل 
فــــيــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــحـــمـــلـــة 
العسكرية على «الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر تــيــغــراي»، وهـــي فصيل 
عـــرقـــي قــــوي ظـــل يـــقـــود الائـــتـــلاف 
الــحــاكــم عــلــى مـــدى عــقــود إلـــى أن 

تولى آبي السلطة عام ٢٠١٨.
وذكــــــر مــكــتــب آبـــــي فــــي بــيــان 
أنــــــه جــــــرى تـــعـــيـــين نــــائــــب رئــيــس 
الــــوزراء ديميكي ميكونين وزيــراً 
لـــلـــخـــارجـــيـــة، كـــمـــا جــــــرت تــرقــيــة 
نائب قائد الجيش بيرهانو غولا 
ليصبح رئيس الأركان. وعين آبي 
الــذي  أيــضــاً تيميسغين تيرونيه 
كان رئيساً لمنطقة أمهرة، رئيساً 
جديداً للمخابرات. وتقاتل قوات 
إلــى جانب القوات  منطقة أمــهــرة 

الاتحادية في تيغراي.
وتخشى دول المنطقة من أن 
يـــــؤدي الـــقـــتـــال إلــــى انــــــدلاع حــرب 
أهلية فــي ثــانــي أكــبــر دول الــقــارة 
سكاناً ويزعزع الاستقرار بمنطقة 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. وهــيــمــن أبــنــاء 
الــحــيــاة السياسية  تــيــغــراي عــلــى 
في إثيوبيا إلــى أن عمد آبــي إلى 
مــعــاودة تنظيم الائــتــلاف الحاكم 
وجــــعــــلــــه حـــــزبـــــاً واحــــــــــداً رفـــضـــت 
إلــيــه. وتفاقم  الجبهة الانــضــمــام 

التوتر بعدما أجرى إقليم تيغراي 
انــتــخــابــات فــي سبتمبر (أيــلــول) 
لــرغــبــة الحكومة  المـــاضـــي، خــلافــاً 
الاتــحــاديــة التي وصفت الاقــتــراع 

بأنه غير قانوني.
واتهم آبي «الجبهة الشعبية 
لـــتـــحـــريـــر تــــيــــغــــراي» فـــــي خـــطـــاب 
تلفزيوني، أمس، بالتجهيز لحرب 
مـــع الـــقـــوات الاتـــحـــاديـــة مــنــذ عــام 
٢٠١٨. وقال إن الجبهة استخدمت 
أمـــوالاً مخصصة للتنمية لشراء 
أسلحة وتدريب ميليشيات. ولم 
يـــقـــدم رئـــيـــس الــــــــوزراء أدلـــــة على 
اتهاماته ولم يتسن الحصول على 
تعليق من مسؤولين في الجبهة.

في المقابل، اعتبر رئيس إقليم 
تيغراي دبرصيون غبراميكائيل 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــقــدت  أن 

ســلــطــتــهــا هــــنــــاك. وقـــــــال لـــوكـــالـــة 
«رويــتــرز»، أمــس، إنه سيكون من 
الــجــيــد مــحــاولــة وقـــف الــقــتــال مع 
الـــقـــوات الاتـــحـــاديـــة والـــتـــفـــاوض. 
وأضــــــــاف أن الإقـــلـــيـــم ســـيـــواصـــل 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســه إلـــى أن تــوافــق 
الـــــســـــلـــــطـــــات الاتــــــــحــــــــاديــــــــة عـــلـــى 
التفاوض، مشيراً إلى أن الحكومة 
المـــركـــزيـــة فـــقـــدت ســلــطــتــهــا هــنــاك 
وما زالت تقصف بعض الأهداف 

بالطائرات.
وقـــــالـــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
تــقــريــر نـــشـــر، الـــســـبـــت، إن هــنــاك 
تسعة ملايين شخص معرضون 
الــصــراع المحتدم  لــلــنــزوح بسبب 
في إقليم تيغراي، محذرة من أن 
الــغــذاء  القتال يــحــول دون تقديم 
ومــســاعــدات أخــــرى. وقـــال مكتب 

الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
ألــف  الإنــســانــيــة إن حـــوالـــي ٦٠٠ 
شــخــص فـــي تـــيـــغـــراي يــعــتــمــدون 
عـــلـــى المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة فــي 
حين يحصل مليون آخــرون على 
أشكال أخرى من الدعم وجميعها 

توقفت.
وعـــبـــر الـــبـــابـــا فــرنــســيــس في 
عــظــتــه الأســبــوعــيــة بــالــفــاتــيــكــان، 
أمـــــس، عـــن قــلــقــه حـــيـــال الـــصـــراع. 
وقال: «أتابع بقلق الأنباء الواردة 
مـــن إثـــيـــوبـــيـــا. وفــــي حـــين أطــالــب 
بتنحية الرغبة في صــراع مسلح 
جـــانـــبـــاً، أدعــــــو الــجــمــيــع لــلــصــلاة 
والاحـــتـــرام الأخـــوي وإلـــى الــحــوار 

وتسوية النزاع سلمياً».
وكــــــشــــــف مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
ومصدران دبلوماسيان أن طائرة 

عسكرية إثيوبية قصفت، أمــس، 
مـــوقـــعـــاً لـــلـــصـــواريـــخ والمـــدفـــعـــيـــة 
مـــجـــاوراً لمــطــار مــيــكــيــلــي عاصمة 
تــيــغــراي. ولـــم يــتــبــين عــلــى الــفــور 
مــــا جـــــرى تـــدمـــيـــره فــــي الــقــصــف. 
«رويــتــرز» أن  وأضــافــت المــصــادر لـــ
الطائرة أقلعت من قاعدة عسكرية 
فـــي منطقة  فـــي مــديــنــة بــحــر دار 

أمهرة المجاورة.
وأدخــــــــل نـــحـــو مــــائــــة جــنــدي 
إثيوبي إلى مستشفى في منطقة 
أمــهــرة لإصابتهم «بــالــرصــاص»، 
بــــحــــســــب مـــــصـــــدر طــــبــــي تـــحـــدث 
الــصــحــافــة الفرنسية.  إلـــى وكــالــة 
وقـــــال: «لــديــنــا ٩٨ حـــالـــة، وكــلــهــم 
مـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي» مـــن دون 
تـــحـــديـــد مــــوعــــد دخـــــــول الـــجـــنـــود 
الجرحى إلى المستشفى. وأكد أنه 

لم تسجل أي وفــاة لكن المصابين 
بشكل بالغ نقلوا إلى مستشفيات 
أكــبــر فـــي قـــونـــدر وأمـــاكـــن أخـــرى. 
المـــؤدي مــن قوندر  وعلى الطريق 
إلى تيغراي، لوحظت حركة مرور 
مــتــكــررة لــســيــارات إســعــاف تنقل 

جرحى.
القائد الجديد للجيش  وقال 
لـــصـــحـــيـــفـــة رســــمــــيــــة، أمـــــــــس، إن 
الجيش يسيطر على بلدات عدة 
قريبة من الحدود بما فيها دانشا 
وشير، لكنه لم يتحدث عن الوقت 
الذي سيطر فيه الجيش على تلك 
المــنــاطــق. ويستحيل التحقق من 
ذلــك لأن الاتــصــالات مقطوعة في 
إقليم تيغراي منذ إعلان الحكومة 

«الحرب» الأربعاء الماضي.
وأشـــار المــتــحــدث بــاســم الأمــم 
المتحدة إلى أن آبي تحدث السبت 
مع الأمين العام للمنظمة الدولية 
أنطونيو غوتيريش الذي «عرض 
مـــســـاعـــيـــه الــــحــــمــــيــــدة» فـــــي إطـــــار 
الــســعــي إلـــى حـــل ســلــمــي لــلأزمــة. 
وأضـــــــاف أن غـــوتـــيـــريـــش تــحــدث 
أيــــضــــاً مـــــع مــــوســــى فـــقـــي مــحــمــد 
رئيس الاتــحــاد الأفريقي، وكذلك 
عبد الــلــه حــمــدوك رئــيــس الـــوزراء 
السوداني، بصفته رئيس الهيئة 
لــــدول شــرق  الــحــكــومــيــة للتنمية 

أفريقيا «إيغاد».
لكن دبلوماسيين ومسؤولي 
أمــــن فـــي المــنــطــقــة قـــالـــوا إن آبـــي، 
الــحــائــز جــائــزة نــوبــل لــلــســلام، لا 
ينصت إلى طلبات الوساطة، كما 
لم يصدر بياناً بخصوص مكالمته 
مع غوتيريش. وبدلاً من ذلك، دعا 
آبي المجتمع الدولي خلال خطابه 
الـــذي بــثــه الــتــلــفــزيــون، أمـــس، إلــى 
«إدراك التجاوزات المستمرة» التي 
ترتكبها «زمرة» الجبهة الشعبية 

لتحرير تيغراي.

مسؤول إثيوبي محلي يراجع مخزون الطعام في غوندار القريبة من تيغراي (أ.ف.ب)

تواصل يوناني ـ تركي لمناقشة التوتر في المتوسط

أثينا - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أمس، 
أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس تحدث هاتفياً إلى نظيره 

التركي مولود جاويش أوغلو، في محاولة لعقد لقاء قريب.
وتختلف اليونان وتركيا على حدودهما البحرية والعلاقة بينهما 
متأزمة، بسبب إرسال تركيا سفينة الرصد الزلزالي «أوروتش رئيس» 
إلى شرق المتوسط مع سفن حربية، لإجراء عمليات تنقيب في منطقة 
يُرجّح أن تكون غنية بالغاز الطبيعي، وتطالب اليونان بالسيادة عليها.

وكتبت وزارة الخارجية اليونانية في تغريدة: «أثناء مكالمة هاتفية 
في وقت سابق، أمس (الأحد)، ناقش وزير الخارجية ووزير الخارجية 
الــظــروف التي قــد تسمح لهما بعقد لقاء مــجــدداً فــي مستقبل  التركي 

قريب».
وكان الوزيران عقدا لقاءً مقتضباً مطلع الشهر الماضي على هامش 
منتدى نظمه معهد «غلوسبيك» للدراسات في براتيسلافا في سلوفاكيا. 
وأفادت مصادر بأنهما اتفقا على ضرورة تحديد موعد لبدء محادثات 

بهدف محاول حلّ الخلافات.
ونقلت وكالة أثينا للأنباء عن مصادر دبلوماسية يونانية قولها 
إن محادثة الأحــد حصلت بمبادرة من وزيــر الخارجية التركي، فيما 
كرر ديندياس موقف اليونان لجهة أنه لا يمكن أن يكون هناك هوامش 
حوار طالما تواصل تركيا أعمالها الاستفزازية. وقال دبلوماسي تركي 
«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الوزيرين «قيّما الطريقة التي يمكن من  لـ

خلالها إجراء لقاءات مقبلة».

اليابان تعلن الأمير أكيشينو ولياً للعهد

الــيــابــان رســمــيــاً الأمــيــر  أعــلــنــت  ــط»:  طوكيو - «الشرق الأوس
أمـــس، فــي آخـــر حلقة مــن سلسلة من  لــلــعــهــد،  أكيشينو ولــيــاً 
الاحتفالات بعد أن أصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو إمبراطوراً 

للبلاد العام الماضي بعد تنازل والدهما عن العرش.
وكان من المقرر أن تقام هذه الاحتفالات التي استمرت طوال اليوم 
جّلت بسبب جائحة «كورونا» وتم 

ُ
في القصر في أبريل (نيسان)، لكنها أ

تقليصها مع استمرار انتشار العدوى رغم أن اليابان أفلتت من تفشي 
المرض بشكل كبير كما شوهد في كثير من الدول الأخرى.

وبموجب القانون الياباني لا يمكن إلا للذكور فقط وراثة العرش 
لذلك فإن نسل ناروهيتو الوحيد وهي الأميرة أيكو البالغة من العمر ١٨ 
عاماً غير مؤهلة لوراثة العرش. وفقدت مساعي استهدفت تعديل القانون 

زخمها عندما أنجبت زوجة أكيشينو ابنا، هيساهيتو، عام ٢٠٠٦.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن أكيشينو (٥٤ عاما) 
قوله أمــام الحاضرين الذين كــان معظمهم يضع كمامات: «إنني أفكر 

بعمق في مسؤولية ولي العهد وسأؤدي واجباتي».

قائد الجيش البريطاني يحذر من حرب عالمية ثالثة

ـــط»:  حــــذر قـــائـــد الــــقــــوات المــســلــحــة  لندن - «الــشــرق الأوس
البريطانية من أن حالة الغموض والقلق العالمي السائدة 
في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة «كورونا» قد تُنذر 

بإشعال فتيل حرب عالمية أخرى.
وفي مقابلة تُبث بمناسبة إحياء «أحد الذكرى» لتكريم من فقدوا 
أرواحهم وأصيبوا في الصراعات، قال نيك كارتر، رئيس أركان الدفاع 
في بريطانيا، إن أي تصاعد للتوترات الإقليمية أو أخطاء في تقدير 

الأمور قد تؤدي في نهاية المطاف إلى صراع واسع النطاق.
وأضـــاف لشبكة «ســكــاي نــيــوز»: «أعــتــقــد أنــنــا نعيش فــي زمن 
أصــبــح الــعــالــم فيه مكاناً يــســوده الــغــمــوض والــقــلــق بــشــدة، كما أن 
ديناميكية المنافسة العالمية سمة من سمات زماننا بالطبع، وأرى 
أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو أن نشهد تصعيداً يؤدي إلى 
سوء تقدير في ضوء وجود كثير من الصراعات الإقليمية في الوقت 

الحالي».
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تهديد حقيقي بنشوب حرب 
عالمية أخــرى، قال كارتر: «أقــول إنها من المخاطر، وعلينا أن نكون 
واعين لهذه المخاطر... إذا نسيتم أهوال الحروب فإن الخطر الكبير 
من وجهة نظري هو أن البعض قد يعتقد أن الذهاب للحرب قرار 
عقلاني. علينا تذكر أن التاريخ قد لا يعيد نفسه لكنه له إيقاع، وإذا 
عدنا إلى القرن الماضي قبل الحربين العالميتين، فأعتقد من دون شك 
أنه كان هناك تصعيد أدى إلى سوء تقدير مما أدى في النهاية إلى 

حرب على نطاق نأمل ألا نراه مرة أخرى أبداً».

روسيا البيضاء تعتقل مئات المحتجين

موسكو - «الشرق الأوسط»: ذكرت تقارير أن الشرطة ألقت 
القبض على مئات المحتجين في منسك، أمس، في أحدث 
احتجاجات مناهضة للحكومة منذ انتخابات أغسطس 
(آب) المثيرة للجدل التي منحت رئيس روسيا البيضاء ألكسندر 

لوكاشينكو فترة رئاسية جديدة.
وبعد أن فرقت الأجهزة الأمنية تجمعاً في وسط العاصمة، 
انتشر المتظاهرون في جميع أنحاء المدينة حيث نظمت مجموعات 
من المحتجين مظاهرات صغيرة، ملوحين برايات المعارضة المميزة 

باللونين الأحمر والأبيض.
وأظهرت مقاطع مصورة أفراداً من جهاز الأمن يرتدون ملابس 
سوداء ويحملون الهراوات وهم يطاردون المتظاهرين ويقتادونهم 
إلى سيارات. وفي أحد مراكز التسوق، أغلق مسؤولو إنفاذ القانون 
الأبواب وبدأوا في البحث بين العملاء عن لافتات معارضة أو مواد 

أخرى مماثلة. كما أوقفت أجهزة الأمن السيارات وفتشتها.
وقال «مركز فياسنا لحقوق الإنسان» غير المسجل في روسيا 
البيضاء، إن عدد من ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم بلغ نحو 
٣٦٠ محتجاً. وتشهد روسيا البيضاء أزمــة سياسية إذ يخرج 
عشرات الآلاف إلى الشوارع كل أسبوع منذ الانتخابات للمطالبة 

باستقالة لوكاشينكو بعد ٢٦ عاماً في السلطة.

الآلاف يتظاهرون في جورجيا للمطالبة بانتخابات مبكرة

تبليسي - «الشرق الأوسط»: احتشد الآلاف من أنصار المعارضة 
في جورجيا، أمس، للمطالبة بانتخابات مبكرة إثر اتهامات 
للحزب الحاكم بتزوير انتخابات تشريعية شهدت تقارباً كبيراً 
في النتائج. ونفى حزب «الحلم الجورجي» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء 
الأسبق الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي الذي فاز بفارق ٢ في المائة في 
انتخابات ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) اتهامه بتزوير الانتخابات. لكن 
جميع أحزاب المعارضة الجورجية رفضت دخول البرلمان الجديد، ما 
أثار مخاوف من أزمة سياسية جديدة قد يواجهها البلد السوفياتي 
سابقاً حيث عادة ما تعقب الانتخابات اتهامات بالتزوير ومظاهرات 

حاشدة.
وتحوّل الشارع الرئيسي في تبليسي بحراً من الأعلام الجورجية 
البيضاء والحمراء حيث تجمّع المتظاهرون خارج البرلمان بينما وضع 

كثيرون الكمامات خشية إصابتهم بفيروس «كورونا».
الــصــفــوف قبل الانتخابات  وفــي تعبير غير مسبوق عــن توحيد 
الــذي يتزعمه  المبكرة المطلوبة، اتفق حزب «الحركة الوطنية المتحدة» 
الرئيس السابق المقيم فــي المنفى ميخائيل ساكاشفيلي ويعد القوة 
المعارضة الأبرز في البلاد، مع مجموعات معارضة أصغر على تشكيل 

حكومة ائتلاف في حال انتخابه.
في المقابل، اعتبر رئيس الــوزراء جورجي غاكاريا أن الانتخابات 
كــانــت «خـــطـــوة مــهــمــة جــــديــــدة... ولــــن نــســمــح لــحــفــنــة مـــن الــســيــاســيــين 
المتعطشين للسلطة اللاهثين وراء مصالح سياسية ضيّقة بتدمير البلد».

تضارب حول سيطرة أذربيجان على مدينة استراتيجية في قره باغ
باكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت أذربـــــيـــــجـــــان، أمـــــــس، أن 
قــــواتــــهــــا انــــتــــزعــــت مــــديــــنــــة شـــوشـــة 
الاستراتيجية في ناغورني قره باغ، 
فـــي حـــين نــفــت أرمــيــنــيــا الأمــــر لكنها 
أقــــــرّت بــــأن الـــقـــتـــال لا يـــــزال مــســتــمــراً 

للسيطرة عليها.
وسيُشكل انتزاع شوشة في حال 
تأكد انتصاراً كبيراً لأذربيجان بعد 
ستة أسابيع من المعارك في ناغورني 
الــغــالــبــيــة  المـــنـــطـــقـــة ذات  بــــــــاغ،  قــــــره 
الأرمنية التي انفصلت عن أذربيجان 

في تسعينات القرن الماضي.
تــلــة  المــــديــــنــــة عـــلـــى رأس  وتــــقــــع 
عـــلـــى بـــعـــد ١٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً فـــقـــط عــن 
ســـتـــيـــبـــانـــاكـــرت، عـــاصـــمـــة نـــاغـــورنـــي 
قره بــاغ، وعلى طريق رئيسي يربط 
الجمهورية غير المعترف بها دولياً 

بأرمينيا الداعمة للانفصاليين الذين 
يقاتلون من أجل استقلال قره باغ.

وللمدينة قيمة رمزية بالنسبة 
الـــذيـــن يعتبرونها  لــلأذربــيــجــانــيــين 
أحــد مراكزهم الثقافية المهمة. وكان 
معظم ســكــانــهــا أذربــيــجــانــيــين حتى 
أواخر الثمانينات، رغم وجود الأرمن 

أيضاً فيها.
وفــــــي الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، تــحــدث 
المعسكران عن معارك عنيفة في محيط 
شوشة في وقــت سيطرت أذربيجان 
على أجزاء مهمة من أراضي قره باغ 

خصوصاً في الجنوب.
وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام 
علييف في خطاب متلفز للأمة، أمس: 
«بكثير من الفخر والسعادة، أبلغكم 
بأنه تم تحرير بلدة شوشة». وأضاف 
أن الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــتــاريــخ بالنسبة للشعب  «سيدخل 

الأذربيجاني» باعتباره اليوم الذي 
«عــــدنــــا فـــيـــه إلـــــى شــــوشــــة». وتـــابـــع: 
«مـــســـيـــرتـــنـــا لـــلـــتـــحـــريـــر مـــســـتـــمـــرة... 
وســـنـــمـــضـــي حـــتـــى الــــنــــهــــايــــة، حــتــى 
لـــلأراضـــي المحتلة  الــكــامــل  الــتــحــريــر 

كافة».
ونـــــفـــــت أرمــــيــــنــــيــــا تـــصـــريـــحـــات 
عـــلـــيـــيـــف، حــــيــــث أكـــــــد المــــــســــــؤول فــي 
الـــدفـــاع الأرمــيــنــيــة أرتـــســـرون  وزارة 
هــوفــهــانــيــســيــان عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن 
«القتال متواصل في شوشي، انتظروا 
وآمــنــوا بجيشنا»، مستخدماً الاسم 
لــلــبــلــدة. وكــانــت المتحدثة  الأرمــيــنــي 
باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان 
ستيبانيان كتبت في وقت سابق في 
تــغــريــدة: «خـــلال الــلــيــل، جـــرى أعنف 

قتال في محيط شوشي».
وقــبــيــل إعـــــلان عــلــيــيــف، أفــــادت 
الحكومة الأرمينية على «تويتر» عن 

«تـــواصـــل الــقــتــال الــعــنــيــف والــحــاســم 
مـــن أجــــل شــــوشــــي»، واصـــفـــة انـــتـــزاع 
البلدة بأنه «حلم لا يمكن لأذربيجان 
الــدمــار  أن تحققه». وأضــافــت: «رغـــم 
الكبير، تصمد المدينة المحصّنة أمام 

ضربات العدو».
وفــي باكو، عاصمة أذربيجان، 
خرج الكثير من السكان إلى الشوارع 
بــــعــــد خـــــطـــــاب عـــلـــيـــيـــف لـــلاحـــتـــفـــال 
بــاســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة. 
وصدحت أصوات أبواق السيارات في 
أجــواء العاصمة فيما خــرج عــدد من 
المواطنين من نوافذ سياراتهم حاملين 

أعلام بلدهم.
فــــي المــــقــــابــــل، لــــم يــــرغــــب ســكــان 
يريفان في أن يصدقوا كلام الرئيس 
الأذربيجاني. وقال أرمان (٥٠ عاماً) 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لمعرفة 
من الجهة التي تسيطر على شوشي، 

سنستمع إلى قادة جيشنا، ليس إلى 
علييف. لكن في أي حال يمكنني أن 
أؤكــــد لــكــم أن الـــحـــرب لـــن تــنــتــهــي مع 

السيطرة» على هذه المدينة.
وفي مؤشر إلى دعم أنقرة، التقى 
علييف الأحد وزيري دفاع وخارجية 
تركيا. ورحّــب الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان الذي يدعم أذربيجان، 
بــالــنــبــأ. وقــــال فـــي خــطــاب مــتــلــفــز إن 
«تحرير شوشة هو أيضاً مؤشر على 
أن تحرير الأراضـــي المحتلة الأخــرى 
بـــات قـــريـــبـــاً... فــرحــة أذربـــيـــجـــان هي 
فــرحــتــنــا». وأجـــــرى إردوغــــــان مكالمة 
هـــاتـــفـــيـــة، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــع 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
أجــــريــــا خـــلالـــهـــا «مـــحـــادثـــة عــمــيــقــة» 
حول ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن 
الكرملين. ونــاقــش الرئيس الروسي 
بــــــــــدوره المـــــلـــــف، أمــــــــس، مـــــع نـــظـــيـــره 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
والمــعــارك الأخــيــرة التي اندلعت 
في سبتمبر (أيلول) هي الأعنف منذ 
عقود، وأودت بأكثر من ١٢٥٠ شخصاً 
بينهم مدنيون، إلا أن عدد الضحايا 
يُــرجّــح أن يــكــون أعــلــى بكثير، إذ إن 
أذربيجان لا تعلن عن خسائرها في 
صــفــوف الــجــنــود. وفشلت مــحــاولات 
عدة لوقف إطلاق نار برعاية موسكو 
وبـــاريـــس وواشــنــطــن الــتــي تــتــشــارك 
رئــاســة «مــجــمــوعــة مــيــنــســك» المكلفة 

منذ عام ١٩٩٤ إيجاد حل للنزاع.
وتــراقــب أيــضــاً المــعــارك مــن كثب 
قــــوتــــان إقـــلـــيـــمـــيـــتـــان هـــمـــا مــــن جــهــة 
روسيا التي تربطها اتفاقية عسكرية 
بأرمينيا، ومن جهة أخرى تركيا التي 
تــدعــم بــاكــو بــحــزم والمتهمة بــإرســال 
مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال 

إلى جانب القوات الأذربيجانية.

 شريك ميركل في الائتلاف الحاكم يعد خطة من ١١ بنداً لمكافحة الإرهاب

برلين تستعد للتشدد في مواجهة «التطرف الإسلاموي»
برلين: «الشرق الأوسط»

الــدعــوات في أوروبــا  تصاعدت 
إلى ضــرورة مواجهة خطر التطرف 
«الإسلاموي»، وذلك عقب الهجمات 
التي شهدتها كل من النمسا وفرنسا 
خــــــلال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة. وفــــــي هـــذا 
السياق، يعتزم تكتل برلماني لحزب 
شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، 
عرض برنامج مكون من سبع نقاط 
بوصفه وثيقة استراتيجية لمكافحة 
الإرهاب، وذلك بعدما شهدت أوروبا 
مؤخراً عدداً من الهجمات الإرهابية. 
وقـــــال ألــكــســنــدر دوبـــريـــنـــت، رئــيــس 
المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي 
الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك 
في الائتلاف الحاكم لصحيفة «فيلت 

إم زونــــتــــاج» الألمـــانـــيـــة الأســبــوعــيــة، 
فــي عــددهــا الـــصـــادر أمـــس (الأحــــد): 
«الإرهاب الإسلاموي موجود هنا من 
جديد بكامل قوته -بجودة وحشية 
جـــديـــدة فـــي قــلــب أوروبـــــــا». وحــســب 
الصحيفة الألمانية فإن دوبرينت هو 
الــرئــيــس للوثيقة. وأضـــاف  الــكــاتــب 
السياسي الألماني البارز أن الإرهاب 
«الإسلاموي» يعد إعلاناً للحرب على 
المجتمع، وشــدد على ضــرورة «الرد 
عــلــيــه بــكــل وســائــل دولــــة الــقــانــون». 
وحــســب الــتــقــريــر الــصــحــافــي، تدعو 
المجموعة البرلمانية للحزب البافاري 
لـــتـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود، 
ولــضــرورة توافر مزيد من التعاون 
عــبــر الــــحــــدود. تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 
أن الحزب البافاري يكوّن مع حزب 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، مـــا يسمى 
«الاتـــحـــاد المــســيــحــي»، الــــذي يشكّل 
الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي. ونــقــلــت 
الصحيفة الألمانية عن الوثيقة: «إذا 
لم يتم وقف الإرهابيين عند الحدود، 
فــيــجــب ألا تــكــون مــكــافــحــة الإرهــــاب 
-وكذلك السلطات الأمنية الأوروبية- 
متشابكة بشكل أســوأ من الجناة». 
وحــــســــب الـــوثـــيـــقـــة، يــــعــــوّل الـــحـــزب 
الــبــافــاري عــلــى «نــظــام رقــابــة واســع 
النطاق لمن يمثلون خطراً على الأمن، 
وكـــذلـــك عــلــى تــوســيــع نـــطـــاق المــركــز 
الأوروبـــــي لمكافحة الإرهـــــاب، وعلى 
وضع بيان أوروبــي شامل مناهض 
ــــــــلإرهــــــــاب». وتـــــعـــــتـــــزم المـــجـــمـــوعـــة  ل

الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب الــبــافــاري أيضاً 
توسيع نطاق صلاحيات التحقيق 
الخاصة بالأجهزة الأمنية -من بينها 
الهيئة الاتحادية لمكافحة الدستور 
الــداخــلــيــة بألمانيا).  (الاســتــخــبــارات 
وأوضــحــت المجموعة أنــه «يــجــب أن 
تمتلك هــذه الهيئة إمكانية مراقبة 
مصادر الاتــصــالات كي يتسنى لها 
فك تشفير رسائل الماسنجر وتحديد 
هوية شبكات إرهابية بشكل سريع 

وخالٍ من الثغرات».
فيما طالبت قيادات سياسية 
في حــزب الخضر الألماني بتعامل 
حــــــازم مــــع الأشــــخــــاص الــخــطــريــن 
الإسلامويين في أعقاب الهجمات 
الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي كـــــل مـــــن مــديــنــة 
دريسدن الألمانية ونيس الفرنسية 

والعاصمة النمساوية فيينا. في 
غــضــون ذلـــك، دعـــت وزيــــرة شــؤون 
الأســــــــرة الألمــــانــــيــــة فــرانــتــســيــســكــا 
جــيــفــاي، لاتــخــاذ إجـــراء صـــارم في 
مــكــافــحــة «الإســـــلامـــــويـــــة». وقـــالـــت 
لـــصـــحـــيـــفـــة «فــــيــــلــــت إم زونـــــتـــــاج» 
الألمـــانـــيـــة الأســـبـــوعـــيـــة فـــي عــددهــا 
الصادر أمس (الأحد)، بالنظر إلى 
الهجمات الإرهابية الأخــيــرة التي 
شــهــدتــهــا أوروبــــــا: «يــتــعــين علينا 
تنفيذ قيمنا وقــواعــدنــا وقوانينا 
بشكل حاسم والــدفــاع عنها. فمن 
يــهــاجــمــهــا ويـــدهـــســـهـــا مــــن خـــلال 
هجمات قاتلة، يؤثر على حقه في 
البقاء». ودعــت جيفاي في الوقت 
ذاتــــــه لــتــطــبــيــق إلــــزامــــيــــة الــتــعــلــيــم 
وانتقدت أنه لا يزال ينجح كثير من 

إبــعــاد بناتهم  الآبـــاء المسلمين فــي 
الــــســــبــــاحــــة، وقــــالــــت:  عـــــن دروس 
«الـــســـبـــاحـــة هــــي حـــصـــة ريــــاضــــة. 
حــــصــــة الـــــريـــــاضـــــة تـــــنـــــدرج ضــمــن 
إلزامية التعليم. وإذا تم انتهاكها 
يجب أن يتوقع الآباء عواقب ذلك. 
لــلآبــاء الثقة بأن  يجب أن يتسنى 
المؤسسات التعليمية تساندهم. لن 
يسير الأمـــر إلا على هــذا النحو». 
وقالت جيفاي إن الأمر ذاته يسري 
بالنسبة على حصة التاريخ، لافتة 
إلــى أن كثيراً من مــدرّســي التاريخ 
فــي بــرلــين يُــعــربــون عــن استيائهم 
مــــن الـــضـــغـــط الـــنـــاتـــج عــــن تــلامــيــذ 
مسلمين، عندما يتم تناول محرقة 
اليهود (هولوكوست) في الحصة 

المدرسية.

 تحقيق فرنسي بعد تهديد إمام مناهض للتطرف  
باريس: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت تــحــقــيــقــات فـــي فرنسا 
بـــعـــد تــلــقــي إمــــــام يــنــتــقــد الــتــطــرف 
الإســلامــوي تــهــديــدات وتصاعدها 
مـــنـــذ قـــتـــل أســــتــــاذ فـــرنـــســـي بــســبــب 
عـــــرضـــــه عــــلــــى تـــــلامـــــيـــــذه رســــومــــاً 
كــــاريــــكــــاتــــوريــــة مـــســـيـــئـــة، وفــــــق مــا 
أفادت مصادر قضائية أمس الأحد. 
وأعلنت النيابة العامة في باريس 
أنــه تم  لوكالة الصحافة الفرنسية 
تكليف لواء مكافحة الإرهاب ثلاثة 
تــحــقــيــقــات، مـــؤكـــدةً بــذلــك معلومة 
وردت في صحيفة «لــو باريزيان» 
الــفــرنــســيــة. وأوضـــحـــت الــنــيــابــة أن 
«أحـــــد الــتــحــقــيــقــات يــشــمــل وقــائــع 
تمجيد الإرهاب وتهديدات بالقتل 
والثاني أحداثا متعلقة بالتحريض 

على ارتــكــاب إيـــذاء جسدي أو قتل 
والأخــيــر يــتــنــاول وقــائــع تــهــديــدات 

بالقتل».
وحــســن شــلــغــومــي (٤٨ عــامــاً) 
هــــــو إمـــــــــام مـــســـجـــد درانـــــــســـــــي فــي 
ضاحية بــاريــس، وغالباً مــا تكون 
صــفــتــه الــتــمــثــيــلــيــة مـــوضـــع خــلاف 
بين المسلمين. ويعرف عنه اتخاذه 
مــواقــف ضــد الــتــطــرف الإســلامــوي 
وعــــلاقــــاتــــه الــــــوديــــــة مـــــع المــجــتــمــع 
اليهودي، الأمر الذي يعرضه لكثير 
من الانتقادات والتهديدات تنتشر 

على نطاق واسع عبر الإنترنت.
وبـــحـــســـب مـــحـــامـــيـــه ديـــفـــيـــد - 
أولــيــفــيــيــه كــامــيــنــســكــي، يــتــعــرض 
الإمام لتهديدات «تصاعدت كثيراً» 
مـــنـــذ مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) عندما قطع رأس صامويل 

باتي، أستاذ التاريخ والجغرافيا 
في مدرسة كونفلان سانت أونورين 

في المنطقة الباريسية.
وأشــــــــار كــامــيــنــســكــي إلـــــى أن 
الإمـــام «لا يتحدث باسم المسلمين 
لكنه أحد الأصوات وهو يدافع عن 

قيم الجمهورية».
وكــــتــــب المــــحــــامــــي رســــالــــة فــي 
٢٧ أكــتــوبــر إلــى الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ذكرتها صحيفة 
«لو باريزيان» واطلعت عليها وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، لــلــمــطــالــبــة 
«تعزيز» الحماية الأمنية لموكله  بـ
الــعــامــة في  وقـــدم شــكــاوى للنيابة 
باريس. وبعد قتل صامويل باتي، 
شارك شلغومي إلى جانب ممثلين 
للمسلمين فــي وقــفــة أمـــام المــدرســة 

التي كان يدرس فيها.

سويسرا: اعتقال رجلين زارا مهاجم فيينا في يوليو الماضي
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام سويسرية 
أمس الأحد أن الرجلين اللذين اعتقلا 
فـــي بـــلـــدة فــيــنــتــرتــور الــســويــســريــة 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، لــصــلــتــهــمــا 
المــحــتــمــلــة بـــهـــجـــوم بــــإطــــلاق الـــنـــار 
فــي فيينا يــوم الثاني مــن نوفمبر 
الــثــانــي)، زارا المهاجم في  (تشرين 
يوليو (تموز) الماضي وربما يكون 

هو قد زار منطقة زيوريخ.
وفــــــي فـــيـــيـــنـــا قـــضـــت مــحــكــمــة 
باستمرار حبس شخصين آخرين 
بــالــهــجــوم مــمــا يرفع  فــيــمــا يتعلق 
إلــى عشرة.  عــدد المحتجزين هناك 
وأكـــــــدت مــتــحــدثــة بـــاســـم المــحــكــمــة 
لرويترز هــذه التقارير التي وردت 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الــنــمــســاويــة، 

وألــقــت الــتــقــاريــر مــزيــدا مــن الضوء 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي كــــانــــت يـــومـــا 
منطقة صناعية بالقرب من زيوريخ 
والتي يقول المسؤولون إن مسجدا 
بها، مغلقا الآن، كان يقصده دعاة 

يتبنون «خطاب الكراهية». 
وفــي سبتمبر (أيــلــول) قضت 
محكمة بسجن رجــل عــرف «بأمير 
فينترتور» لمدة ٥٠ شهرا لتجنيده 
مقاتلين بتنظيم «داعـــش»، وقالت 
صــحــيــفــة (إن.زد.زد إم ســونــتــاج) 
الـــســـويـــســـريـــة، نــقــلا عـــن شخصين 
الـــرجـــلـــين (١٨ و٢٤  مـــطـــلـــعـــين، إن 
عـــامـــا) ســـافـــرا إلــــى فــيــيــنــا بـــين ١٦ 
و٢٠ يوليو للقاء المهاجم في موقع 
غـــيـــر مـــعـــلـــوم. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة، 
نقلا عن المصدرين اللذين لم تذكر 
الــذي أردتــه  اسميهما، إن المهاجم، 

الــشــرطــة قتيلا بــعــد أن قــتــل أربــعــة 
أشـــخـــاص فـــي وســــط فــيــيــنــا، ربــمــا 
يـــكـــون قـــد ســـافـــر إلــــى زيـــوريـــخ في 
وقــــت مـــا بـــين ٢١ يــولــيــو والــثــانــي 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة 
إن الرجلين زارا مهاجم فيينا في 
شقته في الصيف، لكنها لم تذكر 
مــصــدر هـــذه المــعــلــومــات. وتــابــعــت 
«لم يتضح بعد ما إذا كانت زيارة 
الرجلين لإرهابي فيينا مجرد زيارة 
أم أن لهما صلة بالهجوم». وكانت 
الــســلــطــات الــســويــســريــة قــالــت «مــن 
الواضح أنهما صديقان» للمهاجم 
والتقيا به شخصيا لكن لم تحدد 
تــــاريــــخ الــــلــــقــــاء. ورفــــضــــت شــرطــة 
زيوريخ التعليق على التقارير ولم 
يتسن الاتصال بممثل الادعــاء في 

زيوريخ.



مـــــا إن يــــهــــدأ غــــبــــار الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــيــركــيــة إلا ويـــكـــون جـــو بـــايـــدن هو 
الــســادس والأربــعــين للولايات  الرئيس 
المتحدة، والسؤال في منطقتنا العربية 
هو: هل سيكون جو بايدن امتداداً لباراك 
أوبـــامـــا وســيــاســتــه فـــي المــنــطــقــة أم أنــه 
تيحت 

ُ
 أ

ً
سيكون شخصاً مختلفاً؟ بداية

لي فرصة لقاء جو بايدن أكثر من مرة 
في إطار جلسات استشارية جمعتني 
وأكاديمياً آخر بدعوة من مكتبه لرفع 
مستوى إلمامه ببعض تفاصيل قضايا 
الــشــرق الأوســــط، وكـــان الــرجــل بالفعل 
ملماً بالكثير من المحركات الأساسية 
لــلــســيــاســة فـــي دول الـــشـــرق الأوســـــط، 
وربما كان ذلك نتيجة خبرته بصفته 
رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ والذي يَرِد أمامه كثير 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالمـــيـــة ومـــــن ضــمــنــهــا 
الــلــقــاءات كـــان جو  منطقتنا. فــي هـــذه 
بايدن يسأل الأسئلة الصعبة التي تنمّ 
عن عقل يريد أن يعرف ومع ذلك كانت 
القناعة  إلــى حد  له آراء واضحة تصل 
الــتــي يصعب زحــزحــتــهــا. ولــكــن يبقى 
انطباعي أن الرجل لديه نهم للمعرفة 
ورغــبــة فــي الــتــعــلــم، ولــكــنــه مــثــالــيٌّ في 
فهمه للعالم لدرجة يمكن وصفه بأنه 
ولسونيان (نسبة إلى الرئيس الأميركي 
وودرو ولسون). وكان ذلك واضحاً من 
موقفه مــن ســلــوبــودان ميلوسيفيتش 
وضـــغـــطـــه أيـــامـــهـــا عـــلـــى الـــرئـــيـــس بــيــل 
كيلنتون للتدخل ضد سياسة التطهير 
العرقي فــي البوسنة. كــان جــو أيامها 
رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في 

مجلس الشيوخ.
يختلف جو بايدن كثيراً عن باراك 
أوباما في فهمه للعالم عموماً وللشرق 

الأوسط خصوصاً.
يــــــرى لأمــــيــــركــــا دوراً  بـــــايـــــدن  جـــــو 
قيادياً مبنياً على تحالفات تكون فيها 
الولايات المتحدة على رأس الطاولة، كما 
جــاء فــي مقاله الأخــيــر بمجلة «فورين 
أفيرز» التي تصدر عن مجلس العلاقات 

الخارجية الأميركي بنيويورك.
بينما اهتم الرئيس دونالد ترمب 
بــالــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي مــن 
ناحية وفــرض عقوبات على إيــران من 
ناحية أخرى، أي ينظر إلى المنطقة من 
الــعــدســة الإســرائــيــلــيــة، نــجــد أن بــايــدن 
لديه منظور أشمل فيما يخص الأمن 
الإقــلــيــمــي، ومنها سنجد تــركــيــزاً لدى 
إلـــى المنطقة  الــنــظــر  بـــايـــدن عــلــى  إدارة 
مــــن مـــنـــظـــور المـــلـــف الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
كــتــهــديــد أكــبــر لــلاســتــقــرار فــي الإقــلــيــم، 
إيــران وليس إسرائيل  ومــن هنا تكون 

هي الأولوية.
وهــذا لا يعني أن بايدن سيتخلى 
عن السلام العربي الإسرائيلي، ولكنه 
ســيــســتــخــدم المـــلـــف الــــنــــووي الإيـــرانـــي 
للعودة بأميركا إلى تحالفاتها الدولية 
من خلال مجموعة الخمسة زائد واحد، 
الـــدول الخمس الكبرى فــي مجلس  أي 

الأمن مضافة إليها ألمانيا، أو ما يسميه 
الأوروبيون ثلاثة أوروبيين زائد ثلاثة. 
وتــلــك هــي أهمية المــلــف الإيــرانــي الــذي 
يخلق مــن حــولــه حـــواراً دولــيــاً يأخذنا 
مـــرة أخـــرى إلـــى دور أمــيــركــي رائـــد في 

قضايا العالم الملحّة.
فــي إحـــدى الجلسات وعندما كان 
بايدن رئيساً للجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ طرح مفهوماً جديراً 
بــالــتــأمــل فيما يــخــص الــشــرق الأوســـط 
وهو مفهوم يعتمد على ثنائية السلام 
كــمــنــظــور لــلأمــن الإقــلــيــمــي، والإصـــلاح 
كمفهوم يخص توسيع المشاركة داخل 
الـــدولـــة الـــواحـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
ي أن هــذه الفكرة الجوهرية التي 

ّ
وظن

كان يتبناها قبل ظهور الملف الإيراني 
على السطح تظل باقية في ذهنه، ولذلك 
يجب أن نتوقع أن ملف الديمقراطية 
وحــقــوق الإنـــســـان ســيــكــون أولـــويـــة في 
نظرة بايدن للشرق الأوســط وسيدفع 
بــاتــجــاهــهــا بــقــوة لــم نــعــرفــهــا مــن قبل. 
فرغم أن بايدن يبدو هادئاً مع تقدمه في 
العمر فإنه شخصية شديدة الحماس 
فيما يخص ما يعتقده صواباً، لا يترك 

أمراً إلا وينهيه. 
إلــى الديمقراطية وحقوق  إضــافــة 
الإنـــســـان ســنــجــد بـــايـــدن أيـــضـــاً شــديــد 
الــــحــــمــــاس فـــــي قـــضـــايـــا تـــمـــكـــين المــــــرأة 
خـــصـــوصـــاً مــــن خــــــلال نـــائـــبـــتـــه كــامــلــة 
هاريس، كما تنطق هي اسمها، والتي 
تــهــتــم بــقــضــايــا الأقـــلـــيـــات، فــهــي امــــرأة 
وســـمـــراء وآســيــويــة مــن أصــــول هندية 
ومـــتـــزوجـــة مـــن رجــــل يـــهـــودي فــلــديــهــا 
تـــقـــريـــبـــاً كـــــل الـــحـــســـاســـيـــات الـــخـــاصـــة 

بالأقليات.
ومع ذلك فنائب الرئيس يبقى في 
الظل، فالرئيس هو الرجل الأول، وكما 
كــــان بـــايـــدن بــالــنــســبــة لأوبــــامــــا، تــكــون 

كاملة بالنسبة لبايدن.
هــذه بعض ملامح سياسية أولية 
عــن جــو بــايــدن، ولــكــن بــايــدن الرئيس 
ســـيـــكـــون غـــيـــر بــــايــــدن عـــضـــو مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ أو نــــائــــب الــــرئــــيــــس. بـــايـــدن 
الرئيس سيكون مفاجئاً في قوة حجته 
وأحـــاديـــثـــه، وســيــتــحــدث كــثــيــراً وربــمــا 
يــخــطــئ كــثــيــراً ولــكــنــه يــــرى نــفــســه في 
 زعــمــاء مثل الرئيس فرانكلين 

ّ
مــصــاف

روزفـــلـــت، زعــيــمــاً يــريــد أن يــغــيّــر وجــه 
أميركا داخلياً وحول العالم.

لــــم يـــتـــصـــور أكـــثـــر المـــراقـــبـــين لــجــو 
بـــايـــدن أنـــه يــمــكــن وفـــي يـــوم مـــن الأيـــام 
أن يــصــبــح رئــيــســاً لــلــولايــات المــتــحــدة، 
كـــــان الـــبـــعـــض يـــتـــصـــور أن آخـــــر ســقــف 
جــو بــايــدن هــو نــائــب لــلــرئــيــس، لـــذا لم 
يحظَ بما يمكن تسميتها عقيدة بايدن 
(Biden Doctrine). والحقيقة أن هناك 
بــايــدن»،  مــا يــمــكــن تسميتها «عــقــيــدة 
فهو رجل ينتمي إلى المدرسة الواقعية 
فـــــي الـــســـيـــاســـة بـــمـــثـــالـــيـــة ولـــســـونـــيـــة. 
الفارق بينه وبين أوباما هو أن بايدن 
يحسب ثــلاث خــطــوات مــا بعد الــقــرار، 
ولا يستخدم القوة في الحرب إلا بشكل 
هـــائـــل يــبــهــر الـــعـــدو مـــع اســتــراتــيــجــيــة 
خروج واضحة وتحسب لما يدور حوله، 
وهو في هذا أقرب إلى جورج بوش الأب 

منه إلى أوباما.
ولكي تعرف بايدن لا بد أن يكون 
لديك صبر لمعرفة قصصه الشخصية 
وعــلاقــتــهــا بــرؤيــتــه لأمــيــركــا والــعــالــم، 
«قال لي أبي: يا  فغالباً ما يبدأ حديثه بـ
ر العالم ولكن  جو أنت تستطيع أن تغيِّ
لا بد أن تتمسك بإيمانك»، وهذه عبارة 
تجدها في أحاديثه الأخيرة وتويتاته، 
ويقول: «قال لي أبي: إذا كنت تتحسب 
لذئب خــارج الباب فلا بد أن تعرف أن 
هناك ذئاباً أخرى في المحيط القريب». 
الإيمان والحذر واستخدام القوة بشكل 
كاسح هو ما يشكّل عقل ثاني رئيس 
أميركي كاثوليكي، وهــو عقل يختلف 

عن عقل أوباما.
قــــــد يــــفــــاجــــأ الــــعــــالــــم بــــالاخــــتــــلاف 
الشاسع بين جو بايدن وبارك أوباما. 
عندما يتملك بايدن زمام أموره ويصبح 

رئيساً للولايات المتحدة.
الــعــلاقــات الــدولــيــة بــالــنــســبــة لجو 
بايدن هي علاقات شخصية في المقام 
الأول فإذا استحسن بايدن أحد القادة 
البلدين، وهو  انعكس ذلك على علاقة 
فــي ذلــك غير أوبــامــا الــذي كانت تتسم 
علاقاته بالقادة بشيء من البروتوكول 
كـــانـــت دومـــــاً عــلاقــات  والأدب ولــكــنــهــا 

باردة.
بــــايــــدن ســيــكــون  لا أظـــــن مـــثـــلاً أن 
صـــديـــقـــاً لــنــتــنــيــاهــو، كـــمـــا كـــــان الـــحـــال 
مــع تــرمــب أو بــــاراك أوبـــامـــا. بــايــدن لن 
يستسيغ نتنياهو، فكلاهما لديه إيغو 
(ego) أو غــــرور شــخــصــي لا تــتــســع له 
غــرفــة، ونــتــنــيــاهــو يتمتع بــمــا يسميه 
المــــصــــريــــون «الــــجَــــلْــــيَــــطــــة» الــســيــاســيــة 
(التذاكي الفج) وهــذا لن يــروق لبايدن 
أبـــــداً. لا بـــد لــنــتــنــيــاهــو أن يــتــخــلــى عن 
غــروره وتصوير نفسه على أنه يعرف 
مصلحة أميركا أكثر من الأميركان حتى 

يمكنه التعامل مع بايدن.
هناك الكثير الذي يمكن كتابته عن 
عقيدة بايدن وتبعاتها على منطقتنا، 
ولــــكــــن لـــضـــيـــق المــــســــاحــــة المــخــصــصــة 
للمقال، سأترك البقية لمقال قادم، ولكن 
الــخــلاصــة هــي أن بــايــدن ليس امــتــداداً 

لأوباما، فهو رجل مختلف تماماً.

«لــــــــــــم تــــــســــــعــــــدنــــــي نــــتــــائــــج 
انتخابات عام ٢٠٠٨، ولكن كان 
مـــن الـــواجـــب عــلــيّ الــقــبــول بــهــا. 
والــــقــــبــــول لـــيـــس مــــجــــرد ســلــوك 
مـــــــــؤدب لائـــــــــق؛ إنـــــمـــــا هــــــو فــعــل 
ضـــروري لاحــتــرام إرادة الشعب 
الأمـــيـــركـــي؛ فــعــل يُـــعـــدّ مـــن أولـــى 
مسؤوليات كل زعيم أميركي». 
هذا ما قاله المرشح الجمهوري 
جون ماكين بعد خسارته السباق 
الــرئــاســي عـــام ٢٠٠٨، مختصراً 

جوهر الديمقراطية الأميركية.
انتخب جو بايدن؛ الرئيس 
الأمــيــركــي الــســادس والأربــعــون، 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات حــمــلــت مــعــهــا 
تاريخية؛  يجعلها  مما  الكثير 

ومفصلية وحرجة.
فولاية الرئيس دونالد ترمب 
لــم تشهد  كــانــت استثنائية؛ إذ 
البلاد في تاريخها الحديث ما 
شهدته فــي خلالها مــن تشكيك 
في صدقية المؤسسات وزعزعة 
لــلــثــقــة بـــالـــنـــظـــام، مـــــــروراً بــعــدد 
الاســــتــــقــــالات والإقــــــــــالات ضــمــن 
الإدارة، وارتفاع حدة العنصرية، 
وصــولاً إلــى تباينات بلغت حد 
الخلاف مع بعض الحلفاء، هذا 
مــن دون الحديث عــن شخصية 
تــــرمــــب الـــجـــدلـــيـــة وشـــعـــبـــويـــتـــه 
وسلوكه الخارج عن البروتوكول 

المألوف.
وإنـــصـــافـــاً لـــتـــرمـــب، لـــم تكن 
ولايــتــه وحــدهــا استثنائية؛ بل 
سبقتها في ذلك إدارتا الرئيسين 
جــــــــــورج بــــــــوش الابــــــــــن وبــــــــــاراك 
أوبـــــامـــــا. فـــــــالأول كـــــان إشــكــالــيــاً 
إلى حد ما في بعض تصرفاته، 
وشـــــهـــــدت أمــــيــــركــــا مــــعــــه بـــــروز 
المـــحـــافـــظـــين الـــــجـــــدد، وســيــاســة 
الــحــرب الاستباقية، والفوضى 
الـــخـــلاقـــة، وإحــــــــداث تــغــيــيــر فــي 
المــجــتــمــعــات الأخــــرى تــحــت اســم 
نشر الديمقراطية. بعدها وصل 
أوبـــامـــا بصفته أول رئــيــس من 
أصــــــــول أفـــريـــقـــيـــة فـــــي اخــــتــــراق 
لصالح الديمقراطية الأميركية، 
رغــــم أن الأحــــــداث أثــبــتــت لاحــقــاً 
أن أميركا لم تكن مستعدة بعد 
لــرئــيــس أســـمـــر، فــشــكّــل وصــولــه 
تــحــديــاً لــلــذيــن يــؤمــنــون بتفوق 
الــعــنــصــر الأبـــيـــض، مـــن دون أن 
يــتــمــكــن فـــي المــقــابــل مـــن إرضــــاء 
الأميركيين مــن أصــول أفريقية، 
وشـــهـــدت ولايـــتـــه الــثــانــيــة أشــد 
الاضــــــــطــــــــرابــــــــات الــــعــــنــــصــــريــــة. 
خـــارجـــيـــاً؛ بــــدأ أوبــــامــــا ســيــاســة 
القيادة من الخلف، لا سيما في 
إدارة أزمات الشرق الأوسط ودعم 
مــا يسمى «الإســـلام السياسي» 
المعتدل بوصفه رأس حربة في 
إعادة ترتيب المنطقة، فوقف إلى 

جــــانــــب «الإخـــــــــوان 
المـــــــســـــــلـــــــمـــــــين» مــــن 
جهة؛ ووقع الاتفاق 
الــنــووي مع إيــران، 
مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى، 
أملاً في وصول ما 
عدّه التيار المعتدل 
فــــيــــهــــا إلـــــــــى ســـــدة 

الحكم.
إدارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــتـــــان 
مــــن دون شـــــك، إلا 
إنهما بقيتا تحت 

مظلة المــؤســســات والــنــظــام، ولم 
يـــصـــل بـــهـــمـــا الــــحــــد إلـــــى تـــأزيـــم 
النموذج الأميركي للديمقراطية 
ومـــفـــاهـــيـــمـــهـــا والـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
النظام والانــقــلاب على الثوابت 
كما فعل تــرمــب، حتى وصــل به 
الأمــــر فـــي الــنــهــايــة إلــــى الإعــــلان 
عـــــن عــــــدم ثـــقـــتـــه بـــالـــقـــضـــاء ولا 
بــالمــؤســســات الــتــي تــشــرف على 
الانـــتـــخـــابـــات، وقـــــال عــلــى المـــلأ: 
«لـــــن أســـلـــم الـــســـلـــطـــة» إذا شــعــر 
بـــأي تـــزويـــر. الـــكـــلام الــــذي نطق 
به ترمب نسمعه من حكام دول 
الاستبداد ولا ينسجم مع القيم 
الأميركية ولا مع المؤسسات ولا 
مع العقل الأميركي، وهذا ما دفع 
بايدن إلــى وصــف مواجهته مع 
تــرمــب بــأنــهــا «مــعــركــة مـــن أجــل 

روح الأمة».
وصـــفـــت هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
بالتاريخية والاستثنائية لأنها 
تخطت التنافس بــين شخصين 
أو عقيدتين أو توجهين، لتصبح 
تنافساً بين من يريد الإبقاء على 
النموذج الأميركي للديمقراطية 
الــقــائــم على قيم ومــبــادئ الآبــاء 
المؤسسين والذي خلق ما نعرفه 
«الحلم الأميركي»، وبين  جميعاً بـ
مـــن قـــد يــجــهــض هــــذا الــنــمــوذج 
ويغير نظرة أميركا نفسها إلى 

تاريخها.
الانتخابات لم تفرز أصواتاً 
فحسب؛ بل أفرزت أيضاً حقائق 

عدة لا يمكن تجاهلها.
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة الأولــــــــــــــــــــــى أن 
رة فــي 

ّ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مـــــتـــــجـــــذ

الـــولايـــات المــتــحــدة وقــــادرة على 
مـــــداواة نــفــســهــا، وقـــد ظــهــر ذلــك 
جــلــيــاً بـــأعـــداد الــنــاخــبــين الــذيــن 
صــوتــوا، والــتــي بـــزّت مــا عرفته 
البلاد على مدى تاريخها. فهذا 
الأمـــــر يــظــهــر حــــدة الاســتــقــطــاب 
الــقــائــم، لكنه يظهر  والــتــجــاذب 
أيضاً انخراط المجتمع الأميركي 
فــي صناعة الــقــرار وقــدرتــه على 
الــــــــــدواء لأي خـــلـــل قــد  اجـــــتـــــراع 

يصيب نظامه.
والحقيقة الثانية أن سيادة 

الـــقـــانـــون جــــزء من 
الـــوعـــي الأمــيــركــي، 
إن  بــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــث 
التوقعات بحدوث 
اضــطــرابــات أمنية 
يـــــــــــوم الانــــــتــــــخــــــاب 
وأيام فرز الأصوات 
وإعـــــــــلان الـــنـــتـــائـــج 
ووصلت ببعضهم 
إلـــــى حـــــدّ الــحــديــث 
عــــــن حـــــــرب أهـــلـــيـــة 
وشــــيــــكــــة، لـــــم تــكــن 
ســـوى فــقــاعــات في 
الـــهـــواء؛ فــالــبــلــد مــن شــمــالــه إلــى 
جنوبه ومن شرقه إلى غربه لم 
يــشــهــد احــتــجــاجــات تـــخـــرج عن 
المألوف، وحافظت على سلميتها 

في بلد يشرّع حمل السلاح.
الـــثـــالـــثـــة أن ولاء  الــحــقــيــقــة 
الأميركيين إبــان الأزمــات للأمة، 
ظــهّــره تــأيــيــد رمـــوز جمهوريين 
لبايدن بوصفه خــيــاراً للوحدة 

والتعافي.
الحقيقة الرابعة أن الانقسام 
الـــحـــادث فـــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
سياسي بامتياز؛ وليس عنصرياً 
بين الملونين والمهاجرين وأبناء 
العرق الأبيض كما جرى التسويق 
له، والدليل أن ترمب فاز بحصة 
«هيسبانك»  الأسد من أصوات الـ
(اللاتينو) والمهاجرين من كوبا 
ومـــن دول أخــــرى ومـــن الأقــلــيــات 
العربية والمسلمة، وجزء لا بأس 
بـــه مـــن أصــــــوات الأمــيــركــيــين من 
أصول أفريقية، رغم الاضطرابات 
الــعــرقــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــســنــة 
الأخيرة من ولايته. هذا طبعاً لا 
ينفي أن للعنصرية فــي أميركا 
كــمــا الــتــشــدد الــديــنــي مـــن يــؤمــن 
بــهــمــا، وأن شــريــحــة كــبــيــرة من 
مؤيدي ترمب يدعمونه لما يمثله 
مـــن تــفــوق لــلــعــنــصــر الأبـــيـــض أو 
الإنجيليين  المسيحيين  لتأييده 
المــتــشــدديــن. ولــكــن، هــنــاك أيضاً 
أكثرية تؤيده لأسباب اقتصادية 
الــســيــاســيــة  لــلــنــخــبــة  أو رفــــضــــاً 
الأميركية، لا سيما في واشنطن، 
«Establishment» أو  أو لأنه ضد الـ
«الــدولــة العميقة»، أو خوفاً مما 
سُــمّــيــت «اشـــتـــراكـــيـــة ويــســاريــة» 

منافسه.
الحقيقة الخامسة أن ترمب؛ 
أحـــبـــبـــنـــاه أم لا، شـــكّـــل ظـــاهـــرة 
شــعــبــيــة عـــارمـــة نـــتـــرك لــلــتــاريــخ 
الحكم عليها فيما إذا كانت هي 
التي أحدثت تغييراً في المجتمع 
الأمــيــركــي أم إنها جــاءت لتعبر 
عــن تغيير حـــدث وتــخــرجــه هي 
إلــــى الــعــلــن. فـــهـــذه الانــتــخــابــات 
كانت بين مؤيدي ترمب المفعمين 
بالحماسة ومعارضيه الكارهين 

لشخصه. إن نجاح بايدن جاء 
إلى حد ما بأصوات من يريدون 
إخراج ترمب من البيت الأبيض، 
أكــــثــــر مــــن رغـــبـــتـــهـــم فــــي رؤيـــتـــه 
رئيساً. الأكيد أن أميركا تغيرت 
خلال ولايــة ترمب، ومن المرجح 
أن تستمر ظــاهــرة «الــتــرمــبــيــة» 
حــتــى بــعــد خـــروجـــه مـــن الــبــيــت 
الأبــــيــــض بـــمـــا قــــد يـــهـــدد وحــــدة 

الحزب الجمهوري.
أمـــــــا الـــحـــقـــيـــقـــة الــــســــادســــة؛ 
فـــهـــي فـــشـــل شــــركــــات اســتــطــلاع 
الـــــــــــــرأي الــــــتــــــي روجـــــــــــت لأرقـــــــــام 
وســيــنــاريــوهــات جــــاءت بعيدة 
عــن الـــواقـــع حــتــى ضــمــن هامش 
الــخــطــأ المـــقـــبـــول، رغــــم إعــلانــهــا 
اعتماد وسائل جديدة غير تلك 

التي اعتمدتها عام ٢٠١٦.
وهـــــــــــذا مـــــــا يــــوصــــلــــنــــا إلـــــى 
الـــحـــقـــيـــقـــة الــــســــابــــعــــة المــتــعــلــقــة 
لــدور وسائل  بــالــذيــول السلبية 
الإعــــــــلام حــــين تــــكــــون مـــنـــحـــازة. 
فبغض النظر عن مواقف ترمب 
العدائية تجاه الإعلام ومنصات 
التواصل العملاقة، كان أغلبها 
منحازاً ضده وأعطى انطباعات 
نــقــلــت صــــــورة مـــغـــايـــرة لــلــواقــع 
الشعبي. فالطريقة التي صُوّرت 
بها تبعات حادثة جورج فلويد 
تـــــرمـــــب»، تــركــت  أو «عـــنـــصـــريـــة 
انطباعاً بأن أصوات الأميركيين 
الــســود كــمــا أصــــوات المهاجرين 
ســتــصــب بــالمــطــلــق فـــي مصلحة 
بــايــدن، وهـــذا مــا لــم يــحــدث. في 
المــقــابــل، صــــوّر الإعـــــلام المــنــحــاز 
إلــى تــرمــب أن نقل الــســفــارة إلى 
القدس واتفاقيات التطبيع مع 
الـــقـــرن»  دول عـــربـــيـــة و«صـــفـــقـــة 
ستمنحه أصوات اليهود، وهذا 

أيضاً لم يكن دقيقاً.
لا نبالغ إذا قلنا إن معركة 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة كــانــت 
معركة لاستعادة روحيّة أميركا. 
«المعركة»  ولكن مجرد وصفها بـ
«الـــتـــنـــافـــس» يـــحـــزّ في  ولـــيـــس بــــ
النفس؛ لأنه يشكل طعناً للحلم 
الأميركي ولكل القيم التي قامت 
عــلــيــهــا الــــبــــلاد، لا ســيــمــا مــبــدأ 
الانصهار. فالتشظي المجتمعي 
لا يمكن إنكاره، وحالة الارتباك 
لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، والانــقــســام 
الـــذي ظهر بــين يــســار راديــكــالــي 
غـــيـــر لـــيـــبـــرالـــي ويـــمـــين مــتــطــرف 
شــعــبــوي لا يــمــكــن غـــض الــنــظــر 
عنه. الأمل أن تنتصر ديمقراطية 
لــتــعــود ليست «عظيمة  أمــيــركــا 
مــــرة أخـــــرى» كــمــا يــقــول تــرمــب؛ 
بــل قــائــدة أخــلاقــيــاً والأولـــــى في 
المـــجـــالات الإبـــداعـــيـــة الإنــســانــيــة 
كـــافـــة عــلــى عـــادتـــهـــا، لصحتها 

وصحة العالم على حد سواء.

لم يحدث أن انشغل البال العربي 
بمصير انتخابات رئاسية تجري 
فــي بعض دول تتداخل مصالحها 
مع مصائر سياسات وكيانات في 
العالم الثالث ومنها العالم العربي 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، كــــانــــشــــغــــال الــــبــــال 
الــرئــاســيــة الأميركية  بــالانــتــخــابــات 
التي يخوضها بعزيمة غير مألوفة 
بــايــدن (الديمقراطي) ودونــالــد  جــو 
ترمب (الجمهوري) كتلك التي نالها 
الجمهوري الآخر جورج بوش الابن 
الذي جاء فوزه يثأر لإخفاق مُني به 
والــده الذي خطف منه الديمقراطي 
بــيــل كلينتون التمتع كــرئــيــس بما 
يمكن اعتبارها أمجاد حرب حرّرت 
امــــي  الــــكــــويــــت مـــــن غــــازيــــهــــا الــــصــــدَّ
وأدخلت عراق ذلك الغازي في أتون 
احــــتــــرابــــات أهـــلـــيـــة مــــن كــــل نـــــوع مــا 
زالــت غير مكتومة الأنــفــاس إلــى أن 
يحقق سعي رئيس الوزراء مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي الآمــــــــال بــــالإمــــســــاك بــكــل 
مفاتيح الاستقرار وحُسْن العلاقة مع 
الجيران ودول العالم عموماً، نازعاً 
الأقفال والألغام واحداً تلو الآخر... 
وإلـــى أن يــهــدي الــلــه «شــعــوب» بلاد 
الرافدين إلى نعمة تستحق شعوب 
لــبــنــان المــســتــقــوى عــلــيــه الــحــصــول 

عليها، ناهيكم ب«شــعــوب سوريا» 
و«شعوب ليبيا» و«شعوب اليمن».

عــــلــــى مــــــــدى ســــــنــــــوات الـــــولايـــــة 
الرئاسية الأُولى كانت للرئيس ترمب 
فتوحات واجتهادات تجاه قضايا 
عالقة. وكانت له اختراقات جريئة 
لجدران علاقات غير محسومة سواء 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو حــتــى مع 
الــصــين، فضلاً عــن تسجيل مواقف 
لها بعض رفاق الدرب  متعالية تقبَّ
الأطالسة بنسبة من المرارة، لكنّ هذه 
كلها هي الجزء البسيط من الشأن 
الـــذي كــان يشكل عنصر  السياسي 
ثــقــة فــي أن يــتــم الــتــجــديــد لرئاسته 
بل وربما التأسيس لحقبة طويلة 
من بقاء الولايات المتحدة برئاسات 
جــمــهــوريــين. وهـــذا الــشــعــور عكَسَه 
بــنــفــســه، حــيــث إنــــه خــــاض الــســبــاق 
الـــــرئـــــاســـــي، ومـــــــن قـــــبْـــــل الانـــــطـــــلاق 
الــواثــق بنفسه  بأسابيع، بأسلوب 
من أن الفوز يمكن أن يحالفه، وألاَّ 
يــتــرك أمــيــركــا بــدافــع الاحــتــجــاج أو 
لدواعٍ يحتسب مفاعيلها. كما أعطى 
مــن خـــلال عــبــارات فــي مــنــاظــرات أو 
من خلال تويتاته الشهيرة انطباعاً 
خلاصته أن الولاية الرئاسية الثانية 
إلــيــه وسيتقبلها بــرحــابــة.  ســاعــيــة 

وهــو في ذلــك كــان على ثقة بأنه لن 
يكتسب فقط أصــوات الجمهوريين 
وإنما أصوات قطاعات عريضة من 

(الديمقراطيين).
هــذا الفيض مــن الثقة بالنفس 
لــم يتكون نتيجة إنــجــازات داخلية 
حققها وإنما بفعل الورقة العربية 
لــه يــوم تعزز  التكوين التي تــوفــرت 
شأنه فــي ضــوء تلك القمة العربية 
- الإســـلامـــيـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــتــي 
استضافتْها الرياض يومي ٢٠ و٢١ 
مايو (أيار) ٢٠١٧، وكانت مشاركته 
فيها أولـــى زيـــاراتـــه الــخــارجــيــة، بل 
إن مــردود تلك الــزيــارة شجّعه على 
المزيد من الزيارات الصعبة، آسيوية 
كــانــت أم أوروبـــيـــة، ولـــم تنعقد تلك 
الــقــمــة مـــن أجْــــل رد جــمــائــل مــواقــف 
ل  اتخذها وإنما لتدعيم شأنه وتقبُّ
الأمتين برحابة لوجه غير سياسي 
ومن مجتمع رجال الأعمال المجلين 
رئيساً للدولة العظمى ذات الكلمة 
ثـــلاثـــة أربــــــاع الــفــصــل فـــي المــصــائــر 
الــــكــــونــــيــــة، حـــــروبـــــاً أو ســـــلامـــــاً أو 
مشاريع تسوية. كما كانت بمثابة 
لــرئــيــس أميركي  لــم تتحقق  رســالــة 
مـــن قــبــل خــصــوصــاً أنــــه فـــي سنته 
الأُولــى، أراد الملك سلمان  الرئاسية 

بن عبد العزيز منها القول للرئيس 
تـــرمـــب وبـــاســـم قـــــادة الــــــدول الأربــــع 
والخمسين العربية والإسلامية: ها 
أنـــت فــي حــضــرة مَـــن يــمــثــل شرعية 
الأمتينْ العربية والإسلامية، وتلك 
هي الأحوال الشائكة والعالقة التي 
فــــي اســـتـــطـــاعـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
معالجتها مــن خــلال سياسة تميز 
بــين الــحــق والــبــاطــل وبـــين المــعــتــدي 
والمــــعــــتــــدى عــلــيــه وبـــــين المــتــطــلــعــين 
إلى السلام وأولئك الذين يمتهنون 

العدوان على الآخرين.
طــــــــوال ثــــــلاث ســـــنـــــوات تــــزايــــدت 
الأحوال الشائكة أشواكاً وبقيت كفة 

الباطل أعلى، كذلك كفة المعتدين. وفي 
الوقت الذي تزايد الالتفاف الشعبي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــــول تــرمــب 
نتيجة عوائد تركيز منه على العلاقة 
مــع الاقـــتـــدار الــعــربــي الــــذي لــه الـــدور 
الــنــوعــي فـــي تـــفـــادي نــكــســات نوعية 
في المجال الصناعي، الاستراتيجي 
مــنــه بـــنـــوع خـــــاص، فــــإن المــــأمــــول لم 
يــأتِ، وإنما الاكتفاء بجولات لوزير 
الخارجية بومبيو، وإجراءات عقابية 

مالية لا تحسم مواقف.
من هنا فإن انشغال البال العربي 
الــرئــاســيــة الأميركية  بــالانــتــخــابــات 
لـــيـــس لأن جـــــو بـــــايـــــدن أفــــضــــل مــن 
دونالد ترمب بالنسبة إلى القضايا 
العربية والإســلامــيــة، كما تبين في 
ضـــــوء الـــســـنـــوات الأربـــــــع المـــاضـــيـــة، 
وإنـــمـــا لأن الــتــمــيــز هـــو بـــين مـــن لم 
لــه وبــين مــن ليس من  يثمر العطاء 
المصلحة القومية والوطنية الرهان 
بــالمــثــل عــلــيــه. ومــــا دامــــت الـــولايـــات 
المتحدة باتت منقسمة وربما تزداد 
انقساماً فإن التعامل المطمئن الذي 
لا ينتج صدمات هو أن يأخذ مساره 
الــواقــعــي فــي ضـــوء مــا أوجــــزه الملك 
سلمان بن عبد العزيز للرئيس باراك 
أوباما خلال زيارة الرئيس الأميركي 

إلى الرياض يوم الأربعاء ٢ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥، ومحادثاته في اليوم 
التالي مع الملك سلمان وولي العهد 
الأمير محمد، وكذلك مشاركته في 
قــمــة عــقــدهــا قــــادة مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، وتشاور قبل مجيئه إلى 
الــريــاض مــن أبوظبي مــع ولــي عهد 
دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد 
فـــي شــأنــهــا كــمــا فـــي شــــؤون كثيرة 
مستقبلية. وأما الإيجاز من جانب 
المــلــك سلمان فــكــان قــولــه «إن علاقة 
الرياض بواشنطن مفيدة للعالم». 
الــذي  الــكــلام  اللبيب أن يفهم  وعلى 
قــلّ ودلّ مــن كبير  يأتي بصيغة مــا 
أمتيه، الملك سلمان بن عبد العزيز.

إلــى مسألة انشغال  وبــالــعــودة 
إلــى أن المتابعة وعلى  الــبــال، نشير 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي لـــلأيـــام 
الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة كــانــت غير 
مسبوقة، وكانت في بعض مراحلها 
مــثــل مــتــابــعــة مـــبـــاراة كــــرة قــــدم بين 
فــريــقــينْ لــكــل مــنــهــمــا بــطــلــه المــتــفــوق 
مـــيـــســـي أو مـــحـــمـــد صـــــــلاح، لــجــهــة 
تــحــقــيــق أهـــــداف فـــي شِـــبـــاك الــفــريــق 
الآخر. بل حتى وصل الأمر إلى أن مَن 
يراهن كمن يتحزب للرئيس المرشح 
ترمب أو للنجم (الديمقراطي) جو 

بـــايـــدن الــحــالــم بــمــنــصــب الــرئــيــس، 
وهـــو الــــذي ذاق ســابــقــاً طــعــم نيابة 
الرئيس وعــايــش أيَّ حـــلاوات لمــذاق 

ذلك المنصب.
هـــــــــــذا عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــنــــــاس 
العاديين. أما بالنسبة إلى الذين في 
رحــاب السلطة والحكومات فهؤلاء 
كــانــوا يتابعون المشهد الانتخابي 
المثير بدرجة من التنبه وفي الوقت 
نفسه يفترضون نتائج تستوجب 
إعادة قراءة متأنية في ضوء تقلبات 
فــــي المــــواقــــف وحـــــــالات مــــن عـــــدم رد 
الجمائل حدثت. وبطبيعة الحال لن 
تكون الأحـــوال العربية - الأميركية 
بــدءاً من ٢٠٢١ كما كانت عليه بدءاً 
من عام ٢٠١٧ في ظل رئيس احترنا 
فــي أمـــر إغـــراقـــه إســرائــيــل نتنياهو 
بــحــقــوق شــعــوب وأوطـــــان، وعندما 
حــانــت لــحــظــة رد الــجــمــائــل فـــإن ما 
أصاب ترمب من أكثرية يهود أميركا 
ومن بنيامين المتخم بهدايا صديقه 
حتى نهاية الولاية الرئاسية الأُولى 
هو ما أصاب سنمار.. وأما القصر 
الـــجـــديـــد. وإلا فسيبقى  فــلــلــســاكــن 
انشغال البال العربي على حاله. فما 
ر  بين غمضة عين والتفاتتها... يغيِّ

الله من حال إلى حال.
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نحن وبايدن الرئيس
رجل في عمر وتجربة جو بايدن له سجل يجعلنا أن 
نتنبأ بموضوعية أنه سيكون الرئيس الأميركي الأقرب 
وليس العكس. هذا السياسي المثابر الذي أمضى نحو 
نصف قرن في العمل المستمر، نلاحظ في مسيرته المهنية 
البراغماتية،  أنه مــداوم على مواقفه، وعلى شخصيته 
وغــنــي عـــن الـــقـــول إنــــه مــوســوعــة ومـــرجـــع فـــي الــشــؤون 
الدولية. ست مرات انتخب عضواً في مجلس الشيوخ، 
وكـــل فــتــرة ســت ســنــوات. وكـــان رئــيــســاً للجنة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة الــتــي تــتــعــاطــى عـــلاقـــات وقــضــايــا الـــولايـــات 
المتحدة مع الــخــارج، وملفات الشرق الأوســط عــادة لها 

حصة الأسد.
نــحــن أمــــام أكــثــر ســيــاســي أمــيــركــي خــبــرة ومــعــرفــة 
بالعالم يصبح رئيساً للولايات المتحدة منذ الرئيس 
جورج بوش عام ١٩٩٠. وهذه مسألة مهمة لأن المنطقة 
العربية معقدة فــي قضاياها، ومــن ضمنها العلاقات 
الاستراتيجية للدول المحورية في المنطقة. كــان مقرراً 
أن يـــرأس بــايــدن وفـــد الــتــعــزيــة الأمــيــركــي وتهنئة الملك 
سلمان في ٢٧ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ إلا أن الرئيس 
حينها، باراك أوباما، قرر أن يرأس الوفد ويقطع زيارته 
الرسمية للهند. وصحب أوباما معه وفداً كبيراً متنوعاً 
يــعــبــر عـــن طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات وأهــمــيــتــهــا. صــحــبــه عــدد 
مــن وزرائـــه، والسيناتور جــون مــاكــين، وجيمس بيكر، 
وبرنت سكوكروفت، وكونداليزا رايس، وستيف هادلي، 

وجميعهم يمثلون إدارات أميركية سابقة.
وبــــخــــلاف مــــا يــــحــــاول تـــرويـــجـــه الإعـــــــلام المـــعـــادي 
لــلــســعــوديــة مـــن أن الــعــلاقــة ســتــتــوتــر مـــع قــــدوم رئــيــس 
ديمقراطي، في رأيــي سيحدث العكس تماماً. وقد قيل 
الكلام نفسه مع وصول دونالد ترمب للرئاسة أنه يحمل 
أجــنــدة مــعــاديــة لــلــريــاض. وكــمــا توقعنا، فــإن المصالح 
العليا والــتــاريــخ الــطــويــل ســرعــان مــا فــرضــا نفسيهما 
وتــكــررت العلاقة الجيدة مــع الرئيس تــرمــب. وفــي هذا 
الــســيــاق، لا أقـــول إن الــريــاض محظوظة بــالــرؤســاء في 
المرات الماضية، بل هي تحصد نتيجة أهميتها ودورها 

وموقعها. 
لــقــد كـــان مــوقــف الــرئــيــس جـــورج بـــوش عظيماً مع 
الــســعــوديــة وشقيقاتها عــنــدمــا تــصــدى لــصــدام حسين 
عندما غــزا الــكــويــت عــام ١٩٩٠، وكـــان يــقــال إنــه احتلال 
سيدوم. وكان موقف بيل كلينتون مهماً في دعم التعاون 
الــعــســكــري لـــردع صـــدام لاحــقــاً، وتــعــاون مــع السعودية 
لإنهاء حرب البوسنة. ثم جاء جورج بوش الابــن، ففي 
أحـــــداث هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الإرهــابــيــة، كـــان مــوقــف إدارتــــه حــاســمــاً جـــداً فــي إفــشــال 
تخريب العلاقة مع السعودية. بايدن قد يكون الرئيس 
الذي يطور العلاقة مع الرياض، بعدما لحقها ما لحقها 
بسبب التراشق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري 

في السنوات الأربع الماضية.
بـــايـــدن، الــرئــيــس المــنــتــخــب والــخــبــيــر فـــي الــشــؤون 
الــقــوى المهمة إقليمياً في  إلــى تــعــاون  الــدولــيــة، يحتاج 
الــعــالــم مـــعـــه، ودور الــســعــوديــة غـــايـــة فـــي الأهــمــيــة في 
توطيد الاستقرار في المنطقة، ودورها مهم في الفضاء 
الإسلامي. وكما بينت أحداث باريس الأخيرة أن العالم 
يحتاج إلى السعودية في قيادة العالم الإسلامي، مقارنة 
بدول إسلامية أخرى لعبت دوراً تحريضياً أغضب قوى 
كبرى، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والسعودية 
مــهــمــة أكــثــر الـــيـــوم فـــي مــجــال دور الــطــاقــة الــعــالمــي في 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
هناك الكثير الذي يتردد مع فوز جو بايدن بالرئاسة 
الأميركية، وأننا بدخوله البيت الأبيض سندخل مرحلة 

جديدة، غامضة، مهمة، وقد تكون خطيرة.
والــكــثــيــر يـــتـــردد عـــن تـــبـــدل ســيــاســة واشــنــطــن في 
اتجاهات حادة، مع التصالح مع إيران، وضد السعودية 
فـــي الــيــمــن، وفــــي المــلــفــات الــحــقــوقــيــة، وتــبــنــي المـــواقـــف 

الإخوانية المعادية للخليج ومصر.
هل سيكون بايدن رئيساً فخرياً، وفريق آخر يدير 

المكتب البيضاوي؟ أقوال سأناقشها في الأيام التالية.
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أميركا بايدن في عالم تغي

الفوز مكافأة كبرى وعبء ثقيل. مكافأة 
كـــبـــرى لأنـــــه يــعــفــيــك مــــن مـــشـــاعـــر الـــخـــســـارة 
والهزيمة. وعــبء ثقيل لأن السؤال البديهي 
هو ماذا ستفعل بهذا الفوز؟ وكيف ستنظم 
الهبوط الآمــن من هــذه القمة التي أدركتها؟ 
ربـــمـــا مــــن حــــق جــــو بــــايــــدن أن يــعــتــب قــلــيــلا 
على حظه. كــان يشتهي أن يحصد الجائزة 
الــكــبــرى قــبــل ســـنـــوات طــويــلــة. مــرتــين حـــاول 
الاقتراب لكنهم أبعدوه وانحازوا إلى آخرين. 
لم ييأس ولم يبتعد. الحلم بالسلطة مرض 
يدخل الأنسجة ويقيم. لم تكن حياة بايدن 
الشخصية سهلة على الإطلاق. اعترض القدر 
طريقه وأصابه عند أكثر من منعطف. زوجته 
الأولــــى وابــنــتــه. ثــم ابــنــه. لــديــه مــن الأوجــــاع 
الشخصية ما يكفي لليأس لكنه لم يسلم أن 
مستقبله توارى مع من تواروا حوله. احتفظ 
بالأمل العادي ومن دون أن يتسم بعناد علني 
واستثنائي. وفي الكونغرس، كما في الإدارة، 
كان الرجل الذي يجيد التعايش، بما في ذلك 
الــثــانــي، ومـــن دون أن  مـــع دوره فـــي الــصــف 
يرسل إشارات التبرم بمقعده أو حدود دوره 
أو انــشــغــال الأضــــواء دائــمــا بــصــاحــب المــوقــع 
الأول. في الكونغرس وفي اللجان وفي موقع 
نائب الرئيس كان عليه أن يتعامل مع ملفات 
ووقـــائـــع وســيــاســات وتــجــاذبــات وكــيــديــات. 
وكــان يــشــارك مــن دون أن يكون الــرجــل الــذي 
يضرب الطاولة بقبضته أو الرجل الذي يقلب 
الــطــاولــة. لــم يــكــن ســـارق الأضـــــواء لكنه كــان 
يــروّض نفسه على الصبر الطويل على أمل 
أن تحين ساعته وها هي حانت وهو على بعد 

ثلاث خطوات من الثمانين.
على مدى نحو خمسة عقود كان بايدن 

عبر موقعه في الكونغرس أو الإدارة شاهدا 
على توالي العهود وتباين السياسات وعلى 
الانقسامات الأميركية في الداخل والتقلبات 
الأمــيــركــيــة فــي الـــخـــارج. رأى أمــيــركــا تــغــادر 
الــهــزيــمــة. وشــاهــدهــا  فيتنام مبللة بــرائــحــة 
تــطــلــق ســبــاق تــســلــح كـــان مــكــلــفــا لاســتــنــزاف 
الاتحاد السوفياتي، ثم رآها تحاول إراقة دم 
«الجيش الأحمر» فــوق صخور أفغانستان. 
رأى أميركا تتغير في الداخل بفعل تبدلات 
سكانية وثقافية واقتصادية وتكنولوجية، 
الــخــارج.  ورأى أميركا تتغير مــع العالم فــي 
بــايــدن جــدار برلين يتهاوى والاتــحــاد  عاين 
السوفياتي يتوارى وسمع العالم يتحدث عن 

«القوة العظمى الوحيدة»، ورأى حلف الناتو 
يــحــرك «ثـــوراتـــه» وبــيــادقــه فــي اتــجــاه حــدود 
الاتحاد الروسي الذي خرج في صورة اليتيم 
من الركام السوفياتي. وكــان بايدن حاضرا 
فــــي الـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي والـــســـيـــاســـي حــــين راح 
الشرق الأوسط يتلوى على وقع الانفجارات 
الإيرانية والمغامرات الصدّامية. وكذلك حين 
نقلت «القاعدة» الحرب إلى الأرض الأميركية 
نفسها، مــا دفــع الآلـــة العسكرية الأقـــوى في 
التاريخ إلى الخروج في حملة تأديب شطبت 

نظامي «طالبان» وصدام حسين.
بعد هذا الانتظار الطويل وسط تحولات 
الــداخــل والـــخـــارج لا يــحــق لــبــايــدن أن يشكو 

من تعامل الحظ معه في السنوات الأخيرة. 
لــو ابتسم الحظ قبل أربــع ســنــوات لهيلاري 
كلينتون لما كان بايدن يستعد حاليا للانتقال 
إلى البيت الأبيض. نعرف أن هدايا الحظ لا 
تكفي وأن على المرء أن يلاقي حظه، وأن يوفر 
قــاعــدة لــلإفــادة مــن الــفــرص حــين تــتــاح. وفي 
هــذا السياق لــم يخطئ بــايــدن. صــاغ لنفسه 
موقعاً وسطياً يمكن أن تضطر إلى القبول به 
التيارات الأخرى في الحزب الديمقراطي التي 
ذهبت في هذا الاتجاه أو ذاك. بدا في صورة 
ابن شرعي للحزب يمكن أن يلتقي عليه من 
إلــى البيت الأبــيــض بسبب  يتعذر وصولهم 
الــذي تثيره لدى  تطرف طروحاتهم والقلق 

القواعد المحافظة أو العكس. اخــتــار لنفسه 
نقطة الوسط أو أقرب نقطة إليه، مقدماً أوراق 
اعتماده في صورة القادر على ضمان تلاقي 
مختلف الطاقات لحرمان دونالد ترمب من 

تمديد إقامته في البيت الأبيض.
نـــجـــح بــــايــــدن فــــي الإيــــحــــاء أنـــــه الــخــيــار 
الأفضل أمام حزبه، وأن على الحزب أن يختار 
بين السير معه أو تمضية أربع سنوات صعبة 
أخرى في ظل ترمب. والحقيقة أن بايدن تلقى 
هدية غير متوقعة، ومن دون أن يكون له أي 
انــقــضّــت جائحة «كـــورونـــا» على  دور فيها. 
العالم وفاجأت الجميع بلا استثناء. وبعد 
أسابيع فقط تبين أن الوباء أخطر مما اعتقد 

الناس في البداية، وغرق العالم في مسلسل من 
الخسائر البشرية والاقتصادية، كان للولايات 
المتحدة منها نصيب كبير. ولا مبالغة في 
القول إن التطور كان كارثياً تماماً بالنسبة 
إلـــى ســيــد الــبــيــت الأبـــيـــض. كـــان تــرمــب يأمل 
إلــى الناخبين الأرقـــام الاقتصادية  أن يحمل 
التي تشير إلى أن «أميركا استردت حقوقها 
وازدهـــارهـــا وعظمتها»، لكن «كــوفــيــد - ١٩» 
أغـــرق الاقــتــصــاد والــبــلاد والــعــبــاد فــي مناخ 
الــخــســائــر والـــكـــآبـــة والــــيــــأس. وضـــاعـــف من 
الصعوبات أمام ترمب عدم نجاح المختبرات 
فــي اكــتــشــاف لــقــاح ســريــع يــخــرج الــعــالــم من 
أسر «كورونا». وكذلك الأسلوب الذي اتبعه 

الرئيس نفسه في التعامل مع الجائحة حتى 
حــين أرغــمــتــه على مــلازمــة ســريــر المستشفى 
لبعض الوقت. وهكذا غرقت أميركا، ومعها 
الــــعــــالــــم، فــــي مــــبــــارزة قـــاســـيـــة وطـــويـــلـــة بــين 
ترمب وبايدن. رجلان من حزبين متنافسين 
وقاموسين مختلفين وأسلوبين متناقضين. 
بــدا ترمب أشبه بعاصفة هبت على أميركا 
الــعــادي لرؤسائها، في  مــن خــارج القاموس 
حين بدا بايدن وريثاً صبوراً لتقاليد واشنطن 
ومــؤســســاتــهــا يخطئ ويــصــحــح مــن دون أن 

تغريه خيارات الحسم الصارخ واللاعودة.
حـــين يــفــتــح بـــايـــدن خــريــطــة الـــعـــالـــم في 
البيت الأبيض سيكتشف أنه رئيس أميركا 

التي تغيرت في عالم تغير. مــرور ترمب في 
السياسة الأميركية والبيت الأبيض لم يكن 
عابراً. والأصوات التي حصدها في منافسة 
إلـــى ذلـــك. ليست سهلة «إزالـــة  بــايــدن تشير 
آثــار الترمبية» التي يتحدث عنها كثيرون، 
خــصــوصــاً أنــهــا كــشــفــت تــمــزقــات عميقة في 

المجتمع الأميركي.
أمـــيـــركـــا تـــغـــيـــرت والـــعـــالـــم تـــغـــيـــر. كــيــف 
بــايــدن مــع «الــصــعــود الصيني»  سيتعاطى 
أو «الخطر الصيني» الذي أقلق ترمب؟ كيف 
الــذي يذهب  سيتعاطى مع فلاديمير بوتين 
إلــى الانتخابات، ويرجع منها بالأوسمة لا 
الجروح؟ وكيف ستكون علاقاته مع أوروبا 
الــوبــاء مضاعفاً أوجــاعــهــا من  الــتــي أثخنها 
«الخيانة البريطانية»؟ وكيف سيتعامل مع 
الشرق الأوسط وسياسات زعزعة الاستقرار 
والأحــــــــلام الـــنـــوويـــة ونــــزهــــات المـــرتـــزقـــة بــين 
الحرائق القريبة والبعيدة؟ الشرق الأوســط 
تغير أيــضــاً. الاخــتــراقــات الإيــرانــيــة لا تحمل 
وصفة استقرار بل مشاريع مواجهة. والدور 
التركي أكبر من قدرة المنطقة وجوارها على 
الاحـــتـــمـــال. والمــشــهــد الــعــربــي - الإســرائــيــلــي 
شهد تــغــيــرات أســاســيــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. 
ودول مجلس التعاون الخليجي استخلصت 
العبر مــن تجاربها السابقة مــع السياسات 

والإدارات.
الــحــمــلات الانتخابية  الــعــالــم مــن منابر 
شــيء ومــن نافذة البيت الأبيض شــيء آخر. 
للمصالح كلمة حاسمة في أي قــراءة هادئة 
لمــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات. الأرقـــــــام أكـــثـــر دقــــة من 
الــتــحــلــيــلات وجــاذبــيــة المــــفــــردات. ولا بـــد من 
الانتظار لمعرفة ملامح أميركا ما بعد ترمب.

 «كورونا»
ّ

عقبة كبيرة على طريق لقاح ضد
تتخفى أعجوبة من الأعاجيب على مرأى 
ومسمع من الجميع، في خضم مأساة الوباء 
الراهنة، ألا وهي الجهود التي تتحرك  الفتاك 
بوتيرة سريعة لتطوير لقاح يتسم بالفاعلية 
ضد فيروس «سارس كوف ٢»، ما يعد انتصاراً 
للبراعة والكفاءة، بصورة لم يسبق لها مثيل من 
قبل. ومع ذلك، حتى وإن كُللت جهود الباحثين 
وشركات صناعة الأدوية بالنجاح على الصعيد 
العلمي، فمن شأن صناع السياسات وقتئذ أن 
يتعهدوا الأمـــر ويــتــولــوا زمـــام المـــبـــادرة. ومما 
يؤسف لــه، أنــه إن كــان ســوء التعامل مــع أزمــة 
الــوبــاء يمكن أن يُعتبر دلــيــلاً لأي شـــيء على 
الإطــــلاق، فــإن احــتــمــالات الفشل السياسي في 

تلك المسألة هائلة بكل تأكيد.
ولا يزال السباق المحموم من أجل الوصول 
اللقاح الفعال يتصف بحالة واضحة من  إلــى 
عدم اليقين، ولم تُفلح أي شركة حتى اليوم في 
استكمال تجربة «المرحلة الثالثة» ذات الشواهد 
الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق مـــن أجــــل ضـــمـــان الــســلامــة 
اللقاح الجديد. ورغم ذلك، ومع  والفاعلية في 
إلــى أن فــيــروس «كــورونــا المستجد» قد  النظر 
شرع في الانتشار بين جموع البشر قبل عام أو 
نحوه فقط، فإن التقدم الذي جرى إحرازه حتى 

الآن يدعو إلى الإعجاب والتقدير.
ولقد قام العلماء بدءاً من المملكة المتحدة، 
مــــــــــروراً بــــالــــصــــين، ووصـــــــــــولاً إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، بــــإعــــادة تــوجــيــه مــــســــارات الــبــرامــج 
البحثية الحالية لديهم بــوتــيــرة ســريــعــة، من 
اللقاح المطلوب ضد  أجل التركيز على تطوير 
فيروس «ســارس كوف ٢». ويخضع العشرات 
من المتطوعين راهناً لاختبارات اللقاح الجديد 
في مختلف المراكز البحثية حول أرجاء العالم. 
ثم ألقت شركات صناعة الأدوية العالمية بثقلها 
التنظيمي والمــالــي بُغية تعزيز هــذه الجهود 

الحثيثة. كما تأمل شركة «فــايــزر» الأميركية 
لصناعة العقاقير الدوائية أن تتمكن من الإعلان 
عن إنتاج اللقاح الفعال والآمــن في وقت مبكر 

من الشهر الحالي.
وتستحق الحكومات الثناء من أجل دعمها 
المستمر لجهود التطوير والــتــقــدم المــحــرز من 
خــلال بــرامــج الإعــانــات المــالــيــة الــعــامــة؛ غير أن 
هــذا كــان دائــمــاً مــا يعتبر الــجــانــب اليسير من 
القصة، في حين تكمن التحديات الحقيقية في 
التعامل مع إدارة التوقعات، في خضم حالات 
القلق والتوتر المتصاعدة والمعنويات المتدهورة 
بـــــصـــــورة مـــســـتـــمـــرة. ومــــــن خــــــلال اســـتـــشـــراف 
المستقبل القريب، سوف تكون الأمــور برمتها 
مطروحة أمــام صناع السياسات مــن مختلف 

الحكومات في ضمان التوزيع المنصف للقاحات 
المنتجة في الأوقــات المناسبة وبطريقة عادلة، 
فضلاً عن أن النظريات شبه العلمية غير المؤكدة 
تماماً لا تحول بين الناس وبين قبول التطعيم 

ضد الفيروس الفتاك.
وعليه، أخفق بعض صناع السياسات في 
إظهار حالة ضبط النفس الضرورية للغاية في 
معرض اتصالاتهم اليومية. فلقد صرح الرئيس 
ترمب مراراً وتكراراً بأن اللقاح المطلوب سوف 
يكون متاحاً قبل ميعاد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية. وكان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء 
الإيطالي قــد صــرح بنفسه فــي مقابلة أجريت 
معه في الشهر الماضي، بأن العينات الأولية من 
اللقاح المطلوب يمكن أن تكون جاهزة للتسليم 

اعــتــبــاراً مــن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) من 
العام الجاري. وفي كلتا هاتين الحالتين، توجب 
على العلماء مــن مختلف التوجهات التدخل 
الفوري لدحض – بل وتقريع – الساسة على تلك 
التصريحات ذات الأغراض السياسية المجردة.
وعوضاً عن الدخول في مهاترات من دون 
جدوى، ينبغي على الزعماء والقادة السياسيين 
الاهتمام والتركيز على صياغة الخطط الفعالة 
الــلــقــاح المطلوب.  الــتــي تضمن إنــتــاج وتــوزيــع 
وهـــنـــاك نـــوعـــان مـــن المــخــاطــر المــصــاحــبــة على 
وجه الخصوص، اللذان يتطلبان تعاملاً يتسم 
بالدقة البالغة: على المدى القصير، سوف تنشأ 
الضغوط الهائلة من جانب عدد من الأشخاص 
من أجل الحصول على جرعات اللقاح الأولية، 

والــتــي ســوف تتسم بــالــنــدرة الحتمية فــي أول 
الأمر؛ لكن وبعد مرور عدد من الشهور، سوف 
إلــى الحصول على عــدد كافٍ  يتحول التحدي 
من المواطنين في أي دولة بُغية الحصول على 
التطعيم المناسب، وذلك من أجل بلوغ مرحلة 
«المـــنـــاعـــة الــجــمــاعــيــة» المـــنـــشـــودة فـــي مــواجــهــة 
الوباء. وتكمن الخطورة أيضاً في أن كثيراً من 
المواطنين سوف يعزفون عن التطعيم باللقاح 
الــجــديــد؛ خشية ألا يــكــون آمــنــاً عــلــى صحتهم 

بالدرجة الكافية.
يــســتــلــزم الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات 
الكبيرة توفير الحماية الكافية لعملية تطوير 
اللقاحات من الضغوط السياسية الهائلة. ومن 
المعروف أن القضاء على العراقيل البيروقراطية 

غــيــر الـــلازمـــة أمــــر، والمـــقـــامـــرة عــلــى الأمـــــان أمــر 
مختلف تماماً؛ وليس هناك أفضل من العلماء 

في العمل على التمييز بين هذين الأمرين. 
ربما تعد التقارير الإخــبــاريــة التي تفيد 
اللقاحات بسبب  أنــواع  بتوقف تطوير بعض 
بعض المخاوف الصحية مخيبة للآمال بدرجة 
مــن الـــدرجـــات، ولــكــنــهــا تعتبر إشــــارة عــلــى أن 
شــركــات صناعة الأدويـــة تتبنى العملية على 
محمل الجدية البالغة. ومن ثم، لا ينبغي على 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات الاســـتـــمـــرار فـــي اعـــتـــراض 
طــريــقــهــم. وهـــذا مــن الأمــــور الــضــروريــة للغاية 
إن كنا نــرغــب حقاً فــي تــفــادي وقـــوع الــحــوادث 
الكارثية في فترة ما بعد بدء الإنتاج الفعلي، 
تلك الحوادث التي قد تؤدي إلى نشوء مشكلات 

صحية كبيرة وقيام ردود فعل خطيرة للغاية 
ضد التطعيم باللقاح على نطاق شعبي واسع. 
كذلك، ينبغي على الحكومات الاضطلاع بدورها 
المهم من خلال مزيج من الإمدادات اللوجستية 
الــتــي لا غــبــار عــلــيــهــا مـــع عــمــلــيــات الاتـــصـــالات 
المـــدروســـة. كــمــا ينبغي عــلــى الــقــادة والــزعــمــاء 
اتخاذ القرارات المعنية بشأن من سوف يحصل 
على جرعات اللقاح الأولية؛ على سبيل المثال: 
العاملون في الرعاية الصحية، وأولئك الذين 
هــم أكــثــر عُــرضــة لــلإصــابــة بــالــفــيــروس وأســـوأ 
عــواقــبــه فــي المــســتــقــبــل. وســـوف تــثــور الحاجة 
الماسة إلى طرح التفسيرات الواضحة والمقنعة 
لأولئك الذين سوف يُحرمون من تلقي جرعات 
اللقاح الأولية في بداية الأمر، حتى على الرغم 

من استمرار الوباء الراهن في إزهاق مزيد من 
الأرواح في مختلف أرجاء العالم.

كــمــا يــنــبــغــي لــعــمــلــيــات إنـــتـــاج، وتــخــزيــن، 
وتـــوزيـــع الــلــقــاح الــجــديــد، أن تــتــصــف باليسر 
والــســلاســة الــفــائــقــة. وهــــذا الأمــــر يتطلب على 
الأرجح إنشاء مراكز للتطعيم باللقاح الجديد 
مــدعــمــة بــمــرافــق الــتــبــريــد المــنــاســبــة، فــضــلاً عن 
العمل على تــدريــب أعـــداد كافية مــن العاملين 
والمــوظــفــين، مــن أجـــل الإشـــــراف عــلــى ومتابعة 
تلك العملية بأكملها. كما ســوف تكون هناك 
حــاجــة أكــيــدة إلــى اســتــحــداث حــمــلات التوعية 
باللقاح الجديد والترويج له بين مختلف فئات 

المواطنين.
ومع ذلك، ينبغي على الناس أن يدركوا أنه 
حتى في حالة جهوزية اللقاح الجديد، فمن غير 
المحتمل أن تعود مظاهر الحياة إلى طبيعتها 
الأولى لما قبل انتشار الوباء لفترة من الوقت، 
الأمــر الــذي يعني أننا ســوف نكون فــي حاجة 
إلى مواصلة استعمال كمامات الوجه الواقية، 
الــقــيــود والمــعــايــيــر المستحدثة  واحــتــرام بعض 

لفترة أطول من الزمن.
مــــن الـــــواضـــــح أن بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات قــد 
خــصــصــت قـــــدراً مـــن الـــوقـــت والـــطـــاقـــة مـــن أجــل 
صــيــاغــة وتــخــطــيــط تــلــك الـــخـــطـــوات الــحــيــويــة 
والــحــاســمــة بــصــفــة مــســبــقــة. وكــمــا قــــال غــيــدو 
راســــــــي، المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــوكـــالـــة الــطــبــيــة 
الأوروبــيــة في مقابلة خــلال الأســبــوع الماضي: 
«ينبغي على الدول الأوروبية كافة أن تقوم بذلك 

على نحو سريع».
أخيراً وليس آخراً، يصنع العلم الأعاجيب 
الراهنة، ولا  والمعجزات في خضم أزمة الوباء 
يمكن لصناع السياسات أن يسمحوا لمثل هذه 

الجهود بالزوال أدراج الرياح.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يصنع العلم الأعاجيب في خضم أزمة الوباء الراهنة ولا يمكن 
لصناع السياسات أن يسمحوا لمثل هذه الجهود بالزوال أدراج الرياح

العالم من منابر الحملات الانتخابية شيء ومن نافذة البيت الأبيض شيء آخر...
 للمصالح كلمة حاسمة في أي قراءة هادئة لمستقبل العلاقات

غسان شربل

فرديناندو غيوغليانو *



اقتصاد Issue العدد ١٥٣٢٢ - Monday ١٤الاثنين ٢٠٢٠/١١/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تغيرات متوقعة في قطاع الطاقة الأميركي خلال رئاسة بايدن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــطـــاقـــة  قــــطــــاع  يــــبــــدو أن 
سيكون أبرز المتأثرين بنجاح 
المرشح الديمقراطي جو بايدن 
بــــرئــــاســــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــعــد المــنــتــج 
الأكبر في العالم للنفط، جراء 
الـــطـــفـــرة الـــتـــي حــقــقــهــا ســلــفــه 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، فـــــي الـــنـــفـــط 

الصخري.
أبدى بايدن قناعة بأهمية 
الدبلوماسية متعددة الأطراف 
عــلــى غـــرار تــوجــهــات الإدارات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــســـابـــقـــة. قــد 
ـــــــــك مـــــــســـــــارا يــــقــــود  يــــعــــنــــي ذل
إلــــــــى رفــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــتـــي 
إيــران  تفرضها واشنطن على 
وفــــــنــــــزويــــــلا، الــــعــــضــــويــــن فــي 
أوبــــك، واســتــئــنــافــهــمــا الــضــخ، 

إذا توافرت الشروط الملائمة.
في حالة إيران، قد يتضمن 
ذلك المسار نهجا تشاركيا بين 
واشنطن وأوروبــــا، على غــرار 
الاتــفــاق الـــذي أبـــرم إبـــان إدارة 

أوباما.
أمــــا فـــي فـــنـــزويـــلا، فــيــبــدو 
مــن المــرجــح أن يــواصــل بايدن 
نــهــج الــعــقــوبــات كــــأداة ضغط 
على نظام الرئيس نيكولاس 
مادورو، لكنه قد يكثف الجهود 
الدبلوماسية لإنــهــاء الجمود 
عن طريق التفاوض على إجراء 
انــتــخــابــات جــديــدة أو تقاسم 

السلطة مع المعارضة.
والــعــقــوبــات الــتــي فرضها 
دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى الــبــلــديــن 

حجبت حــوالــي ثــلاثــة ملايين 
برميل يوميا من النفط الخام 
عــــن الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، بــمــا 
يزيد قليلا على ٣ في المائة من 

المعروض العالمي.

خط اتصال مع {أوبك}

أمــــــيــــــركــــــي  رئـــــــــيـــــــــس  أي 
يحتاج إلــى وقــود في متناول 
المستهلكين. وبالنسبة لبايدن، 
ينبغي أن يكون السعر مرتفعا 
بــــمــــا يــــكــــفــــي لــــكــــي تــســتــطــيــع 
أصــــــنــــــاف الـــــــوقـــــــود الـــنـــظـــيـــف 
الــبــديــلــة لـــلـــوقـــود الأحــــفــــوري، 
المـــنـــافـــســـة بـــمـــا يــــدعــــم خــطــتــه 

الطموح بخصوص المناخ.
كـــان تــرمــب أكــثــر انــخــراطــا 
مــع أوبـــك عــن أي مــن سابقيه. 
الــعــقــوبــات التي  وقـــد خفضت 
فرضها على فنزويلا وإيــران، 

المعروض في السوق.

تحول أخضر

ستتطلع إدارة بــايــدن إلى 
الــــعــــودة إلــــى اتــفــاقــيــة بــاريــس 
للمناخ، وهي المعاهدة الدولية 
الـــتـــفـــاوض عليها  الـــتـــي جــــرى 
تـــحـــت إدارة أوبــــامــــا لمــكــافــحــة 
ارتفاع درجة حرارة الأرض لكن 
ترمب انسحب منها قائلا إنها 
قد تضر بالاقتصاد الأميركي.

تعهد بايدن كذلك بخفض 
صــافــي الانــبــعــاثــات الأمــيــركــيــة 
بــــحــــلــــول ٢٠٥٠،  الــــصــــفــــر  إلـــــــى 
بـــوســـائـــل مــــن بــيــنــهــا تــقــلــيــص 

صافي انبعاثات قطاع الكهرباء 
إلى الصفر بحلول ٢٠٣٥ - وهو 

هدف لن يكون سهلا دون أغلبية 
ديمقراطية في الكونغرس.

يرى بايدن في تغير المناخ 
تهديدا وجوديا للكوكب، وأن 

التحول عن الوقود الأحفوري 
يــنــطــوي عــلــى فرصة  يمكن أن 

اقتصادية إذا تحركت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة ســــريــــعــــا لــتــحــقــيــق 
الريادة في تكنولوجيا الطاقة 

النظيفة.
تـــرمـــب على  عــمــلــت إدارة 
إضعاف أهداف الانبعاثات أو 
إلغائها، وتضمن ذلك تخفيف 
وكالة حماية البيئة الأميركية 
الــســيــارات،  معايير انبعاثات 
وإلـــــغـــــاءهـــــا خــــطــــة الـــكـــهـــربـــاء 
النظيفة التي اعتمدها الرئيس 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا والــــتــــي كــانــت 
تشترط تخفيضات من صناعة 
الكهرباء. ويسهم قطاعا النقل 
والــكــهــربــاء مــعــا بنحو نصف 
انـــبـــعـــاثـــات الـــــغـــــازات المــســبــبــة 
لــظــاهــرة الاحــتــبــاس الــحــراري 

في الولايات المتحدة.
وفــــي حـــين بـــــدأت شــركــات 
النفط والــغــاز الأوروبـــيـــة مثل 
بـــــي. بــــي ورويــــــــال داتــــــش شــل 
تطبيق استراتيجيات لتحول 
عالمي في مجال الطاقة، لم تحد 
الــشــركــات الأميركية العملاقة 
مثل إكسون موبيل وشيفرون 
عن تركيزها على أعمال الطاقة 
التقليدية - محتمية سياسيا 

برئاسة ترمب.

إنتاج النفط والغاز

فــي حــين عــمــل تــرمــب على 
تــعــظــيــم إنـــتـــاج الــنــفــط والــغــاز 
المــحــلــي، تــعــهــد بـــايـــدن بحظر 
إصدار تراخيص حفر جديدة 
على الأراضي والمياه الاتحادية 

من أجل محاربة تغير المناخ.

الــولايــات المتحدة  أنتجت 
نـــحـــو ثــــلاثــــة مــــلايــــين بــرمــيــل 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام يــومــيــا من 
الأراضي والمياه الاتحادية في 
إلــى جانب ١٣٫٢ مليار   ،٢٠١٩
قـــدم مــكــعــبــة يــومــيــا مـــن الــغــاز 
الطبيعي، وفقا لبيانات وزارة 

الداخلية.
يــــــعــــــادل ذلــــــــك نــــحــــو ربــــع 
إنــتــاج النفط المحلي  إجــمــالــي 
وأكثر من ثمن إجمالي إنتاج 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الــغــاز. 
ويــعــنــي فـــرض حــظــر اتــحــادي 
عـــلـــى الــــتــــراخــــيــــص الـــجـــديـــدة 
أن تــتــراجــع تــلــك الأرقــــام حتى 

تتلاشى في غضون سنوات.
وســيــؤثــر ذلـــك أيــضــا على 
الــعــامــة المحققة من  الإيـــــرادات 
إنـــتـــاج الــنــفــط والــــغــــاز والــتــي 
بلغت حوالي ١٢ مليار دولار 
فـــي ٢٠١٩، وهــــي مـــوزعـــة بين 
الخزانة الأميركية والــولايــات 
والمــقــاطــعــات وقــبــائــل الــســكــان 

الأصليين.
فــقــد تلقت نــيــو مكسيكو، 
المــثــال، ٢٫٤ مليار  على سبيل 
دولار العام الماضي، استخدمت 
ا كبيرا منها في قطاعها  جــزء
التعليمي الذي يعاني تاريخيا 
مــن أزمــــة نــقــص فــي الــتــمــويــل. 
الــولايــة ميشيل  كــانــت حاكمة 
لوجان جريشام (ديمقراطية) 
أبلغت رويترز الربيع الماضي 
أنها ستسعى للحصول على 
اســتــثــنــاء مـــن حــكــومــة بــايــدن 
للسماح بمواصلة الحفر في 

حالة انتخابه.

جو بايدن في إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)

 «التقاعد المبكر» 
حل الشركات اليابانية 

لخفض التكاليف
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــشــركــات اليابانية التي  زاد عــدد 
أدخلت برامج التقاعد المبكر في الأشهر 
الــعــشــرة الأولـــــى مـــن هـــذا الـــعـــام بأكثر 
من ضعف المستوى في العام السابق 
بــأكــمــلــه، وســـط جــائــحــة كـــورونـــا، وفقا 

لمسح أجرته مؤسسة أبحاث.
ونقلت وكــالــة «كــيــودو» اليابانية 
للأنباء عن مؤسسة «طوكيو شوكو» 
للأبحاث القول، إن الانخفاض السريع 
فــــي الـــطـــلـــب يــضــغــط عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
التنفيذيين لخفض التكاليف بسرعة 

من خلال تقليص عدد الموظفين.
وأوضـــحـــت المــؤســســة المتخصصة 
في أبحاث الائتمان أن ٧٢ شركة مدرجة 
عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 
١٤ ألف موظف حتى ٢٩ أكتوبر (تشرين 
الأول)، مقابل ٣٥ شركة ونحو ١١٣٥٠ 
موظفا في العام السابق. وكــان العددٍ 
فـــي عــــام ٢٠١٠ هـــو ٨٥ شــركــة عــرضــت 
التقاعد المبكر على نحو ١٢٢٠٠ موظف.
واتــخــذت الحكومة إجـــراءات لدعم 
الــشــركــات المــتــضــررة مــن الـــوبـــاء، حيث 
قدمت إعــانــات لمساعدة هــذه الشركات 
عــلــى دفــــع بـــــدلات إجــــــازة حــتــى نــهــايــة 

العام.
وقالت مؤسسة الأبحاث إنه حتى 
إذا تـــم تــمــديــد الإعــــانــــات إلــــى مـــا بعد 
انــتــهــاء صــلاحــيــتــهــا المـــقـــرر فـــي نــهــايــة 
الــــعــــام، ســتــظــل الـــشـــركـــات قــلــقــة بــشــأن 
النهاية المستقبلية للنظام، ومن المتوقع 
أن يعتمد عدد كبير من الشركات على 

التقاعد المبكر في عام ٢٠٢١.
الـــســـبـــت ١٣٢٣  الــــيــــابــــان  وســـجـــلـــت 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال ٢٤ ساعة، ليرتفع إجمالي حالات 
الإصابة منذ بداية الوباء في اليابان 

إلى ١٠٨ آلاف و١٥٠ حالة.

احتياطات الصين من النقد الأجنبي تتراجع جراء ضغوط {كورونا}
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســمــيــة 
أصـــدرتـــهـــا المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
للنقد الأجنبي في الصين تراجع 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 
بــالــبــلاد ١٤٫٦ مليار دولار إلى 
٣٫١٢٨ تريليون دولار في نهاية 

أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 
٣٫١٤٢ تريليون دولار المسجلة 

في نهاية سبتمبر (أيلول).
وذكـــــــــــــــــرت وانـــــــــــــــج تـــــشـــــون 
يينج، المتحدثة باسم مصلحة 
الـــــنـــــقـــــد الأجــــــنــــــبــــــي، أن ســـــوق 
الــنــقــد الأجــنــبــي بــالــصــين كانت 
مستقرة في أكتوبر بشكل عام 

مع تغيرات عقلانية ومنتظمة. 
وأرجــعــت وانـــج ســبــب الــتــراجــع 
إلــــــى الآثــــــــار المـــجـــمـــعـــة لــتــفــشــي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، عــــلاوة على 
توقعات السوق من السياسات 
النقدية والمالية التي دفعت إلى 
ارتـــفـــاع مــؤشــر الـــــــدولار، وأدت 
إلـــى انــخــفــاض أســعــار الأصـــول 

لــــلاقــــتــــصــــادات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
السوق المالية الدولية.

ورغــم تــزايــد العناصر غير 
المــؤكــدة والتقلبات فــي السوق 
المالية الدولية، أشارت وانج إلى 
أن الاقــتــصــاد الصيني يحافظ 
عــلــى زخــــم نــمــو جــيــد ومـــرونـــة 

قوية.

وتــراجــعــت واردات الصين 
مــن السلع الأســاســيــة فــي شهر 
أكـــتـــوبـــر عــــن الـــشـــهـــر الـــســـابـــق، 
ويــرجــع ذلـــك بــصــورة أساسية 
إلى عوامل موسمية من بينها 
عطلة مطولة مطلع الشهر في 
الــبــلاد الــتــي تــمــثــل أكــبــر مشتر 

للمواد الخام في العالم.

وأوضحت بيانات مصلحة 
الجمارك أن واردات النفط الخام 
تراجعت إلى أدنى مستوى في 
ســتــة أشــهــر عــنــد ٤٢٫٦ مــلــيــون 
طـــن، حــيــث انــخــفــضــت حصص 
المصافي الخاصة، بينما قلصت 
الشركات الحكومية المشتريات 

بسبب أعمال صيانة.

ورغـــــــم هـــــــذا، قـــــال مـــســـؤول 
تنفيذي كبير في شركة «تشاينا 
بــتــروكــيــمــيــكــال كـــــورب» المــالــكــة 
لأكبر مصفاة تكرير في البلاد 
إنه من المرجح ارتفاع الصادرات 
للعام بنسبة ١٠ في المائة مقابل 
عام ٢٠١٩ لأكثر من ٥٥٠ مليون 
طن، حيث قاد تعافي الاقتصاد 

إلى ارتفاع الطلب.
وتراجعت مشتريات البلاد 
من الفحم في أكتوبر إلى ١٣٫٧ 
مليون طن، وهو أدنى مستوى 
خــــــلال الـــــعـــــام الــــــجــــــاري، حــيــث 
يـــقـــتـــرب المــــشــــتــــرون مـــــن الـــحـــد 
الأقصى السنوي غير الرسمي 

عند نحو ٣٠٠ مليون طن.

العجوزات القياسية تتوالى شهرياً في صافي الأصول الخارجية

لبنان: فجوة عجز ميزان المدفوعات تصل إلى ١٠ مليارات دولار
بيروت: علي زين الدين

فــي مــؤشــر بــالــغ الـــدلالـــة على 
عمق الــقــاع الـــذي يــواصــل القطاع 
المـــالـــي الــلــبــنــانــي الانــــحــــدار إلــيــه، 
ســـجـــل مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات عــجــزاً 
قياسياً جديداً بنحو ١٠ مليارات 
دولار حتى نهاية الفصل الثالث 
من العام الحالي، منذراً بتكوين 
فـــجـــوة تـــاريـــخـــيـــة قــــد تـــتـــعـــدى ١٢ 
مليار دولار في حصيلة تراكمية 
للعام الحالي بأكمله؛ بالتوازي مع 
قرب نفاد الاحتياطات بالعملات 
الأجــنــبــيــة لـــدى «مـــصـــرف لــبــنــان» 
وتـــعـــذر تــوفــيــر الـــدعـــم الــتــمــويــلــي 
للسلع الاستراتيجية والأساسية.
ووفـــــــــق رصـــــــد اســـتـــخـــلـــصـــتـــه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــالاســـتـــنـــاد 
الــبــيــانــات المجمعة والمــحــدثــة  إلـــى 
لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي و«جــمــعــيــة 
المـــصـــارف»، فــقــد تــبــين أن الأشــهــر 
الثلاثة الأخيرة شهدت انهيارات 
دراماتيكية في صافي الموجودات 
الــــخــــارجــــيــــة بــــإجــــمــــالــــي نــــاهــــز ٧ 
مليارات دولار. وهــي موزعة بين 
فــــي ســبــتــمــبــر  ٢٫١ مـــلـــيـــار دولار 
المــــاضــــي، و١٫٩٧ مــلــيــار  (أيــــلــــول) 
و٣  (آب)،  أغـــســـطـــس  فـــــي  دولار 
مليارات دولار في يوليو (تموز)، 
لــتــضــاف الــحــصــيــلــة الأســـــوأ على 
الإطلاق، إلى قيمة العجز المجمعة 
للفصلين الأول والثاني بنحو ٢٫٦ 

مليار دولار.
وبـــــــذلـــــــك، فــــقــــد بــــلــــغ الـــعـــجـــز 
الإجمالي المجمع نحو ٩٫٦ مليار 
دولار فــي ٩ أشــهــر، أي بمتوسط 
حسابي يماثل ١٠٦٦ مليون دولار 
شــهــريــاً، مــقــابــل نــحــو ٥٫٩٦ مليار 
الـــعـــام  لــلــفــتــرة عــيــنــهــا مــــن  دولار 
الماضي؛ أي نحو ٦٦٢ مليون دولار 
للمتوسط الشهري. وعليه، حازت 

الــبــيــانــات المــحــقــقــة ريـــــادة الــعــجــز 
الأعــلــى عــلــى المــســتــويــين الشهري 
والفصلي، وتستكمل بخطى واثقة 
لتحمل راية السنة الأسوأ والأخطر 
لأداء ميزان المدفوعات في تاريخ 

لبنان المالي.
من الناحية الرقمية البحتة، 
تــــــــرد مــــــصــــــادر مــــالــــيــــة مــــواكــــبــــة، 
الانـــخـــفـــاض المــحــقــق إلــــى تــراجــع 
صــــافــــي المــــــوجــــــودات الـــخـــارجـــيـــة 
لـــــدى «مــــصــــرف لـــبـــنـــان المــــركــــزي» 
قــــدره ١١٫٩٦ مــلــيــار دولار  بمبلغ 
حــــتــــى نــــهــــايــــة الــــفــــصــــل الــــثــــالــــث، 
والـــــذي فــــاق بــشــكــل كــبــيــر ارتـــفـــاع 
صافي الموجودات الخارجية لدى 
المصارف والمؤسسات المالية بنحو 

٢٫٣٥ مليار دولار في الفترة عينها.
الــــــــدلالات، فتشير  لــجــهــة  أمــــا 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر تـــــحـــــدثـــــت لـــــــ
الأوســـــــــــط»، إلــــــى دخـــــــول الـــقـــطـــاع 
المــالــي برمته فــي مرحلة اختناق 
حـــرجـــة لــلــغــايــة لا يــمــكــن الإفــــلات 
المــدمــرة على كامل  مــن تداعياتها 
المنظومة الاقتصادية للبلاد. علماً 
بأن احتياطات المصارف الخارجية 
متدنية للغاية وتسجل حصيلة 
سلبية عند جمع البيانات. وذلك 
بسبب تــركــز توظيفات المــصــارف 
لــدى  بــالــعــمــلات الصعبة  المــحــررة 
البنك المركزي بما يفوق ٧٠ مليار 
دولار، تحولت بدورها إلى رهينة 
الــعــام البالغ  الــديــن  نتيجة تعثر 

رسمياً نحو ٩٥ مليار دولار، وبما 
يشمل نحو ٣٢ مليار دولار سندات 
ديـــن دولــيــة، تحمل الــبــنــوك منها 

نحو ١١ مليار دولار.
ويــــرجــــح خــــبــــراء مـــالـــيـــون أن 
تنعكس تداعيات الخلل القياسي 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات عــلــى سعر 
صــــرف الـــلـــيـــرة الـــتـــي فـــقـــدت نحو 
٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا حــتــى 
الآن. فــضــلاً عـــن تــســريــع نــضــوب 
لــدى البنك  الاحــتــيــاطــات المتبقية 
المــــــركــــــزي، والــــتــــي يــــجــــري تــقــنــين 
صــــرفــــهــــا لـــتـــمـــويـــل مــــســــتــــوردات 
ضــــــــروريــــــــة بــــالــــســــعــــر الــــرســــمــــي 
لــلــدولار الــبــالــغ ١٥١٥ لــيــرة. علماً 
بــأن المعطيات والمــعــلــومــات تتفق 

عــلــى تـــقـــديـــرات تــقــل عـــن مــلــيــاري 
دولار قــابــلــة لــلاســتــعــمــال، وقـــد لا 
تكفي لتغطية التمويل الضروري 
لــلاســتــيــراد وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الملحة للدولة لثلاثة أشهر بالحد 

الأقصى.
وبينت أحدث البيانات المالية 
للميزانية تراجع قيمة الموجودات 
«مصرف لبنان»، على  الخارجية لـ
أســـاس ســنــوي، بنسبة نــحــو ٣٣ 
في المائة؛ أي ما يماثل نحو ١٢٫٥ 
مــلــيــار دولار حــتــى نــهــايــة شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
لتصل إلى ٢٥٫٤ مليار دولار، أي 
بــمــتــوســط يــتــعــدى المــلــيــار دولار 
شهرياً. علما بأن الرقم الإجمالي 

يتضمن القيمة الاسمية لمحفظة 
سندات دين دولية (يوروبوندز) 
يـــحـــمـــلـــهـــا «المــــــــركــــــــزي» بـــنـــحـــو ٥ 
قـــــررت  فـــيـــمـــا  مـــــلـــــيـــــارات دولار، 
الحكومة في مارس (آذار) الماضي 
تعليق دفع كامل مستحقات هذه 
الــــســــنــــدات مــــن أصـــــــول وفــــوائــــد. 
وانحدرت لاحقاً القيمة السوقية 
إلى ما بين ١٤ و١٦ سنتاً فقط من 

كل دولار.
ورغـــــم هــــذه الـــوقـــائـــع المــالــيــة 
يــبــقــى للبنان  فــإنــه  الـــســـوداويـــة، 
رصــيــد ذهــبــي «نــظــري» يمكن أن 
يشكل صمام أمان بفاعلية مؤكدة 
لأي خطة تعاف موثوقة يمكن أن 
تلقى استجابة المجتمع الدولي 
ومــعــونــاتــه ضمن خريطة طريق 
المـــــبـــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة المـــشـــروطـــة 
بـــــتـــــألـــــيـــــف «حـــــــكـــــــومـــــــة مــــهــــمــــة» 
متجانسة وتتبنى خطة إنقاذية 
متكاملة تتضمن التدقيق المعمق 
والــجــنــائــي فـــي كـــل مــنــافــذ الــهــدر 
والــفــســاد والــتــهــريــب، ومــعــالــجــة 
وافـــيـــة لــلــتــوظــيــف الــســيــاســي في 
القطاع العام والمؤسسات المستقلة 

التابعة للدولة.
وقد ارتفعت قيمة احتياطات 
الــــذهــــب لــــــدى «مــــصــــرف لـــبـــنـــان» 
المـــائـــة؛ أي ما  فـــي  بــنــســبــة ٢٤٫٤٢ 
يـــمـــاثـــل ٣٫٣٩ مـــلـــيـــار دولار عــنــد 
مقارنتها بالمستوى المسجل في 
الفترة نفسها من العام الماضي، 
والبالغ حينها ١٣٫٨٩ مليار دولار.

وبــــــــذلــــــــك يـــــشـــــكـــــل إجـــــمـــــالـــــي 
الاحتياطات المكون من الموجودات 
الــخــارجــيــة واحــتــيــاطــات الــذهــب 
نحو ٤٠ في المائة من الدين العام 
الإجــمــالــي، و٤٤٫٤٢ فــي المــائــة من 
الــعــام، وهــو يغطي  صافي الدين 
«نظرياً» أيضاً نحو ١٩٠ شهراً من 

خدمة الدين.

تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)
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 الأولى خليجياً في تطبيق تحويل السندات إلى أسهم
ّ

تعد

البحرين لقانون يسهل حصول 
الشركات الصغيرة على التمويل

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــوقـــــع «مــــجــــلــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة» فـــي الــبــحــريــن أن 
يــــســــاهــــم تــــعــــديــــل حـــــديـــــث عــلــى 
قــــــانــــــون الـــــشـــــركـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
التنفيذ أخيراً،  الــذي دخــل حيز 
فـــي تــســهــيــل حـــصـــول الــشــركــات 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة الــعــامــلــة 
التمويل، في خطوة ترمي  على 
لتحسين بيئة الأعمال ومواءمة 
قــــــانــــــون الــــبــــحــــريــــن لـــلـــشـــركـــات 
الـــتـــجـــاريـــة مـــع أفـــضـــل المــعــايــيــر 

العالمية.
التعديل للشركات  ويسمح 
المقفلة بتقديم برامج  المساهمة 
تملك الأسهم للعاملين فيها، ما 
لبقائهم في  يعدّ حافزاً إضافياً 
وظائفهم ويساعد الشركات على 
البشرية  ات  بــالــكــفــاء الاحــتــفــاظ 
المتميزة، في وقت يتفق فيه كثير 
مــن هـــذه الــشــركــات حـــول العالم 
على أن تملك موظفيها أسهمها 
يـــزيـــد مــــن مـــرونـــتـــهـــا ونـــمـــوهـــا. 
ويـــســـمـــح الـــتـــعـــديـــل لـــلـــشـــركـــات 
المــســاهــمــة المــقــفــلــة بــجــمــع رأس 
القابلة  السندات  المــال من خــلال 
للتحويل إلى أسهم، مما يجعل 

البحرين الأولى في دول مجلس 
الــتــي تنص  الخليجي  الــتــعــاون 
عــلــى اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع من 

أدوات الدين.
وقالت باكيزا عبد الرحمن، 
مـــديـــرة تــطــويــر الأعـــمـــال بــقــطــاع 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة بــمــجــلــس 
البحريني،  التنمية الاقتصادية 
إن مــنــح المــوظــفــين خــيــار امــتــلاك 
أو شــراء أسهم في الشركة التي 
يـــعـــمـــلـــون فــيــهــا عـــبـــر تــعــديــلات 
قـــــانـــــون الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة، 
تـــــعـــــزيـــــز ولاء  فـــــــي  ســــيــــســــاهــــم 
المـــوظـــفـــين لـــلـــشـــركـــة، ويــحــفــزهــم 
على التصرف بصفتهم أصحاباً 

للعمل.
وأضــــــافــــــت بـــــاكـــــيـــــزا: «تــــعــــدّ 
إلى  القابلة للتحويل  الــســنــدات 
الشركات  تـــزود  أداة ديــن  أســهــم 
الــــــنــــــاشــــــئــــــة بــــــوســــــائــــــل أبــــســــط 
لزيادة  وأرخــص وأســرع نسبياً 
رأس المال دون الحاجة إلى إجراء 
تقييم مالي في مراحل مبكرة من 
عمر إنشاء الشركات»، مبينة أن 
منح حوافز للمستثمرين الأوائل 
كـــمـــعـــدلات الـــخـــصـــم، ســيــســاهــم 
أيضاً في جذب شبكة أوسع من 

المستثمرين.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أوضـــــحـــــت 
أريـــــج الـــشـــكـــر، مـــديـــرة صــنــدوق 
ـــــــــــواحـــــــــــة»، أن  «ال الـــــصـــــنـــــاديـــــق 
قــــــطــــــاع الـــــــشـــــــركـــــــات الــــنــــاشــــئــــة 
والــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة بـــرز 
الرئيسية  أحــد الأعمدة  بوصفه 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــبــحــريــن 
لــتــحــقــيــق الــتــنــويــع الاقــتــصــادي 
والنمو، موضحة أنه بات يُنظر 
إلــيــه على نــطــاق واســع على أنه 
مـــحـــرك الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي 
فــي مرحلة  الــخــلــيــج  فــي منطقة 

ما بعد جائحة «كورونا».
وتــــــشــــــمــــــل الــــتــــحــــســــيــــنــــات 
الأخـــــرى عــلــى قـــانـــون الــشــركــات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة كـــــــذلـــــــك الـــــســـــمـــــاح 
بتأسيس شــركــات غير ربحية، 
الإلكتروني،  التصويت  وتمكين 
الترشيحات لتعيينات  وتقديم 
مجلس الإدارة، وزيــــادة حقوق 
المـــســـاهـــمـــين الأقــــلــــيــــة، وتـــعـــزيـــز 

حوكمة الشركات والشفافية.
ويــــأتــــي هــــــذا الـــتـــعـــديـــل فــي 
أعـــقـــاب حـــصـــول الــبــحــريــن على 
المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة مــــن بــــين أكــثــر 
الاقــــتــــصــــادات الــعــالمــيــة تــحــســنــاً 
التجارية؛  في ممارسة الأعمال 

وذلك وفقاً للبنك الدولي.

د. عبد الله الردادي

انتهت رئــاســة تــرمــب، على الأقـــل هــذا مــا يبدو 
إذا حصلت المعجزة  إلا  اللحظة،  ظــاهــراً حتى هــذه 
وتمكن ترمب من التوصل إلى حل قانوني يشكك في 
نزاهة الانتخابات، وهو أمر غير محتمل بناء على 
المعطيات الحالية. ترمب لم يرشح لفترة ثانية، آخر 
مرة حصل فيها ذلك كان في عهد بوش الأب، الذي 
خسر أمام المرشح الديمقراطي بيل كلينتون. امتلأت 
حملة ترمب الانتخابية بوعود على مستويات عدة، 
سياسية وأمــنــيــة وتــجــاريــة واقــتــصــاديــة. ولمــا جــاء 
وقـــت الــحــســاب، وجـــد الــنــاخــب الأمــيــركــي أن كثيراً 
من هذه الوعود لم ينفذ، بل على العكس فقد ساء 

الوضع في بعضها.
أول وعود ترمب كان الملف الأول الذي ابتدأ به، 
التجاري بين الصين وأميركا. فترمب  العجز  وهــو 
كـــان عــلــى قــنــاعــة أن الــصــين «تــغــتــصــب» الاقــتــصــاد 
الأميركي على حد تعبيره. وكثرت المفردات الشبيهة 
فــــي خـــطـــابـــاتـــه، فـــهـــي تــســتــغــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وتسرقها، وتستفيد مــن طلب مستهلكيها. وحين 
تسلم ترمب كرسي الرئاسة، كان العجز في التبادل 
التجاري بين البلدين ٣٤٧ مليار دولار، وفي نهاية 
٢٠١٩. كان هذا العجز قد وصل إلى ٣٤٥ مليار دولار، 
أي أنه نقص ملياري دولار فحسب! هذه هي القصة 
البلدين. والــذي من  التجاري بين  القصيرة للعجز 
احــتــوت على  اقتصادية شــرســة  أقيمت حــرب  أجــلــه 
تصاريح نارية ومفاوضات طويلة. والمثير بالأمر 
أن ترمب طالب ناخبيه قبل تسلمه كرسي الرئاسة 
الــرقــم عند نهاية فترته  بــنــاء على هــذا  أن يقيّموه 
الــرئــاســيــة. ولــكــن الأمـــر لا يــتــوقــف عــلــى الــفــارق بين 
هــذيــن الــرقــمــين، فــالــعــجــز فــي ٢٠١٨ وصـــل إلـــى ٤١٨ 
مــلــيــاراً قــبــل أن يــنــخــفــض فـــي الـــعـــام الــــذي يــلــيــه ٧٤ 
أن معظم فترة  ذلــك  المائة.  ١٨ في  ملياراً أي بنسبة 
تــرمــب كــانــت فــي مــفــاوضــات وأخـــذ ورد بينه وبــين 
الصينيين، الذين حرصوا كل الحرص على أن تطول 
فترة المفاوضات بينهم وبين الولايات المتحدة، بأمل 
ألا يتحصل ترمب على فترة رئاسية ثانية، وكان 

لهم ما أرادوا.
وكـــان مــن المــتــوقــع لــو تــحــصّــل تــرمــب عــلــى فترة 
العجز بالانخفاض  أن يستمر هــذا  رئــاســيــة ثانية 
فــي منتصف ٢٠٢٠. ولكن  المــائــة  فــي   ٢١ إلــى  ليصل 
الجائحة حدثت وكان لحيثياتها تأثير جوهري في 
خطط ترمب. وترمب نفسه أدرك في وقت ما أن ملف 
الحرب الاقتصادية مع الصين ليس في مصلحته، 
فتوقف عن الحديث عن الصين وعن التبادل التجاري 
معها، وكأنه لا يريد للإعلام أن يستكشف هذا الملف 
ويثيره، ولــم يعد يذكر الصين في الأشهر الأخيرة 
إلا بالتسبب بالجائحة. هذه الجائحة تمكنت وبكل 
نــجــاح مـــن نــســف غــالــبــيــة المــكــتــســبــات الاقــتــصــاديــة 
التي حققها ترمب، وأول هذه المكتسبات هي معدل 
البطالة التي وصلت أثناء الجائحة إلى ١٤ في المائة 
بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض لم تصله منذ 
المــائــة. ولــم  فــي   ٨ خمسين عــامــاً، لتستقر الآن عــلــى 
يستطع ترمب استغلال هذه الورقة بسبب الجائحة 

وما فعلته.
الرئيس  أثــنــاء حملته الانتخابية  انتقد ترمب 
البلد، ولكن  العجز ميزانية  أوباما بسبب  السابق 
فــي آخـــر ســنــة لـــه، تــعــدى الــعــجــز فــي مــيــزانــيــة بــلــده 
التريليون دولار، أي ما يوازي ٥ في المائة من الناتج 
العجز منذ  أعلى حد بلغه  القومي الأميركي. وهو 
فترة أوبــامــا فــي ســنــوات مــا بعد الأزمــة المالية. أما 
من ناحية الدين العام على أميركا، فقد وعد ترمب 
قبل رئــاســتــه بنسف هــذه الــديــون، والــتــي كــانــت ١٠ 
 ٢٠ إلــى  الابــن، وارتفعت  بــوش  تريليونات في عهد 
تريليوناً في فترتي أوباما، ووصلت في ٢٠١٩ إلى 
٢٦ تــريــلــيــونــاً، أي ٧٩ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج القومي 
الــديــن  الأمــيــركــي، ولــيــس للجائحة عــلاقــة بــارتــفــاع 
العام إلى ٢٦ ترليوناً، فهذا الرقم كان قبل الجائحة. 
العام في نهاية  الدين  أما بعدها، فيتوقع أن يصل 
٢٠٢٠ إلى ٩٨ في المائة. وعن النمو الاقتصادي، فبلغ 
معدل النمو السنوي للاقتصاد ٢٫٥ في المائة لترمب، 
المائة في عهدي  ٢٫١ و٢٫٣ في  الرقم  بينما كان هذا 
بوش الابن وأوباما. أي أن الفارق في النمو لم يكن 
كبيراً، مــع ذكــر أن الاقــتــصــاد كــان أكثر صعوبة في 

عهد أوباما منه في حقبة ترمب.
راهن ترمب على الاقتصاد قبل تسلمه الرئاسة، 
وعــــمــــل طـــيـــلـــة فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة لــــرفــــع الاقـــتـــصـــاد 
الأمــيــركــي، نــجــح فــي بــعــض مــن خــطــطــه، وفــشــل في 
بعضها الآخر ولم تتغير الخريطة التجارية لأميركا 
كثيراً في فترته. وجل ما نجح فيه مسحته الجائحة 
بشكل شبه تام. ولم تشفع له إدارته الداخلية للبلاد 
بــتــرشــيــحــه رئــيــســاً لــفــتــرة ثــانــيــة، فــلــم يــتــعــامــل مع 
انتشار الفيروس بشكل جدي في البداية، مما أدى 
مــــروّع، ولـــم يستطع امتصاص  إلـــى تفشيه بشكل 
غـــضـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي حــــادثــــة مــقــتــل «فـــلـــويـــد». 
«بــايــدن»، لا  الجديد  للرئيس  اليوم يتطلع  والعالم 
سيما الــشــركــاء الاقــتــصــاديــون أمــثــال الــصــين وكندا 
والمكسيك والاتحاد الأوروبــي، والذين عانوا طيلة 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن ضـــغـــوطـــات تـــرمـــب عــلــيــهــم. 
«بــايــدن» سيتخلى عن  أن  الظن  السذاجة  ولكن من 
سياسة ترمب التجارية بهذه البساطة، لا سيما أن 
السياسات  المــفــاوضــات بهذه  مــراحــل  تــجــاوز  ترمب 
إلــــى المــــراحــــل الأولــــــى مـــن الــتــطــبــيــق، وســـيـــكـــون مــن 
«بــايــدن»، وهــو يستمر بهذه  مــرأى  المثير للاهتمام 

السياسة.

ترمب والعجز التجاري

«الاتحاد» الإماراتية تتحول إلى «ناقل» متوسط الحجم
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة الاتــــحــــاد 
للطيران أمس عن هيكل تنظيمي 
جديد، يساعد الناقلة الإماراتية 
لــتــكــون أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى الـــوفـــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، 
وذلــك في أعقاب جائحة «كوفيد 
- ١٩» ومواجهة التحديات التي 
يفرضها الركود العالمي الذي أضرّ 

بقطاع الطيران.
وأوضحت «الاتحاد للطيران» 
أنـــــه فــــي إطـــــــار إعــــــــادة الــهــيــكــلــيــة 
ستواصل شركة الطيران عملية 
ـــــى نـــاقـــلـــة مــتــوســطــة  تـــحـــولّـــهـــا إل
الــحــجــم ذات خـــدمـــات مــتــكــامــلــة، 
يتمحور تــركــيــزهــا عــلــى أســطــول 
طائراتها عريضة البدن، مع هيكل 
تــنــظــيــمــي أصــــغــــر حـــجـــمـــاً، أكــثــر 
أفقية وأقل هرمية، قابل للقياس 
والتطويع لدعم النمو العضوي 
المنشود، مع عودة حركة الطيران 
حول العالم إلى حالها الطبيعي.

وأوضــــحــــت أنـــــه مــــع تــطــبــيــق 
الهيكلية الجديدة ستعزز شركة 
الــطــيــران تــركــيــزهــا عــلــى طرحها 
ل بالسلامة والأمن 

ّ
الأساسي المتمث

والــخــدمــة ومــواصــلــة الــبــنــاء على 
برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، 
البرنامج الصحي الذي يُعنى في 
المــقــام الأول بالنظافة والــوقــايــة، 
إضافة إلى التركيز على الابتكار 
والاستدامة، تلك الأولويات التي 
تعد أساسية وجوهرية لمستقبل 

شركة الطيران.
وقـــــــــــــال تـــــــونـــــــي دوغـــــــــــــلاس، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
لـــلـــطـــيـــران: «بـــعـــد الأداء  الاتــــحــــاد 
الـــقـــوي لــلــشــركــة فـــي الـــربـــع الأول 
مـــن الـــعـــام، والـــــذي يُـــعـــد الأفــضــل 
ا أن 

ّ
على الإطلاق، لم يكن لأحد من

يتوقع ما ستؤول إليه الأحــداث، 
ولا حجم التحديات الكبير الذي 
فرض نفسه على الفترة المتبقية 
مــن هـــذا الــعــام، إنــنــي فــخــور جــداً 
بالطريقة التي، من خلالها، أدار 

الــقــيــادة فــي المجموعة دفة  فــريــق 
الــعــمــل إلــــى جـــانـــب جــمــيــع أفــــراد 
أســـرة الاتــحــاد للطيران منذ بدء 
أزمـــة (كــوفــيــد - ١٩) حــتــى الــيــوم. 

وأود أن أعرب عن عميق امتناني 
لــكــل فـــرد مـــن أفـــــراد فــريــق العمل 
لإثباتهم مرة تلو الأخرى قدرتنا 
على التكيّف في ظل ظروف فاقت 

كل التوقعات».
أضــــــــــاف: «بـــصـــفـــتـــنـــا شـــركـــة 
أعـــــــــــمـــــــــــال تـــــــــجـــــــــاريـــــــــة تــــتــــحــــلــــى 
لــن يــكــون بإمكاننا  بالمسؤولية، 

مواصلة عملية التكيّف التدريجي 
مـــــع ســــــوق عـــمـــل نــــــرى بـــوضـــوح 
أنها تغيّرت على مــدى المستقبل 
المـــنـــظـــور. ولــــهــــذا كـــــان لا بــــد مــن 
اتخاذ إجــراءات قاطعة وحاسمة 
لضبط أعمالنا وتــرســيــخ مكانة 
الــشــركــة كناقلة جــويــة متوسطة 
الــــحــــجــــم. وســـيـــشـــهـــد الــــنــــمــــوذج 
التشغيلي أولى خطوات التغيير 
فــي هــذا الاتــجــاه، حيث ستجري 
فـــــريـــــق الإدارة  تـــشـــكـــيـــل  إعــــــــــادة 
الــعــلــيــا والــهــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة 
للشركة ليتاح لنا مواصلة أداء 
مسؤولياتنا والوفاء بالتزاماتنا، 
فــي مــســيــرة التنمية  والمــســاهــمــة 

والتطوير لإمارة أبوظبي».
وقـــالـــت «الاتـــحـــاد لــلــطــيــران» 
التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها 
أنه سينتج عن النموذج التشغيلي 
الجديد عــدد من التغييرات على 
صــعــيــد فــريــق الإدارة التنفيذية 
تصب في اتجاه تعزيز انسيابية 

الهيكل التنظيمي.

ستنتج عن النموذج التشغيلي الجديد تغييرات عدة في الإدارة التنفيذية للناقلة الإماراتية (الشرق الأوسط)

الإمارات تغرم ٧ مكاتب محاماة خالفت إجراءات مواجهة غسل الأموال
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

غــــرمــــت الإمــــــــــــارات، أمـــــــس، ٧ 
مكاتب محاماة جــراء الاستمرار 
فـــي مــخــالــفــة الإجــــــــراءات المــتــبــعــة 
لمواجهة غسل الأمـــوال ومكافحة 
تــمــويــل الإرهــــــــاب، وفـــقـــاً لــقــانــون 
بــــشــــأن مــــواجــــهــــة غـــســـل الأمـــــــوال 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة تـــــمـــــويـــــل الإرهــــــــــــاب 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات غـــيـــر المـــشـــروعـــة، 
حــيــث فــرضــت غــرامــة بمبلغ ١٠٠ 
ألف درهم (٢٧٫٢ ألف دولار) على 

كل منها.
الــعــدل إن هذه  وقــالــت وزارة 
الإجراءات تأتي في إطار الجهود 
المــســتــمــرة والمــكــثــفــة الــتــي تبذلها 
الإمـــــــــــارات لـــلـــتـــصـــدي لــلــمــخــاطــر 
المرتبطة بالجرائم المالية؛ ومنها 
تعزيز الدور الرقابي لوزارة العدل 
على مكاتب المحاماة، حيث أعلنت 
الوزارة مؤخراً عن اتخاذ عدد من 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الــصــارمــة 
بــحــق المـــحـــامـــين غــيــر المــلــتــزمــين؛ 
أبــــرزهــــا قــــــرار تــعــلــيــق عـــمـــل ٢٠٠ 
مكتب محاماة في مــزاولــة المهنة 

لمــدة شــهــر، نتيجة عــدم الامتثال 
لإجـــراءات مواجهة غسل الأمــوال 

وتمويل الإرهاب.
وأكــــــــدت الــــــــــــوزارة، فــــي وقـــت 
لاحـــــق، أنـــهـــا قـــامـــت بـــإلـــغـــاء قـــرار 
تــعــلــيــق مــــزاولــــة المـــهـــنـــة عــــن ١٩٣ 
مكتباً نتيجة قيامها بتصحيح 
أوضــاعــهــا والامــتــثــال بشكل كلي 
لإجـــراءات مواجهة غسل الأمــوال 
وتمويل الإرهــاب، فيما استمرت 
٧ مــكــاتــب فـــي مــخــالــفــاتــهــا، مما 
اســـتـــدعـــى قـــيـــام الــــــــوزارة بــإيــقــاع 
العقوبات القانونية بحقها، حيث 
جــرى تغريم كل من هــذه المكاتب 
ألــف درهـــم (٢٧٫٢ ألف  مبلغ ١٠٠ 

دولار).
ونوهت الوزارة بضرورة قيام 
المــحــامــاة باتخاذ  جميع مــكــاتــب 
الإجراءات المطلوبة لمواجهة غسل 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، 
وبما ينسجم مع التزام الإمــارات 
بــــــالــــــوفــــــاء بــــجــــمــــيــــع مـــتـــطـــلـــبـــات 
ومعايير مــواجــهــة غسل الأمـــوال 
ومكافحة تمويل الإرهاب. وأكدت 
الوزارة، ضمن السياق ذاته، على 

العلاقة التشاركية التي تجمعها 
بمكاتب المحاماة، مبينة أن غالبية 
هذه المكاتب ملتزمة بالتعليمات 
المـــنـــصـــوص عليها  والإجـــــــــراءات 

بهذا الخصوص.
ووفق «وكالة أنباء الإمــارات 
فــإن ملف مــواجــهــة غسل  (وام)»، 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 

يـــعـــدّ أولــــويــــة قـــصـــوى بــالــنــســبــة 
للبلاد، «حيث جرى في ضوء ذلك 
إنشاء لجنة عليا للإشراف على 
الاستراتيجية الوطنية لمواجهة 
غسل الأمــــوال وتــمــويــل الإرهـــاب، 
برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي، وعضوية عدد من الوزراء 

وكـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين مـــــن جــمــيــع 
الجهات المعنية داخل الإمارات».

وكانت وزارة العدل الإماراتية 
قــد دعـــت فــي وقـــت ســابــق مكاتب 
المــحــامــين فـــي الـــبـــلاد إلــــى اتــخــاذ 
الإجــراءات المطلوبة كافة لضمان 
الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا فـــي مــجــال 
مواجهة غسل الأمـــوال ومكافحة 

تــــــمــــــويــــــل الإرهـــــــــــــــــــــاب، واتـــــــخـــــــاذ 
الإجراءات القانونية الرادعة كافة 

بحق المخالفين.
وأكـــــدت عــلــى «أهــمــيــة الــــدور 
الـــــــذي يـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق مــكــاتــب 
المـــحـــامـــاة فـــي مـــواجـــهـــة الــجــرائــم 
المرتبطة بغسل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب وتمويل التنظيمات غير 
المشروعة، وبما يستوجب التزام 
جـــمـــيـــع المــــحــــامــــين بــــــدورهــــــم فــي 
مــواجــهــة الــجــرائــم المــالــيــة، والــذي 
يــتــضــمــن تــحــديــد المــخــاطــر وبـــذل 
الــجــهــود الاســتــقــصــائــيــة الــلازمــة 
تـــجـــاه الـــعـــمـــلاء، ورفـــــع الــتــقــاريــر 
المــعــامــلات المشبوهة، وحفظ  عــن 
الـــســـجـــلات المــتــعــلــقــة بـــهـــا، بـــنـــاءً 
على التشريعات والــقــوانــين ذات 

العلاقة».
وبينت الــوزارة أن العقوبات 
المــتــخــذة مـــؤخـــراً تــضــمــنــت أيــضــاً 
وقــــف وإلـــغـــاء تــراخــيــص مــزاولــة 
المهنة، وفــرض غــرامــات إداريـــة لا 
تقل عن ٥٠ ألف درهــم (١٣٫٦ ألف 
دولار)، ولا تــزيــد عــلــى ٥ ملايين 

درهم (١٫٣ مليون دولار).

تسعى الإمارات لتعزيز الرقابة على مكاتب المحاماة فيما يتعلق بغسل الأموال ومكافحة الارهاب (وام)

ارتفاع مستوى الرضا في قطاع الخدمات البريدية اللوجيستية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي ظـــل مــســاعــي هــيــئــة الاتـــصـــالات 
الــســعــوديــة لتعزيز  المــعــلــومــات  وتــقــنــيــة 
الشفافية والتنافسية لتصنيف مقدمي 
الهيئة  أكـــدت  الــلــوجــيــســتــيــة،  الــخــدمــات 
فـــي تــقــريــر صــــدر عــنــهــا أمــــس أن أعــــداد 
الـــشـــكـــاوى بــقــطــاع الـــخـــدمـــات الــبــريــديــة 
الــلــوجــيــســتــيــة انــخــفــض بــنــســبــة ٧٥ في 

المائة ما يعطي إشارة واضحة بتنامي 
مستوى الرضا في هذا القطاع.

أعــداد  أن إجمالي  التقرير  وأوضــح 
للربع  للهيئة خــلال  الشكاوى المصعدة 
الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي بــلــغ ٧٣٤٫١ 
ألــف شــكــوى، تمثل نسبة تــراجــع بنحو 
الثاني، في  المائة مقارنة بالربع  ٧٥ في 
الدولية  الشحنات  وقــت تشكل شكاوى 
مـــا نــســبــتــه ٧٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الشكاوى المرفوعة للهيئة.
ووفــــــــق تــــقــــريــــر هـــيـــئـــة الاتـــــصـــــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات الــســعــوديــة، تــعــود 
أسباب الشكاوى إلى التأخير في تسليم 
المتفق عليه،  الوقت  البريدية عن  المــادة 
بــالإضــافــة إلـــى فــقــدان المــــادة الــبــريــديــة. 
أداء  فــي  التحسن  التقرير حـــدوث  وأكـــد 
جــمــيــع الـــشـــركـــات خــــلال الـــربـــع الــثــالــث، 
الشحنات  فــي فئة  الــثــانــي  الــربــع  مقابل 

الدولية، كما تحسن أداء جميع الشركات 
فـــي فــئــة الــشــحــنــات المــحــلــيــة خــــلال ذات 

الفترة.
ويهدف التقرير إلى زيادة الشفافية 
الخدمات فيما  أداء مقدمي  في عــرض 
بــالــشــكــاوى، وذلـــك لتحفيزهم  يتعلق 
الأداء وخــــدمــــة  لــــتــــطــــويــــر وتــــحــــســــين 
العميل، حيث إن بيانات الشكاوى هي 
أحـــد المــقــايــيــس الــتــي تـــدل عــلــى جـــودة 

الخدمة المقدمة.
وتـــرمـــي هــيــئــة الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات الــســعــوديــة مـــن خــــلال نشر 
تقرير وبيانات مؤشر تصنيف مقدمي 
اللوجيستية، بناء  البريدية  الــخــدمــات 
على الشكاوى المصعدة كذلك إلى تعزيز 
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــتـــنـــافـــســـيـــة بــــين مــقــدمــي 
الــــخــــدمــــات ورفــــــــع مـــســـتـــوى الاهـــتـــمـــام 

بشكاوى المستفيدين.
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تصاميم مرنة وآمنة للسير في شبكات نقل خاصة

اب والبضائع
ّ
آليتان مطورتان لنقل الرك

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــاز تـــــصـــــمـــــيـــــم اســــــتــــــوديــــــو 
«بـــريـــســـتـــمـــان غــــــود» الـــبـــريـــطـــانـــي، 
لــنــمــوذج مــركــبــة آلــيــة فـــي مسابقة 
نــــظّــــمــــتــــهــــا شــــــركــــــة «درومــــــــــــــــوس» 
الــهــولــنــديــة المــتــخــصــصــة بــتــطــويــر 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات الــشــحــن 
الآلـــي، لــوضــع تــصــوّر لمركبة تسير 
وحـــدهـــا عــلــى نـــظـــام طـــــرقٍ مصمم 

خصيصاً لها.
تطمح شركة «درومـــوس» إلى 
رســم مشهد جديد للنقل في القرن 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن الأمـــــــر الــــذي 
دفــعــهــا إلــــى تــصــمــيــم مــركــبــة آمــنــة 
وفـــعّـــالـــة وغـــيـــر مــكــلــفــة تــــركّــــز عــلــى 

سهولة الحركة والاستدامة ومرونة 
الاستخدام.

مركبتان آليتان
يصف اســتــوديــو «بريستمان 
غــــــــــــود» تــــصــــمــــيــــمــــه الــــــــــــذي يـــشـــبـــه 
الصندوق بأطراف ناعمة ومنحنية 
الــقــابــلــة للتطبيق».  «الــبــســاطــة  بــالـــ
يـــضـــمّ  ويــــــقــــــول الاســــــتــــــوديــــــو: «لا 
الــتــصــمــيــم أي عــنــاصــر زائـــــدة وكـــلّ 
تــفــصــيــل فــيــه يـــخـــدمُ هـــدفـــاً مــعــيّــنــاً. 
تـــــمّ وضـــــع هـــــذا الــتــصــمــيــم لــيــكــون 
ســـهـــلاً وفـــــعّـــــالاً فــــي الـــصـــنـــاعـــة مــن 
جهة، ومتيناً ومريحاً يضمن رضا 

مستخدمه من جهة أخرى».
صـــمـــم الاســــتــــوديــــو مــركــبــتــين 
مختلفتين: واحدة للركّاب والثانية 
للشحن. تضمّ العربتان الخصائص 
نفسها والتصميم المستطيل نفسه 
من الخارج، ولكن بتصميم داخلي 
قــــابــــل لـــلـــتـــعـــديـــل لـــيـــلائـــم مــخــتــلــف 

الاستخدامات.
تتسع عربة الركّاب لشخصين 
بالغين وطفلين، بينما تركّز سيّارة 
الشحن أولــويــتــهــا على تخصيص 
مساحة للحُزم والرزم ولا تتسع إلاّ 

لراكب واحد هو السّاعي.
وشـــــــــرح دان ويـــــــنـــــــدو، مـــديـــر 
الــتــصــمــيــم فـــي «بــريــســتــمــان غـــود» 
ـــه وفــريــقــه راعـــوا 

ّ
لمــوقــع «ديـــزيـــن» أن

جميع المتطلّبات المتغيّرة لمختلف 
أنــــــــــواع الـــــــركّـــــــاب عــــنــــدمــــا صـــمـــمـــوا 
المركبتين، قائلاً: «لقد فكّرنا بجميع 
أنواع الركّاب الذين قد يستخدمون 
المــركــبــة، وبــمــا قــد يحملونه فيها، 
وما قد يفعلونه وبالمتطلّبات التي 
قد يحتاجون إليها. لقد صممناها 
من الداخل إلى الــخــارج». وأضــاف: 
«درسنا كلّ العناصر لضمان تقديم 
مــركــبــة مـــرنـــة ومــنــاســبــة لمــجــمــوعــة 
واسعة ومتنوعة من المستخدمين».
صُــمــمــت المــركــبــة بــمــدخــل دون 

عتبة مرتفعة وأبـــواب واســعــة جداً 
لــتــســهــيــل دخــــــول عــــربــــات الأطـــفـــال 
والــــكــــراســــي المـــدولـــبـــة والـــــدراجـــــات 

الــــهــــوائــــيــــة. كـــمـــا تــــضــــمّ المـــركـــبـــتـــان 
قلباً زجــاجــيــاً بطبقة طــلاء عاكسة 
مهمّتها تخفيف امتصاص حرارة 

الشمس بــالإضــافــة إلــى كــوّة كبيرة 
في السقف ونوافذ واسعة لتسهيل 
رؤيـــة الـــخـــارج. ولا يـــزال اســتــوديــو 

«بــــريــــســــتــــمــــان غــــــــود» يـــعـــمـــل عــلــى 
الألـــوان والمـــواد واللمسات الأخيرة 
في المركبتين آخذاً في عين الاعتبار 
اهـــتـــمـــام الــــنــــاس المـــتـــزايـــد بــنــظــافــة 
المساحات في زمن جائحة كورونا.

بنى تحتية خاصة
لــــم يــــحــــدّد الاســــتــــوديــــو أنـــــواع 
الأقـــمـــشـــة الـــتـــي ســيــســتــخــدمــهــا في 
ه كشف لموقع «ديزين» 

ّ
المركبتين ولكن

ه يدرس أنواعا مختلفة من المواد 
ّ
أن

المــــضــــادّة لــلــمــيــكــروبــات كــالــنــحــاس 
ـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 

ّ
وأيـــــونـــــات الـــفـــض

تتحوّل إلــى أقمشة أو أن تُستخدم 
كأغطية سطحية للمواد المختارة.

لن تسير مركبات «درومــوس» 
الــطــرقــات التقليدية  Dromos عــلــى 
الــخــاصّــة.  بــل على بناها التحتية 
الــوصــول  الــشــركــة فــي  وإذا نجحت 
إلــى مرحلة تصنيعها، فستتمكّن 
إلــى داخل  هــذه المركبات من السير 

ف 
ّ
المباني وسيكون لها محطّات توق

قريبة لا تبعد أكثر من ١٠٠ متر عن 
أي موقع.

تملك الشركة موقعاً للاختبار 
وهــــــي حـــالـــيـــاً فــــي مـــرحـــلـــة تــجــربــة 
تــــصــــمــــيــــمــــات المــــــركــــــبــــــات والــــبــــنــــى 
الــتــحــتــيــة، وتــخــطّــط لــتــقــديــم عــرض 
تنفيذي للنظام الجديد في منتصف 

العام المقبل.
وتــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أنّ 
اســتــوديــو «بريستمان غـــود» أطلق 
مــــؤخــــراً تــصــمــيــمــاً داخـــلـــيـــاً جـــديـــداً 
لطائرة مناسبة للسفر خلال جائحة 
كــورونــا، يتألّف من أسطح مضادّة 
للغبار وأضواء تتغيّر ألوانها لإطلاع 
الراكب على مستوى نظافة الحجرة.

ـــــه صــمــم مــنــطــاداً عــالــي 
ّ
كــمــا أن

الأداء وكـــبـــســـولـــة مـــضـــغـــوطـــة قــد 
تــحــمــل فــي يــــومٍ مــن الأيّـــــام الــســيــاح 
إلى الفضاء في «رحلة» حول طبقة 

الستراتوسفير.

العلماء نجحوا في رصد نحو ٩٠ ٪ من البروتينات في جسم الإنسان

خريطة «البروتيوم البشري»... المفتاح لفهم مسببات الأمراض

لندن: د. وفا جاسم الرجب

فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، يــوظــف 
الباحثون التطورات في التقنيات 
الـــجـــزيـــئـــيـــة وعــــلــــم الــبــيــولــوجــيــا 
الــحــســابــيــة لــتــســلــســل الــجــيــنــوم 
البشري والأنــواع الحية الأخرى، 
لــلــتــعــرف عــلــى مــزيــد مـــن جــوانــب 

العلوم البيولوجية والطبية.
ومـــا زالــــت هــنــاك حــاجــة إلــى 
فــهــم كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام الــجــيــنــات 
والمــــيــــزات الأخــــــرى فـــي الــجــيــنــوم 
لدراسة البروتينات، حيث يصنع 
كثير من الجينات الرموز الخاصة 
بالبروتينات، وهي المكونات التي 
تنشط لتأدية الوظائف الأساسية 

للحياة.

الجينوم البشري
كــــــــان مــــــشــــــروع «الــــجــــيــــنــــوم 
أعـــظـــم  مــــــن   «(HGP) الـــــبـــــشـــــري 
مــآثــر الاســتــكــشــاف فــي الــتــاريــخ. 
وهــــو رحـــلـــة داخـــلـــيـــة لــلاكــتــشــاف 
بقيادة فريق دولــي من الباحثين 
يــتــطــلــعــون إلـــــى وضـــــع تــســلــســل 
جــمــيــع الــجــيــنــات المـــعـــروفـــة معاً 
بــــــاســــــم «الــــــجــــــيــــــنــــــوم» لأعـــــضـــــاء 
بـــدأوا فيه  الجنس البشري. وقــد 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٠ 
وانتهوا في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، 
وقد منحهم القدرة لأول مرة على 
قـــــراءة المــخــطــط الــجــيــنــي الــكــامــل 

للطبيعة لبناء كائن بشري.
وقـــــام بــاحــثــو المــــشــــروع بفك 
شــفــرة الــجــيــنــوم الــبــشــري بثلاث 
طرق رئيسية؛ هي: تحديد ترتيب 
الـــقـــواعـــد  أو «تـــســـلـــســـل» جـــمـــيـــع 
فـــي الــحــامــض الـــنـــووي لــجــيــنــوم 
 ،«(DNA) الــــــنــــــووي «الــــحــــمــــض 
وعــــمــــل خـــــرائـــــط تــــوضــــح مـــواقـــع 
الـــجـــيـــنـــات لأقــــســــام رئــيــســيــة مــن 
جميع الكروموسومات، وإنتاج 
مــا تسمى «خــرائــط الــربــط» التي 

مــن خلالها يمكن تتبع السمات 
المـــــــوروثـــــــة؛ مـــثـــل تـــلـــك الـــخـــاصـــة 
بالأمراض الوراثية عبر الأجيال.

وكــــــشــــــف المــــــــشــــــــروع عـــــــن أن 
هــنــاك عــلــى الأرجــــح نــحــو ٢٠٥٠٠ 
جـــــين بـــــشـــــري. وأعـــــطـــــى لـــلـــعـــالـــم 
لــلــمــعــلــومــات التفصيلية  مـــــورداً 
حـــــول هــيــكــل وتــنــظــيــم ووظــيــفــة 
الــكــامــلــة مــن الجينات  المــجــمــوعــة 
الــبــشــريــة؛ إذ يمكن حسبان هذه 
المــعــلــومــات المــجــمــوعــة الأســاســيــة 
القابلة للوراثة  من «التعليمات» 

لتنمية الإنسان ووظائفه.
وكانت النتيجة المذهلة لهذه 
المسودة الأولــى أن عدد الجينات 
الــــبــــشــــريــــة بـــــــدا أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر مــن 
التقديرات السابقة التي تراوحت 
بــين ٥٠ ألــفــاً ومـــا يــصــل إلـــى ١٤٠ 

ألف جين.

مشروع البروتينات
أمــــــا مـــــشـــــروع «الــــبــــروتــــيــــوم 
 HPP) Human Proteome) البشري
دولــــي  مــــشــــروع  فـــهـــو   ،«Project
لوضع أطلس كبير للبروتينات، 
تــنــظــمــه «مــنــظــمــة الــبــروتــيــومــات 

.«(HUPO) البشرية
والبروتيوم مصطلح يعني 
الــبــروتــيــنــي»، ويمثل  «المــحــتــوى 
ر  مجموعة البروتينات التي يعبَّ
عــنــهــا أو يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــهــا 
بواسطة الجينات، في داخل خلية 
أو نسيج أو كــائــن حــي فــي وقــت 
معين. ويهدف المشروع إلى إحداث 
ثــــورة فـــي فــهــمــنــا لــلــبــروتــيــومــات 
البشرية من خلال جهد منسق من 

قبل كثير من المراكز البحثية حول 
العالم. وهو مصمم لرسم خريطة 
لــلــبــروتــيــوم الــبــشــري بــأكــمــلــه في 
جهد منظم باستخدام التقنيات 

المتاحة حالياً والناشئة.
وســـــــــــيـــــــــــؤدي إكــــــــــمــــــــــال هـــــــذا 
المـــــشـــــروع إلـــــى تـــعـــزيـــز فـــهـــم عــلــم 
الأحـــيـــاء الــبــشــري عــلــى المــســتــوى 
الخلوي وإرساء الأساس لتطوير 
التطبيقات الطبية التشخيصية 

والعلاجية والوقائية.

بروتينات شاذة
ويــــتــــحــــدث كــــريــــس أوفــــــــــراول، 
الأســـتـــاذ المـــشـــارك فـــي «قــســم عــلــوم 
الفم البيولوجية والطبية» والعضو 
فـــي «مـــركـــز أبـــحـــاث الـــــدم» بجامعة 
«كولومبيا البريطانية» فــي كندا، 

فــي بــحــثــه المــنــشــور فــي ١٦ أكــتــوبــر 
 Nature» (تشرين أول) ٢٠٢٠ في مجلة
البروتيوم  عــن   «Communications
الــبــشــري، ويــقــول إنـــه «يــمــثــل الــيــوم 
مــعــلــمــاً مــهــمــاً فــــي فــهــمــنــا الــشــامــل 
لــلــحــيــاة الــبــشــريــة، كــمــا أنــــه يــحــدد 
اللبنات الأساسية للحياة المشفرة 
بواسطة هذا المخطط؛ حيث تتفاعل 
البروتينات لتشكيل كل شيء... من 
الأمـــــراض الــتــي تــهــدد الــحــيــاة؛ إلــى 
البنية الخلوية في أجسامنا». ولم 
تكتمل نتائج المشروع بنسبة ١٠٠ 
في المائة، ولكن تم الآن رصد وتعيين 
المــائــة مــن البروتينات  نحو ٩٠ فــي 
فــي جــســم الإنـــســـان؛ حــيــث ســيــؤدي 
ذلــــــك إلــــــى تـــحـــســـين فــهــمــنــا كــيــفــيــة 
الــتــفــاعــلات بــين البروتينات  تأثير 
عـــلـــى الـــصـــحـــة والمـــــــــرض، ويــمــكــنــه 
أيــضــاً تــعــزيــز الــبــحــث فـــي فــيــروس 

«كورونا».
وفي حين أن الأخطاء الجينية 
لها علاقة كبيرة بالأمراض التي 
تـــصـــيـــب الإنـــــــســـــــان؛ فـــــــإن كـــثـــيـــراً 
مــــــن هــــــــذه الأخـــــــطـــــــاء تـــظـــهـــر فــي 
البروتينات الشاذة، لذا فإن كثيراً 
من الأمراض ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بخلل البروتين. وفي اضطرابات 
مَــرضــيــة أخــــرى لا تــنــشــأ المشكلة 
الــجــين، ولــكــن على  على مستوى 
مستوى «الحمض النووي الريبي 

(RNA)» أو البروتينات.
الـــبـــشـــر ٩٩٫٩ فــي  يــــتــــشــــارك 
المــــائــــة مــــن «الــــحــــامــــض الــــنــــووي 
بـــين فــرد  الـــخـــاص بــهــم   «(DNA)
وآخـــــر، ومـــع ذلــــك؛ فـــإن أي نقص 
فـــي أجـــــزاء الــبــروتــين الــنــاجــم عن 
الطفرات الجينية الموروثة، يمكن 
أن يـــؤدي إلــى أمـــراض وراثــيــة أو 
إلــى استجابات مناعية وخلوية 
البيئية  لــلــضــغــوط  غــيــر مــلائــمــة 

والتغذوية والعدوى.
كما أن معرفة أي البروتينات 
الأســـاســـيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــــن المــــرض 
الــقــصــور فــي التعبير أو  وأوجــــه 
النشاط التي تعدّ سمات مميزة 
لـــلـــمـــرض، يــمــكــن أن تــفــيــد مــجــال 

الطب وتطوير علاجات جديدة.

بهدف اكتشاف قواعد تنظيم الجينات

فك رموز «حجر رشيد» الكائن الحيّ
القاهرة: حازم بدر

في وقت مبكر من عام ١٩٧٥، اكتشف علماء الأحياء 
أن أجــــزاء تــرمــيــز الــبــروتــين فــي الــشــمــبــانــزي والجينوم 
المــائــة، ومع  البشري متطابقة بنسبة تزيد عــن ٩٩ فــي 
ذلك، من الواضح أن الشمبانزي والبشر يختلفان بشكل 

كبير... لماذا؟

تنظيم جيني
تــكــمــن الإجــــابــــة فـــي حــقــيــقــة أن كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الحمض النووي لا تقل أهمية عن أجزاء ترميز البروتين، 
والمقصود بذلك أن الجينات التي يتكون منها الجينوم 
لا تُستخدم دائماً، يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها 
أو الاتــصــال ببعضها لأعــلــى أو لأســفــل بــمــرور الــوقــت، 

مـــــعـــــقـــــدة. وتتفاعل مع بعضها البعض بطرق 
الــجــيــنــات بتشفير  بــعــض  وتـــقـــوم 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــخـــــاصـــــة بــــإنــــتــــاج 
بـــروتـــيـــنـــات مــعــيــنــة، بــيــنــمــا يشفر 
الـــبـــعـــض الآخــــــــر مـــعـــلـــومـــات حـــول 

تنظيم الجينات الأخرى.
الآن، طور الباحثون في مختبر 
روب فيليبس، أستاذ علم الأحياء 
والــفــيــزيــاء الــحــيــويــة، أداة جــديــدة 
الجينات  تنظيم  كيفية  لــتــحــديــد 
«إشريكية  بكتيريا  فــي  المختلفة 

قولونية» الشائعة.
ورغـــم اســتــخــدام «الإشريكية 

القولونية» ككائن حي نموذجي في 
علم الأحياء والهندسة الحيوية لعقود من 

الزمن، فإن الباحثين يفهمون السلوك التنظيمي لحوالي 
٣٥ في المائة فقط من جيناتها، وتلقي الطريقة الجديدة 
من مختبر فيليبس الضوء على كيفية تنظيم ما يقرب من 
١٠٠ جين غير معترف به سابقاً وتضع الأساس لدراسة 
العديد من الجينات الأخرى، وتم الإعلان عن هذا الإنجاز 
في ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدورية «إي لايف».

يـــشـــرح تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لمــعــهــد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا تفاصيل هذا الإنجاز، الذي 
تم تشبيهه بفك رموز «حجر رشيد»، الذي كان سبباً في 

معرفة العالم باللغة الهيروغليفية المصرية.
يــقــول الــبــاحــثــون، فــي الــتــقــريــر الـــذي تــم نــشــره في 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول)، «تخيل أنك تستطيع قراءة 
الأبــجــديــة وعــلامــات الترقيم لبعض اللغات الجديدة، 
لكنك لا تستطيع أن تفهم ما تعنيه الكلمات الفردية، 
أو أنه يمكنك قراءة كتاب والتعرف على كل حرف تقرأه 
دون أن يكون لديك أي فهم لما تقوله جملة أو فقرة، هذا 
مشابه للتحدي الذي يواجهه علماء الأحياء في العصر 
الجينومي الحديث، حيث أصبحت هناك إمكانية لمعرفة 

الــحــي، لكن فهم كيفية تنظيم  تسلسل جينوم الكائن 
كل جين أصعب بكثير، ويعد فهم تنظيم الجينات أمراً 

أساسياً لفهم الصحة والمرض».

فك رموز الجينات 
يوضح فيليبس ما فعلوه لحل لهذه المشكلة قائلاً: 
«طورنا أداة عامة يمكن للباحثين استخدامها على أي 
كائن جرثومي تقريباً، وحلمنا هو أن أي باحث يمكنه 
مثلاً النزول إلى قاع المحيط والعودة ببعض البكتيريا 
الــتــي لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل، ويــمــكــنــه اســتــخــدام أداتــنــا 
عليها لتحديد ليس فقط تسلسل الجينوم الخاص به، 
ولكن كيف يتم تنظيمه». في الطريقة الجديدة، يقوم 
الباحثون بعمل اضــطــرابــات منهجية على الجينوم، 
ويـــرون مــا يحدث بشكل أســاســي، حيث يتم إجـــراء ما 

الأخطاء المطبعية في الجينوم، ويلاحظ يــــــــــــعــــــــــــادل 
تأثير تلك الأخطاء المطبعية على الوظيفة 

الخلوية.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا اســتــبــدلــت الــحــرف 
«k» في كلمة «walk» بالحرف «x» لجعل 
«walx»، فــإن القصد مــن الكلمة الأصلية 
يظل واضــحــاً إلــى حــد مــا، ليس هــذا هو 
 «w» الــــحــــرف بـــتـــبـــديـــل  قـــمـــت  الــــحــــال إذا 
بالحرف «t» لإنتاج «talk». يشير هذا إلى 
الــحــرف «w» يحمل معلومات مهمة  أن 
حــول معنى الكلمة الأصــلــيــة. بالطريقة 
نفسها، فإن إجراء تغييرات على الجينوم 
بــاســتــخــدام أبــجــديــة الــحــمــض الـــنـــووي 
يسمح للباحثين بمعرفة الأحرف الأكثر 

أهمية من أجل «المعنى» الصحيح.
وللتحقق من صحة طريقتهم، قام فيليبس وزملاؤه 
أولاً بفحص ٢٠ جيناً معيناً للإشريكية القولونية، وهي 
جينات يعرف الباحثون بالفعل كيفية إيقاف تشغيلها 
وتشغيلها، وميزت طريقتهم هــذه الجينات العشرين 
بشكل صحيح، وبعد ذلــك، انتقل الفريق إلى ٨٠ جيناً 

آخر أقل فهماً لفهم كيفية عملها أيضاً.
في الوقت الحالي، تم استخدام هذه الطريقة فقط 
عــلــى الــخــلايــا الــبــكــتــيــريــة، ولــكــن فـــي الــنــهــايــة يتصور 
فيليبس القدرة على فحص الخلايا حقيقية النواة (مثل 
الخلايا البشرية)، التي تكون أكثر تعقيداً، باستخدام 
نسخة معدلة من الطريقة. ولا يزال هذا الجهد رغم أنه 
وضع الأساس العلمي لفلك رموز الجينوم في مراحله 
الأولــــــى، لــكــن تـــم قــطــع خــطــوة يـــراهـــا د. مــحــمــد فهمي 
أستاذ الوراثة بجامعة الإسكندرية بمصر، مهمة جداً 
على طريق فهم جينوم الخلايا البشرية. يقول فهمي 
إلــى الخلايا  «الــشــرق الأوســـط»، الانتقال بهذا العمل  لـــ
البشرية «سيساعد في فهم العلاقة بين بعض الأمراض 

والمسببات الجينية لها، وهذا اختراق طبي مهم».

علماء «كاوست» يبتكرون أسلوباً إحصائياً متطوراً لدراسة صفات المحصول

عوامل مؤثرة في تحمّل الشعير للتربة المالحة
جدة: «الشرق الأوسط»

للتغيّر المناخي تبعات عدة، أبرزها 
تأثر قدرة المحاصيل الزراعية على توفير 
القدر الكافي منها لإطعام العدد المتزايد 
من سكان العالم؛ لذا يتطلّع علماء النبات 
إلـــــى زراعــــــــة مـــحـــاصـــيـــل تـــتـــحـــمّـــل الــتــربــة 

المالحة؛ أملاً في توفير الغذاء.
ومن هذا المنطلق تمكّن باحثون من 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد  جــامــعــة 
(كــــــاوســــــت)، أخـــــيـــــراً، مــــن دراســــــــة تــأثــيــر 

الــصــفــات المــخــتــلــفــة لــنــبــات الــشــعــيــر على 
إنتاجية المحصول المزروع في تربة مالحة 
وغير مالحة، باستخدام أسلوب إحصائي 

قوي ومتطوّر.
يـــوضـــح جــــــــواراف أجــــــــــاروال، طــالــب 
الدكتوراه في «كاوست» وأحــد الباحثين 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــــشـــــروع تـــحـــت إشــــــراف 
أستاذ علوم الإحصاء المشارك، الدكتورة 
ينج صــن، وبــالــتــعــاون مــع عــالمــي النبات 
ســتــيــفــانــي ســــــــادا، والــــبــــروفــــســــور مــــارك 
تــيــســتــر، بـــأن قــصــور «تــحــلــيــل الانـــحـــدار» 

التقليدي يكمن فــي تــركــيــزه على إيجاد 
المتوسط لتوزيع معين. وجدير بالذكر، 
أن تحليل الانحدار هو طريقة إحصائية 
قوية تسمح باستكشاف لتقدير العلاقة 
بين متغيرين أو أكثر، من حيث تأثير هذه 

المتغيرات على عنصر ثابت.
ويضيف أجــاروال «في علم النبات، 
لا تُـــجـــدي هــــذه الــــصــــورة غــيــر المــكــتــمــلــة 
نفعاً؛ لأن اهتمامنا عادة ما ينصبّ على 
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة عــنــد أقــصــى طــرفــي 
الــتــوزيــع، وعلى مــا يمكن أن تُخبرنا به 

هذه البيانات بخصوص تحسين أصناف 
المحاصيل«.

استعان الباحثون بأسلوب إحصائي 
مـــتـــطـــوّر بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الانــــحــــدار 
المُـــجـــزّأ لتحليل الــصــفــات الــتــي تــؤثــر في 
تحمّل الملوحة، وإنتاجية المحصول في 
نـــبـــات الــشــعــيــر. اســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق تــربــة 
مــالــحــة وغــيــر مــالــحــة وقــسّــمــوا البيانات 
مُــجــزأة مختلفة لتكوين صــورة  إلــى قيم 
أكثر تفصيلاً عن التوزيع بالكامل. وبهذه 
الــطــريــقــة، اســتــطــاعــوا تــركــيــز تحليلاتهم 

عــلــى مــجــمــوعــات الـــنـــبـــات الـــتـــي أنــتــجــت 
مـــحـــصـــولاً أكـــبـــر وأظــــهــــرت تـــحـــمّـــلاً أعــلــى 
لمـــلـــوحـــة الـــتـــربـــة، لــيــنــتــقــلــوا بـــعـــدهـــا إلـــى 
دراسة العوامل الرئيسية المؤثرة في تلك 

المجموعات.
تطرح هذه النتائج أفكاراً مهمة حول 
اســتــجــابــات نــبــات الــشــعــيــر، ومـــن شأنها 
أن تُــســهــم فـــي اتـــخـــاذ قـــــــرارات مـــدروســـة 
فيما يخص زراعــة المحاصيل مستقبلاً، 
خصوصاً في المناطق القاحلة حول العالم.

ولعل أن مــن أهــم الصفات فــي نبات 

الشعير التي تساعد على زيادة إنتاجية 
المـــحـــصـــول فـــي الـــتـــربـــة المـــالـــحـــة، هـــي أنــه 
ينبغي ألا تتأخر فترة إزهار النبات خلال 
ـــر قد 

ّ
مـــوســـم الـــنـــمـــو؛ لأن الإزهـــــــار المـــتـــأخ

يعني تأثر النبات بالحرارة المتزايدة مع 
الاقتراب من نهاية الموسم، وهو ما يُقلّل 

من قدرته على إنتاج الحبوب.
يقول أجـــاروال «مــا أثــار دهشتنا أن 
درجة تحمّل النبات للملوحة كانت تزداد 
زيادة خطية مع زيادة عدد السنابل لكل 
نبتة. رغم ذلك، كانت درجة تحمّل الملوحة 

أكــثــر مــن ثلاث  الــنــبــات  تقل عندما ينتج 
سنابل. وربما يكون تفسير ذلك أن النبات 
يستطيع التكيف مع الإجهاد الملحي خلال 
مرحلة إنتاج الحبوب، ويستمر ذلك حتى 
نقطة معينة يــكــون بعدها الإنــتــاج على 

حساب تحمّل الملوحة».
وتضيف صن بأنهم حريصون على 
التعمّق في هذه النتائج المبدئية. فنتائج 
هــذه الأبحاث قد تساعد على فهم آليات 
تحمّل الملوحة فــي نبات الشعير وغيره 

من النباتات.

شفير 
تــــاج 
شفر 
حـــول 

تبر 
ياء 
يــدة 
ات 
ية 

كية 
 في 

ة لعقود من 

ال
ع
»

> هــنــاك نــوعــان مــن الــبــروتــيــومــات المعنية عند 
«كوفيد١٩»؛ هما: بروتيوم الفيروس نفسه،  الإصابة بـ
وبروتيوم الخلايا المصابة، وكلاهما من المحتمل أن 
يتفاعل مع الآخر ويعدل أو يغير وظيفة الآخر بصوره 

شاملة.

الــعــلاقــة، فعند ذلـــك يمكن أن  وإذا فهمنا هـــذه 
الــضــوء على سبب أن بعض الخلايا والأفـــراد  نلقي 
«أكثر مرونة» تجاه «كوفيد١٩»، والبعض الآخر أكثر 
ضعفاً، مما يوفر معلومات وظيفية أساسية عن جسم 
الإنسان لا يستطيع علم الجينوم وحده الإجابة عنها.

«كوفيد ـ ١٩» بروتيومات الإصابة بـ
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أرشيف مجلة «الشرق الأدنى» يروي قصة الملك عبد العزيز ودولته الناهضة

الانتخابات الأميركية تهيمن على منصات التواصل الاجتماعي 
القاهرة: فتحية الدخاخني 

هيمنت الانتخابات الأميركية 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
وعـــلـــى وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة 
والعربية والعالمية. وانشغل الجميع 
خــــــلال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة بــمــتــابــعــة 
الانتخابات الرئاسية، التي انتهت 
بــــإعــــلان فـــــوز جــــو بــــايــــدن، مــرشــح 
الحزب الديمقراطي، على منافسه 
الرئيس دونالد ترمب. ومع احتدام 
المــنــافــســة بــين المــتــنــافــســين، وطـــوال 
عــمــلــيــة فـــــرز الأصــــــــــوات، انـــتـــشـــرت 
كثير من الأخــبــار والمعلومات غير 
المؤكدة أو «المزيفة»، وصلت إلى حد 
إعـــلان مــواقــع إلــكــتــرونــيــة وصحف 
وحــســابــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

فوز مرشح وخسارة الآخر.
وفــــي مــحــاولــة لمــواجــهــة حــالــة 

الارتباك والتخبط والمعلومات غير 
الدقيقة عن الانتخابات ونتائجها، 
وسير عملية فرز الأصوات، اتخذت 
مــــــواقــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
بعض الإجــراءات للحد من انتشار 
«المــــعــــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة والأخـــــبـــــار 
المزيفة» عن الانتخابات، تضمّنت 
إيــقــاف وإغــــلاق بــعــض الــحــســابــات 
«أخبار مزيفة» تعلقت  التي روّجت لـ
الانتخابية، فضلاً  العملية  بسير 
عن وضع «رسائل تحذيرية» على 
«تـــغـــريـــدات» و«مــــنــــشــــورات». وفــي 
حــــين وصـــــف خــــبــــراء «الإجــــــــــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
«الخطوة الجيدة والمهمة» للحد  بـ
من انتشار «الأخبار المزيفة»، فإنهم 
في الوقت ذاتــه أشــاروا إلــى أنــه من 
المبكّر الحكم على مدى فعالية هذه 

الإجراءات.

موقعا «فيسبوك» و«تويتر» 
وضــعــا «رســـائـــل تــحــذيــريــة» على 
«تغريدات» و«منشورات» للرئيس 
تـــرمـــب نــفــســه ادعــــــى فــيــهــا فــــوزه 
بالانتخابات قبل إعــلان النتيجة 
الــــنــــهــــائــــيــــة. وتــــضــــمــــن الـــتـــحـــذيـــر 
الــــــذي أرفــــقــــه مـــوقـــعـــا «فــيــســبــوك» 
و«إنــســتــغــرام» بــمــنــشــورات ترمب 
حينها «التأكيد على أن عملية فرز 
الأصوات ما زالت مستمرة». بينما 
صــنــف «تـــويـــتـــر» تــغــريــدة لــتــرمــب 
قال فيها إن «الانتخابات سُرقت»، 
بأنها «تنتهك سياسة النزاهة». 
أيـــضـــاً أوقـــــف كـــل مـــن «فــيــســبــوك» 
و«تويتر» مجموعة من الحسابات 
«معلومات مضللة»  لـ التي تــروّج 
حول الانتخابات. وانتقل الأمر إلى 
خــدمــة «غــوغــل» أيــضــاً، إذ أغلقت 
مــنــصــة «يـــوتـــيـــوب» الــتــابــعــة لــهــا، 

مــجــمــوعــة مـــن الــحــســابــات، كــانــت 
تذيع بثاً مباشراً عن الانتخابات، 
قــيــل إنـــه تــضــمّــن «مــعــلــومــات غير 

دقيقة».
الدكتورة نائلة حمدي، أستاذ 
الإعــــــلام فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
بـــالـــقـــاهـــرة، اعــتــبــرت «الإجـــــــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي (خــطــوة جــيــدة) للحد 
مـــن انــتــشــار (الأخــــبــــار المـــزيـــفـــة)»، 
«الشرق الأوســط» معلّقة  لـ وقالت 
إن «مــــا فــعــلــتــه مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي أمر جيد، خاصة بعد 
ما حدث في الانتخابات الرئاسية 
الــســابــقــة، مــن تــســريــب للبيانات، 
(فــضــيــحــة كــمــبــردج  فــيــمــا عُـــــرِف بـــ
أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا)، والــــحــــديــــث حــيــنــهــا 
عــن تدخل دول خارجية فــي سير 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة». وأردفـــــت 

الـــتـــواصـــل  أن «إجــــــــــراءات مــــواقــــع 
بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
جـــزء مــن المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
(الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا)». ويُـــذكّـــر  لــــ
أن «فضيحة كمبردج أناليتيكا» 
«جمع بيانات شخصية  تتعلق بـ
لمــــلايــــين الأشـــــخـــــاص عـــلـــى مــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك» مـــن دون مــوافــقــتــهــم 
«لاستخدامها في أغراض الدعاية 

السياسية»، بحسب مراقبين.
ووفق حمدي، فإن «الخطوات 
الــتــي اتــخــذتــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، حتى وإن لم تكن فعالة 
في مواجهة الأخبار المزيفة بنسبة 
١٠٠ في المائة؛ فإنها مع إجــراءات 
أخـــــــــرى مــــــن جـــــانـــــب الــــحــــكــــومــــات 
والمجتمع المدني ووسائل الإعلام 
والـــجـــامـــعـــات ســتُــغــيــر الـــصـــورة». 
وتابعت أن «الــوضــع الآن اختلف 

عما كان عليه قبل خمس سنوات، 
إذ لم يعد الناس يصدقون كل ما 
ينشر أو يجري تداوله في وسائل 
التواصل الاجتماعي، بعدما بات 
لـلفضاء  هــنــاك نــوع مــن الحوكمة 

الإلكتروني».
بــــــــــــــدوره، أعــــــــــرب جــــونــــاثــــان 
غــــــروبــــــرت، الـــصـــحـــافـــي والمــــــــدرّب 
وصــانــع «الــبــودكــاســت» الأميركي 
المــقــيــم فـــي هـــولـــنـــدا، عـــن ســعــادتــه 
«الــــــخــــــطــــــوات الــــــتــــــي اتــــخــــذهــــا  بـــــــ
(فــــيــــســــبــــوك) و(تــــــويــــــتــــــر) لإدارة 
أزمـــة (المــعــلــومــات المضللة) بشأن 
الانتخابات الرئاسية في أميركا»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنــهــا  وقــــــال لـــــ
«خـــطـــوات مــهــمــة، لــكــن مـــن المــبــكــر 
الــحــكــم بـــمـــدى فــعــالــيــتــهــا، وربــمــا 
لــــن نـــعـــرف مـــــدى فــعــالــيــتــهــا قــبــل 
انتخابات التجديد النصفي المقرر 

عقدها خلال سنتين».
وفــق مراقبين فــإن «مــا فعلته 
(فيسبوك) و(تويتر) كــان بمثابة 
ضرورة ديمقراطية، وذلك لأن مثل 
هــذه التعليقات انتشرت بسرعة، 
ما تسبب في تضليل الــرأي العام 
بشأن العملية الانتخابية». كذلك 
يـــــرى مـــتـــابـــعـــون أنـــــه «عـــلـــى مــــدار 
الــفــتــرة المــاضــيــة اتــخــذ (فيسبوك) 
إجــــــــــراءات مـــمـــاثـــلـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــانــتــشــار فــيــروس (كــوفــيــد - ١٩). 
وكــــــــان يـــنـــصـــح الـــــنـــــاس بــمــعــرفــة 
المعلومات الحقيقية عن الجائحة 
التي تسبب بها من خلال المصادر 
الـــرســـمـــيـــة، فـــي وجــــه تــصــريــحــات 
ومــــنــــشــــورات تـــرمـــب عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــي كانت  الــتــواصــل الاجتماعي 

تقلل من خطورة الجائحة».
غــــــــروبــــــــرت يـــــــــرى أيــــــضــــــاً أن 

«الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة سيطرت 
حــــقــــاً عــــلــــى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام 
فــــي الــــعــــالــــم. وشـــغـــلـــت مــســاحــات 
واســـعـــة مـــن الــتــغــطــيــة خــاصــة في 
الإعلام الأميركي، الذي بذل جهداً 
كبيراً في الإشارة إلى أن المسؤول 
السياسي يقول تصريحات؛ لكنه 
لم يقدم دليلاً عليها. وهذه خطوة 
كــبــيــرة لـــلأمـــام، إذ كـــانـــت وســائــل 
الإعـــــــلام مــــن قـــبـــل تـــتـــرك الــســاحــة 
لــلــمــســؤول لــيــقــول مـــا يـــريـــد قــولــه 
دون اعتراض، على اعتبار أن ذلك 
جــزء مــن حــريــة الـــرأي والتعبير». 
ويستطرد قائلاً أن «حقبة ترمب 
عــلّــمــت وســائــل الإعــــلام بالطريقة 
الصعبة، أي أنه كان عليهم مراعاة 
ســيــاق الـــحـــديـــث، والـــحـــرص على 

المصداقية».

بــــات الــعــالــم الــعــربــي يــحــظــى بــأكــثــر مـــن ١٣٠٠ قــنــاة 
فضائية، وهي قنوات تبث أكثر من ٢٠ ألف ساعة يومياً، 
وتغطي مجالات عديدة ومتنوعة بدءاً من الاستراتيجية 
والسياسة، ومروراً بالاقتصاد والدين وشؤون المجتمع، 

ووصولاً إلى الرياضة والطبخ والموضة وغيرها.
لــكــن الإشــكــال يكمن فــي أن تــلــك الــقــنــوات لا يمكن أن 
تواصل بثها على مــدار اليوم من دون أن توفر طبقة من 
الــذيــن يمثلون عنصراً  المــتــحــدثــين والــخــبــراء والمــحــلــلــين، 
جوهرياً فــي الــبــرامــج الــحــواريــة وبــعــض نــشــرات الأخــبــار 
والفترات المفتوحة المخصصة لتغطية الأحـــداث الكبرى 
والمهمة. فهل يمتلك العالم العربي العدد الكافي من الخبراء 
والمحللين والباحثين القادرين على تعزيز تلك التغطيات، 
ورفدها بآراء وتحليلات مدروسة يمكن أن تلقي الضوء 
على طبيعة التطورات والأحداث المتلاحقة، وتضعها في 
السياق المناسب، وتحللها بشكل رصــين عبر استخدام 

الأدلة والبراهين؟
من جانبي، سأجيب: لا.

لقد حدث تفاوت كبير بين مساحات البث الفضائي 
التي أضحينا نمتلكها، وقدرات البحث والتحليل المتوافرة 
في العالم العربي والمنوط بها تلبية احتياجات ساعات 
الإرســـال الطويلة والمــمــتــدة. والسبب يمكن أن نجده في 
ضعف قدرات التعليم وقلة عدد مراكز البحوث والتفكير 

ذات الوجاهة والاعتبار.
ثــمــة ســبــب آخــــر لا يــقــل أهــمــيــة فـــي هــــذا الــــصــــدد؛ إذ 
تتضاءل قدرة أطقم الإعداد العاملة في مؤسسات الإرسال 
العربية على الاختيار السديد للنخب المفترض تقديمها 
لــلــجــمــهــور والاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فـــي الإجــــابــــة عـــن الأســئــلــة 
المتخصصة والدقيقة في مجالات شتى. وبدلاً من البحث 
الــجــاد، والــشــاق أحياناً، عــن الأســمــاء المناسبة للنهوض 
بــهــذا الــــدور الــخــطــيــر، يكتفي قــطــاع مــن الـــزمـــلاء بجملة 
من الأســمــاء المحفوظة والمــتــكــررة... وتحت ضغط الوقت 
وبسبب الاستسهال، فإن تلك الأسماء نفسها تدور على 
الشاشات، فلا تمنحها غير المزيد من التكرار والدوران في 

الحلقات المفرغة.
ولــلأســف الــشــديــد، وكــمــا يــحــدث فــي بــعــض مــجــالات 
الــجــودة فــي الأداء، وتصب  الــعــام، تغيب معايير  العمل 
الاختيارات في الاتجاه غير الصحيح في كثير من الأحيان، 
أو يستسهل المـــعـــدون والمــنــتــجــون الــلــجــوء إلـــى الأســمــاء 

المعروفة، والوجوه المألوفة للمشاركة في البرامج.
لقد بات الطلب على المحللين الذين يمكن أن يتحدثوا 
إلى الفضائيات كبيراً، وراح يتصاعد باطراد. وإذ تفيد 
قواعد علم الاقتصاد أن ظهور الطلب يخلق بالضرورة 
عــرضــاً لــلــوفــاء بـــه؛ فــقــد ظــهــر الـــعـــرض وافــــــراً، حــتــى بــات 
يخيل للمرء أن معاهد تــدريــب أنشئت لتخريج معلقين 
ومحللين جاهزين للانطلاق فوراً إلى ساحات الفضائيات 
وميادينها، وبأعلى درجة ممكنة من الجاهزية الإجرائية. 
مع أن هذه الجاهزية التي لا ترقى، في الغالب، إلى جاهزية 
موضوعية، بسبب الطبيعة السريعة للعمل التلفزيوني، 
 في هذا العصر، الذي باتت القدرة التنافسية فيه 

ً
خاصة

تقاس بسبق بحجم ثوانٍ لا تكاد تكمل دقيقة واحدة. ومن 
«المفكرين تحت  ذلــك أن ظهرت طبقة ما يمكن تسميته بـ
الطلب» (Fast Thinkers)، الذين يمكن الوصول إليهم في 
ظــرف دقائق مــعــدودات، والطلب إليهم الحديث فــوراً عن 

موضوع محدد، عبر الشاشات.
وحقاً، بــات المعدون والمنتجون في المحطات يضعون 
أســمــاء فــي أدلـــة عــمــلــهــم، ويــضــيــفــون إلـــى كــل اســـم مــن تلك 
الأسماء عــدداً من المجالات التي يمكن له أن يتحدث فيها. 
بل وفي بعض الأحيان يضيفون إلى هذا الاسم أو ذاك وصفاً 
مختصراً للحال التي يؤدي بها «دوره». وكثيراً ما تدون تلك 
الأسماء في ثبت، اتخذ لاحقاً اسم «أجندة المصادر»، قبل 
أن تصبح تلك الأجندة «دوارة»، بحيث تستخدمها قنوات 

مختلفة وأحياناً متنافسة.
وعلى غــرار الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة ذات 
 Fast) السعرات الحرارية الثقيلة والأضرار الصحية البالغة
Foods)، يمكننا تسمية الموجة التي لبت هذا الطلب بالعرض 
.(Fast Culture) «موردي الطلبات الثقافية السريعة» الوافر بـ
«المفكرون تحت الطلب» اليوم طبقة كاملة، وأعدادهم 
في ازديـــاد مطرد، يستفيدون من الظهور على الشاشات، 
ويـــنـــظّـــرون ويــعــلــقــون ويــحــلــلــون ويـــنـــاظـــرون ويــشــرحــون 
الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
والأمنية والرياضية. وبالتالي، بات هؤلاء يشكلون جزءاً من 
الوعي الجمعي للجمهور، من دون أن يمروا عبر عملية فرز 
معيارية يمكن أن تضمن حداً أدنى من الرشد والنجاعة في 
أدائهم. ولقد جاءت الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية، 
بما انطوت عليه من سخونة بالغة وأهمية واضحة لعالمنا 
العربي، لكي تلقي الضوء على هذا الإشكال. إذ تكالبت بعض 
الفضائيات العربية على «الأجندة الــدوارة» نفسها، لتملأ 
فضاء التحليل والتفسير بكثير من المساجلات والإفــادات 
المتهافتة والمــكــررة وغير المــدروســة... وهــو أمــر يخصم من 
جودة التغطية ويحرم الجمهور من حقه الأصيل في التمتع 

بمحتوى تحليلي جاد ورصين.

د. ياسر عبد العزيز

الفضائيات العربية... و«الأجندة الدوارة»

الرياض: بدر الخريف

شــكــلــت وحــــدة إقــلــيــمــي الــحــجــاز 
ونـــجـــد حـــدثـــاً تـــاريـــخـــيـــاً لافـــتـــاً عــلــى 
المــــســــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، إذ 
ــــــدّ هـــــذا الــــحــــدث أهـــــم فــــتــــرات بــنــاء  عُ
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الـــحـــديـــثـــة. فــقــد 
ساهم مشروع وحــدة الحجاز بنجد 
مــــن خـــــلال «مــمــلــكــة الـــحـــجـــاز ونــجــد 
وملحقاتها»، في بناء أرضية الدولة 
بــوحــدتــهــا الــكــامــلــة، والانــفــتــاح على 
الــــعــــالــــم الـــــخـــــارجـــــي، والإســـــــــــراع فــي 
الــــدول، خــصــوصــاً الغربية،  اعــتــراف 
بــــدولــــة المـــلـــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز، والـــبـــدء 
فــــي بـــنـــاء الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
وتـــــبـــــادل الــــســــفــــراء والــــقــــنــــاصــــل مــع 
الــدول التي اعترفت بها، إضافة إلى 
إقـــرار الأنظمة الداخلية والخارجية 
الــدولــة الحديثة... وفــوق ذلك  وبــنــاء 
كــلــه نــشــر الأمـــــن والأمـــــــان فـــي ربـــوع 
المــمــلــكــة، وخـــدمـــة الـــحـــجـــاج وتــأمــين 
الــخــدمــات التي يحتاجون إليها في 
ظل إمكانيات متواضعة، وحمايتهم 
الــنــوازل التي كانت تلازمهم في  مــن 
الفترات السابقة لقيام هــذه المملكة. 
كـــل هــــذا حــــدث فـــي ظـــــروف إقــلــيــمــيــة 
ودولية بالغة الصعوبة، حيث كانت 
مــشــاريــع كــل مــن فــرنــســا وبريطانيا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة مـــســـتـــمـــرة لــصــنــاعــة 
حــدود الــدول العربية وطمس معالم 
وحدتها وفرض الهيمنة عليها وفق 
مــصــالــحــهــا، ورســــم خــريــطــة جــديــدة 

للمنطقة.
فــي هـــذه الأجـــــواء، كـــان الــصــوت 
الـــعـــربـــي غـــائـــبـــاً لــــرصــــد مــــا يـــجـــري، 
وكانت الأحـــداث متسارعة ويصعب 
الــذاكــرة العربية  تسجيلها، مــا أفقد 
حــتــى الــيــوم تــاريــخــاً وأحـــداثـــاً مهمة 
وقــعــت فــي تــلــك الــفــتــرة قــبــل ٩٥ سنة 
وشكلت هذه الأحداث الواقع الجديد. 
غير أن صــوتــاً وحــيــداً لــم يكن غائباً 
هــو صــوت المـــؤرخ والإعــلامــي الكبير 
أمـــــين ســـعـــيـــد، الــــــذي رصـــــد كــــل هـــذه 
الأحداث في مجلته «الشرق الأدنى»، 
الــــتــــي أصــــــدرهــــــا فـــــي الــــقــــاهــــرة عـــام 
١٩٢٧م، الموافق ١٣٤٦هـــ، جاعلاً منها 
صوتاً لنصرة قضايا الأمة العربية. 
ولــقــد احــتــلــت أخــبــار الــحــجــاز ونجد 
ومــلــحــقــاتــهــا مــكــانــة الـــصـــدارة فيها، 
ونجحت المجلة في تحقيق الغرض 
المطلوب في رسالتها الإعلامية تجاه 
مملكة الحجاز ونجد خاصة، والدول 
العربية عامة، علماً بأن أمين سعيد 
كـــان فــتــح صــفــحــات مــجــلــة «المــقــطّــم» 
المـــصـــريـــة لــيــســتــقــل بــوســيــلــة أخــــرى، 

وهي مجلة «الشرق الأدنى».
وبـــخـــلاف عــــادة نــظــر الــبــاحــثــين 
والمـــؤرخـــين إلـــى المـــجـــلات والــصــحــف 
مــن زاويـــة الــعــين، لا مــن العين كلها - 
لاعــتــقــادهــم بـــأن المــجــلات والــصــحــف 
آخر ما يفكرون فيها لجعلها وسيلة 
لـــتـــوثـــيـــق أحـــــــــداث تـــاريـــخـــيـــة - أتـــت 
مجلة «الشرق الأدنــى» لتقدم صورة 
مصدرية وذات مصداقية عن تاريخ 
المملكة العربية السعودية في مرحلة 

مهمة من نشأتها.
المــــــــؤرخ الـــــســـــوري عـــبـــد الـــكـــريـــم 
إبراهيم السمك، المقيم في السعودية 
مـــنـــذ نـــصـــف قــــــرن والــــحــــاصــــل عــلــى 
الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي الــــتــــاريــــخ الـــحـــديـــث 
والمعاصر، قدّم رصداً لكل ما احتوته 
«الــشــرق الأدنــــى» وعــرضــه صاحبها 
أمــــــين ســـعـــيـــد مـــــن نـــفـــائـــس الأخــــبــــار 
والأحداث والاتفاقيات التي عاشتها 
«مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» 
فـــي فــتــرة تُــعــد مـــن أهــــم فـــتـــرات بــنــاء 
الــــــدولــــــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــحــيــطــهــا 
الإقليمي والدولي. وجمع الحصيلة 
في كتاب من جزأين، مضيفاً بذلك إلى 
مكتبة التاريخ السعودي عملاً نفيساً 

ونادراً في الدولة الحديثة.
فــي لــقــاء مــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
قال السمك: «تأتي أهمية هذا العمل 
الــنــفــيــس والـــنـــادر بــســبــب معاصرته 
لــلــحــدث، ومــشــاهــدة صــاحــبــة لعطاء 
ســيــاســة المــلــك عــبــد الــعــزيــز فـــي هــذه 

العملية العظيمة، فــكــان هــذا العمل 
بحكم المفقود في بطن مجلة (الشرق 
الأدنــى) لأمين سعيد. وبنشره اليوم 
كان بمثابة الحلقة المفقودة في هذا 
التاريخ الكريم، وهــا هو يــرى النور 
بـــعـــد ٩٥ ســـنـــة مـــضـــت عـــلـــيـــه. وأمــــين 
ســـعـــيـــد ســـبـــق لـــــه أن كـــتـــب كـــتـــابـــات 
متفرقة فــي جــريــدة (المــقــطّــم) ومجلة 
(المـــقـــتـــطـــف) عــــن المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
ضــــمــــن ضــــــوابــــــط أصــــــحــــــاب هـــاتـــين 
الوسيلتين الإعلاميتين، بسبب ولاء 
الــبــريــطــانــيــة».  أصــحــابــهــا للسياسة 
تـــأتـــي أهـــمـــيـــة هـــذه  وأردف: «كــــذلــــك 
المواد التي جاءت في المجلة من عدة 
أنــهــا كتابة معاصرة  جــوانــب، منها 
لهذه المرحلة في بناء الدولة على يد 
الملك المؤسس. ولقد سمت المجلة في 
الساحة الإعلامية المصرية، لكونها 
أول مــجــلــة عـــربـــيـــة تـــنـــاصـــر قــضــايــا 
الــعــرب جميعها، وخــاصــة مــنــهــا ما 

يخدم التاريخ السعودي».
وأشار السمك إلى أن «أهمية هذا 
العمل تظهر أيضاً في جوانب أخرى 
منها: نــدرة المجلة غير المــوجــودة إلا 
في موروث أمين سعيد، والكتابة فيها 
من قبل أمين سعيد كانت كتابة موالاة 
ووفـــاء ومــصــداقــيــة. أيــضــاً استطاعة 
أمين سعيد استقطاب الرأي العام في 
مصر لتأييد سياسة الملك عبد العزيز 
في توحيده للحجاز بنجد، وتغيير 
موقف هذا الرأي العام من المعارضة 
إلى المــوالاة للملك. ثم إن الميزة الأهم 
أن المــجــلــة كــانــت الــوســيــلــة الإعــلامــيــة 
الــتــي تحملت عـــبء نصرة  الــوحــيــدة 
ســيــاســة المــلــك عــبــد الــعــزيــز خــارجــيــاً، 
وخاصة في القاهرة عاصمة الإعلام 
في العالم العربي ذلك التاريخ»، وهنا 
إلــى أن أمــين سعيد لم  يلفت السمك 
يــكــن يــعــلــم بــــأن حــــرص المــجــلــة على 
تــأيــيــد ســيــاســيــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
سيدفع بريطانيا لتعطيلها، مبرزاً 
أن المجلة لم تقتصر في توزيعها في 
مصر فقط، بل كانت تصل إلى معظم 

الأقطار العربية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أبــــرز المـــؤرخ 
عــبــد الــكــريــم الــســمــك الــقــضــايــا الــتــي 
تناولتها المجلة فــي سياسة البناء 
التي انتهجها الملك عبد العزيز من 
خـــلال الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم الغربي 
ودوله، بعد ما قررت عشر دول غربية 
الاعــــتــــراف بــمــمــلــكــة الــحــجــاز ونــجــد، 
وخاصة بعد الذي لمسه قناصل هذه 
الدول المقيمون في جدة من استقرار 
الحجاز. وبالفعل، قدموا تقاريرهم 
لدولهم بذلك، الأمر الذي دفع الملك عبد 
العزيز إلى تكليف ابنه الفيصل زيارة 
الـــدول وتــقــديــم الشكر لها على  هــذه 
الاعــتــراف الــرســمــي بــالــدولــة. وترتب 
على ذلــك تــبــادل الــســفــراء والقناصل 
مــع هــذه الـــدول. وأيــضــاً، مضى الملك 
الــدولــة بأنظمة  عبد العزيز في بناء 
حديثة مــتــطــورة، واكــب فيها أنظمة 
الدول الغربية الحرة على المستويين 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، مــنــضــمــاً إلــى 
«عصبة الأمــم» عام ١٩٢٨م. ويضاف 
إلـــى ذلـــك تــأســيــس «مــجــلــس شـــورى» 
أشـــرك فــيــه أبــنــاء الــحــجــاز للنهوض 

بالدولة وبنائها والارتقاء بنهضته 
في الإعمار وتوفير المياه والخدمات 
الصحية والتعليم وإصـــلاح الطرق 
وبنائها، مع تقديم أسمى الخدمات 
لــلــحــرمــين الــشــريــفــين. وبــجــانــب هــذا 
كله، أحسن الملك صنعاً بتعيين ابنه 
الأمير فيصل نائباً له على الحجاز، 
فــقــام الأمــيــر بــإدارتــه وتنظيم أمــوره 

على أحسن وجه.
ويــتــابــع الــســمــك قـــائـــلاً: «وتـــوج 
المـــــلـــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز هـــــــذه الأعـــــمـــــال 
بــســيــاســة الأمــــن والأمـــــــان، وكــــان من 
نــتــائــج هـــذه الــســيــاســة تــوفــيــر الأمـــن 
للحاج من ساعة وصوله حتى سفره 
إلـــــى بــــلــــده، وهــــكــــذا لمــــس المــســلــمــون 
الــفــارق بــين الــحــاضــر والمـــاضـــي. ولمــا 
لمسه المسلمون من الحال الذي ارتقى 
فيه الحجاز، وجّــه الملك عبد العزيز 
الــدعــوة لعلماء المسلمين فــي العالم 
لحضور أول حج بعد وحدة الحجاز 
بنجد. ولما وقعت عليه عيون هؤلاء 
المــلــك بالحرمين  الــعــلــمــاء مــن نهضة 
الــشــريــفــين، وراحــــة حــجــاج بــيــت الله 
الـــرعـــايـــة،  الـــحـــرمـــين وطــــيــــب  وزوار 
مـــا كــــان مــنــهــم إلا مـــبـــاركـــة المـــلـــك في 
حــكــمــه لــلــحــجــاز وســدانــتــه للحرمين 
الـــشـــريـــفـــين. ومـــــع هـــــذه المـــبـــاركـــة مــن 
العلماء المسلمين للملك، ازداد عدد 
التالية، بعدما  الحجيج في الأعـــوام 
تــخــطــت ســمــعــة نــجــاحــات المــلــك عبد 
الــحــرمــين  فـــي إدارة شـــــؤون  الـــعـــزيـــز 
الــحــدود لتصل إلى  أمـــوره،  وتنظيم 

عموم المسلمين في العالم.

محتويات المجلة

أبـــرز محتويات المجلة  الــكــتــاب 
في أعدادها الـ٦٧، على صعيد المواد 
الــــتــــي تـــخـــص الــــتــــاريــــخ الـــســـعـــودي 
لـــعـــل أبــــرزهــــا الإصـــــــلاح والــتــجــديــد 

في الحجاز، و«معاهدة جــدة» التي 
وصفتها المــجــلــة بــأنــهــا «أعــظــم فــوز 
ســـيـــاســـي أدركـــــــه ابـــــن ســـعـــود حــتــى 
الآن»، وسياسة إيطاليا فــي البحر 
الــدول  الأحــمــر وعلاقتها مــع جميع 
المطلة عليه بمن فيهم ابــن سعود. 
كــــذلــــك احــــتــــوى أحــــــد الأعـــــــــداد عــلــى 
حـــــــــــوادث وأخـــــــبـــــــار، بــــجــــانــــب نــص 
«معاهدة جدة» ونشر الاتفاقية في 
الصحافة البريطانية ومباركة ملك 
بريطانيا للاتفاق. وفيها أخبار عن 
الأوامـــــر المــلــكــيــة للملك عــبــد الــعــزيــز 
بــإصــلاح الــطــرق بــين مــكــة وعــرفــات، 
ومــنــى والــطــائــف، مــع أخــبــار أخــرى، 
منها تكليف الشيخ كامل القصاب 

النهوض بالتعليم.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، احــتــوت 
المـــجـــلـــة عـــلـــى مـــــــواد عـــــن الـــعـــلاقـــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــحــــجــــازيــــة الـــنـــجـــديـــة، 
الــحــجــازيــة النجدية مع  والــعــلاقــات 
الــيــمــن، وملحقات «مــعــاهــدة جــدة»، 
ونـــص قـــرار الإبــــرام وتــبــادل قـــرارات 
الإبــرام. وأيضاً، حملت أعداد المجلة 
مسألة توتر العلاقات النجدية مع 
العراق، بسبب هجوم «الإخوان» على 
حــدود العراق، الأمــر الــذي دفع الملك 
عبد العزيز إلى العمل على الحد من 
هجماتهم، إضافة لتسويات الحدود 
مع اليمن، كما تناولت المجلة نظام 
النقد فــي الــحــجــاز ووضــعــه موضع 
الــتــطــبــيــق. كــذلــك صـــاغ أمـــين سعيد 
موضوعا عنوانه «نظام الحكم في 
الــعــرب، كيف يحكم الحجاز»،  بــلاد 
وهو دراســة مقارنة بين حال الحكم 
الــجــديــد (الــســعــودي) والــحــكــم الــذي 
ســلــف (الــهــاشــمــي). وتــضــمــن بحثاً 
مــســتــفــيــضــاً، ســـــواء فـــي الـــقـــضـــاء أم 
الزكاة أم الإدارة أم التعليم أم الأمن 

والصحة والبناء.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مــــن الــصــعــوبــة 

الإحاطة بكل ما نشرته مجلة «الشرق 
الأدنــــى» عــن حــالــة «مملكة الحجاز 
ونجد وملحقاتها»، وأبـــرزه المــؤرخ 
الـــســـمـــك. ولـــكـــن مـــمـــا يــلــفــت الـــصـــور 
الــتــي نقلها أمـــين سعيد من  المــهــمــة 
خلال رحلته إلى الحج ولقائه الملك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز. ولــــقــــد تــــحــــدث فــيــهــا 
ســعــيــد عـــن الــنــهــضــة بــكــل أطــيــافــهــا 
التي شهدها الحجاز على يد الملك 
المؤسس، معتبراً أن «الحجاز (كان) 
الـــــفـــــطـــــرة»... وأن يــد  يـــــــزال عـــلـــى  لا 
الإصلاح والتعمير لم تمتد إليه شأن 
الــتــي كانت  معظم الأقــطــار العربية 
خاضعة للحكم التركي. وشدد على 
أن الحكومة العثمانية لم تترك في 
هذه البلاد الشاسعة الواسعة ما يدل 
على أنها قد حكمتها إلا في بعض 
الــقــادة في القرن  أبنية أنشأها أحــد 
المــاضــي «ولــولاهــا مــا كــان هــنــاك ما 
يذكّر الناس بها وبعهدها»، مضيفاً 
أن «أول ما فعله ابن سعود هو أنه قد 
دك النظام البالي القديم دكّــاً، وأقام 
على أنقاضه نظاماً جديداً يختلف 
من جهات كثيرة عن النظام الذي كان 
متبعاً في العهد التركي». وزاد أمين 
سعيد بالقول إن النظام الذي أنشأه 
ابــن ســعــود للحجاز، هــو مــزيــج من 
أنظمة شتى فقد أخذ من كل نظام ما 

اعتقد أنه الأصلح للبلاد.
المــجــلــة كُــتِــبــت أيـــضـــاً عـــن وفـــاة 
الإمام عبد الرحمن بن فيصل، والد 
ملك الحجاز ونجد، ووصفته بأنه 
«من أعاظم رجال العرب في السياسة 
والـــعـــلـــم، وقــــد اشــتــهــر بـــالـــعـــدل بين 
رعيته، والأخذ بناصر الضعيف إلى 
القوي»، مضيفة أنه «لما استتب الأمر 
فــي نجد لآل سعود وعـــادت الإمــارة 
إليهم، كانت الإمامة فيها للمرحوم 
الإمام عبد الرحمن، ولكنه لكبر سنه 
وعدم قدرته على الاضطلاع بأعباء 
الــحــكــم، قــلــدهــا لــنــجــلــه عــبــد الــعــزيــز 
جـــلالـــة المـــلـــك الـــحـــالـــي، الـــــذي افــتــتــح 

الحجاز بعد ذلك».

أخبار متفرقة

كذلك، حملت أعــداد المجلة على 
صــعــيــد مــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــج وراحـــــة 
الحجيج، أن الملك عبد العزيز شهد 
بــنــاء أول دار لــكــســوة الــكــعــبــة. ومــن 
الأخــــــبــــــار الــــعــــامــــة الأخــــــــــرى نـــشـــرت 
أخـــبـــاراً عــامــة فـــي قــضــايــا الــعــلاقــات 
الــدولــيــة، عربية كــانــت أم غــربــيــة، إذ 
حمل أحد أعداد المجلة خبراً بعنوان 
«بــــين الـــحـــجـــاز والـــســـوفـــيـــات»، جــاء 
فــيــه «وصـــلـــت فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
إلـــــــى جـــــــدة مـــــن أوديــــــســــــا الــــبــــاخــــرة 
(يــانــتــومــيــس) مــن بــواخــر الحكومة 
الــســوفــيــاتــيــة تحمل ٩٠٥٤ طـــرداً من 
البضائع المختلفة لبيعها في أسواق 
الحجاز، لأن حكومة موسكو تنوي 
كــمــا يــظــهــر إنـــشـــاء صــــلات تــجــاريــة 
مـــــع بــــــلاد الــــــعــــــرب». وتـــــابـــــع الــخــبــر 
أنــــه وصــــل عــلــى هــــذه الـــبـــاخـــرة ستة 
ركـــاب مــن روســيــا، فــنــزلــوا إلـــى جــدة 
بـــلا مــعــارضــة ومـــن دون أن يــبــرزوا 
جوازات سفرهم. ولكن عندما وصل 
الأمر إلى الحكومة المحلية، فحصت 
جوازاتهم، فرأت أنها غير مستكملة 
الــشــروط التي تتيح لهم الإقــامــة في 
الحجاز، وعندها دعتهم إلى الرجوع 

من حيث أتوا.
وتــابــع الخبر أنــه على أثــر ذلك 
تدخلت دار الاعــتــمــاد السوفياتية، 
وأبــلــغــت أن مـــن بـــين هــــؤلاء الــركــاب 
ا للعمل في دارها؛ أحدهما  اثنين جاء
طــبــيــب والــــثــــانــــي كــــاتــــب، فــســمــحــت 
لهما الحكومة بالبقاء وأصرت على 
إعادة الآخرين وهكذا كان. ومن ثم، 
ذكــــرت المــجــلــة أن نــائــب المــلــك أصــدر 
أمـــــراً بــفــصــل مـــأمـــور جـــــــوازات جــدة 
مــن وظــيــفــتــه، لأنـــه قــصّــر فــي فحص 
جـــوازات هـــؤلاء الــقــادمــين، وتسامح 
معهم، وأثبتت الحكومة الحجازية 
بعملها هــذا أنها لا تسمح بتسرب 

الشيوعية إلى بلادها.

وصفت «معاهدة 
جدة» بأنها «أعظم 

فوز سياسي 
أدركه ابن سعود 

حتى الآن» بشهادة 
بريطانية

الملك فيصل يستقبل أمين سعيد عند قدومه إلى السعودية مقيماً عام ١٩٦٥ 
وبدا في الصورة عن يمين الملك فيصل الأمير محمد بن سعود وعلى يسار 
سعيد الأمير مشعل بن عبد العزيز (أرشيف الصور الخاص لأمين سعيد)

رسالة الشيخ إبراهيم المعمر وهو في ضيافة مجلة الشرق الأدنى 
أرسلها من القاهرة إلى الإمام عبد الرحمن الفيصل

الملك عبد العزيز متوسطاً جورج أنطونيوس والمستر كلايتون 
ممثل بريطانيا في «معاهدة جدة»

رسالة الشيخ إبراهيم المعمر وهو في ضيافة مجلة الشرق الأدنى 

غلاف كتاب عبد الكريم السمك 
الذي وثق فيه كل ما نشر في مجلة
 «الشرق الأدنى» عن أخبار «مملكة 

الحجاز ونجد وملحقاتها» 
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الروائي البحريني الذي قضى عمره يبحث عن ذاكرة مشتركة مع الآخر

فريد رمضان... رحل محذراً من انفجار الهويات
الدمام: ميرزا الخويلدي

رحـــــل الـــــروائـــــي الــســيــنــاريــســت 
البحريني فريد رمضان يوم الجمعة 
المــاضــي، مخلفاً وراءه إرثـــاً ثقافياً 
وأدبـــيـــاً راســـخـــاً فـــي الـــوعـــي الـــعـــام، 
بــصــفــتــه أحــــد أبـــــرز الـــكـــتـــاب الــذيــن 
ســخــروا الأدب فــي دراســـة الهويات 
الثقافية التي يتشكل منها المحيط 
المشترك. وقد اشتغل أولاً بالتعريف 
بـــهـــذه الـــهـــويـــات، وســـيـــاق نــشــأتــهــا 
الــتــاريــخــي، والإســـهـــام المــشــتــرك في 
صياغة هويتها الثقافية، وصــولاً 
للبحث عــن المشترك بــين الهويات. 
وفــي مرحلة أخـــرى، كــان يــحــذر من 
«الـــشـــرق  تـــصـــادمـــهـــا... فـــقـــد قـــــال لــــ
الأوســــط» قبل أســابــيــع مــن رحيله: 
«لا يوجد شيء يصمد أمام انفجار 

الهويات».
المـــاضـــي  وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
لـــحـــوار  كـــنـــا عـــلـــى مـــوعـــد   ،(٢٠٢٠)
يستشرف مشروعه الروائي، وتعطل 
اللقاء بسبب جائحة كــورنــا؛ كنتُ 
أعـــتـــذر إلــيــه تــحــت ضــغــط الإصــابــة 
بالوباء، وكان يعتذر بسبب إصابته 
بــــمــــرض آخـــــر لا يــــقــــلّ شــــراســــة عــن 
«كوفيد»، هو «السكلر» أو ما يعرف 
الــــدم»، لكننا  «تكسر  فــي الخليج بـ
اتفقنا على أن نتفرغ كلياً لإنجاز 

ذلك الحوار، وهو ما حصل.
معاناته مع المرض ولدت معه، 
ونـــمـــت فـــي عـــروقـــه، وبـــــرزت بشكل 
واضـــح وعــبــر عنها مــن خـــلال عــدد 
مـــن الـــنـــصـــوص فـــي أول مــجــمــوعــة 
لــــه عـــــام ١٩٨٤،  قــصــصــيــة صـــــــدرت 
بــعــنــوان «الــبــيــاض»، وتــنــاول فيها 
نوبات المرض التي يمر بها، والعناء 

الذي يكابده بسبب تكسر الدم.
وكان سبب اشتغاله بموضوع 
الــهــويــات الــثــقــافــيــة، خــصــوصــاً في 
اد لقب 

ّ
ق

ُ
البحرين، حتى أطلق عليه ن

«روائي الهويات»، بحثه الدائب عن 
ذاكرة مشتركة مع الآخر، كما قال لنا 

في حوار (٢٥ أغسطس| آب ٢٠٢٠).
مــنــذ تــجــربــتــه الــروائــيــة الأولـــى 
(الـــتـــنـــور... غــيــمــة لــبــاب الــبــحــريــن) 
حـــتـــى روايـــــتـــــه الأخـــــيـــــرة (المـــحـــيـــط 
الإنـــجـــلـــيـــزي) الـــتـــي وُصـــفـــت بــأنــهــا 
ســـــرديّـــــة لـــلـــتـــعـــايـــش، يــــرســــم فــريــد 
رمــــضــــان صـــــــورة لمــجــتــمــع مــتــعــدد 
مـــتـــنـــوع فـــــي الــــهــــويــــات والأصــــــــول 
والأعراق. وقد صدرت روايته الأولى 
(الـــتـــنـــور... غــيــمــة لــبــاب الــبــحــريــن) 
عــام ١٩٩٤، وهــي أول إطــلالــة أدبية 
لفريد رمضان على مشروعه الذي 
ســيــحــمــلــه بــقــيــة مــــشــــواره الأدبــــــي، 
وهـــو الــهــويــات فــي الــبــحــريــن. ففي 
هــــذه الـــــروايـــــة، يــبــحــث فـــي هــويــات 
«الهولة» (وهم العرب القاطنون برّ 
فــــارس، حــيــث هـــاجـــروا مــجــدداً إلــى 
أقاليم عربية في الخليج)، ويتناول 
تــحــولاتــهــم مـــن الــســاحــل الــفــارســي 
حتى استقرارهم في الجانب العربي 

من الخليج.
وقــد تلتها روايـــة «الــســوافــح... 
مـــاء الــنــعــيــم» الــتــي صـــدرت فــي عــام 
٢٠٠٦، وفــازت بالجائزة الأولــى في 
الــروايــة البحرينية مــن وزارة  حقل 
الإعلام. ومثلت هذه الرواية مرحلة 
النضج الأدبـــي والــروائــي بالنسبة 
لــــفــــريــــد رمــــــضــــــان، وهـــــــي تــتــقــصــى 
المجموعات السكانية التي هاجرت 
مـــن الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــي ومــــن شــرق 

السعودية.
وأعـــقـــبـــتـــهـــا روايـــــــــة «الـــــبـــــرزخ» 
فــيــهــا جـــذور  تـــنـــاول  الـــتـــي   (٢٠٠٠)
هــــويــــات مـــواطـــنـــين بــحــريــنــيــين مــن 
أصـــول عــمــانــيــة وعــراقــيــة تمتد في 

الهجرة والاستيطان في البحرين.
وفي حين تبحث رواية «المحيط 
الإنـــجـــلـــيـــزي» بــشــكــل اســتــقــصــائــي 
فــي «هــجــرة البلوش والأفــارقــة إلى 

البحرين وشبه الجزيرة العربية»، 
تناولت هذه الروايات تاريخ تجارة 
الرقيق في ساحل الخليج والجزيرة 
العربية والمحيط الهندي وأفريقيا، 
ودور الهجرات في صياغة التحولات 

بشأن الهوية واللغة والدين.
وفــــــــــي حــــــــــــــواره مـــــــن «الــــــشــــــرق 
الأوسط»، قال إن السر وراء اشتغاله 
بإشكاليات الهوية في رواياته، منذ 
«التنور» حتى «المحيط الإنجليزي»، 
أنه كان يبحث «عن ذاكــرة مشتركة 
مـــــع الآخـــــــــر؛ ذاكـــــــــرة تــــؤســــس لــفــهــم 
أوســـــع، واشــتــبــاك أعـــمـــق، وانـــزيـــاح 
نــحــو (الأنـــــا) فــي ذاتــهــا وذوبــانــهــا، 
مذهبها ودينها، إيمانها وكفرها، 
حقها وحقوقها، ما لها وما عليها».

ولـــقـــد رســــم فـــريـــد رمـــضـــان من 
خلال رواياته لوحة لمجتمع متعدد 
مـــتـــنـــوع فـــــي الــــهــــويــــات والأصــــــــول 
والأعـــــــــــــراق، لـــكـــنـــه فـــــي حـــديـــثـــه مــع 
«الــشــرق الأوســـط» حــذر مــن أن هذه 
الـــصـــورة الــزاهــيــة قــد لا تــصــمــد إذا 
تعرضت لامتحان انفجار الهويات، 

حيث قـــال: «لا يــوجــد شــيء يصمد 
أمام انفجار الهويات، ويكفي النظر 
إلـــــى كـــتـــب الـــتـــاريـــخ لــتــبــيــان حــجــم 
القتل والاضــطــهــاد بــداعــي اختلاف 
الهويات، والمفاضلة بينها على كل 

المستويات».
ويضيف: «منذ اشتغال التخيّل 
عــــنــــد الإنـــــــســـــــان، وضــــمــــن صــــراعــــه 
للبقاء، أضحى الآخــر المختلف عن 
الجماعة شخصاً خارجاً عنها يجب 
إخضاعه لها، وإلا يُطرد أو يُقتل. 
وهكذا، ســارت الحضارات القديمة 
فــــي بــــنــــاء ذاتـــــهـــــا، فـــهـــي إمــــــا ثــمــرة 
الــنــزعــة الــعــدمــيــة والمــيــتــافــيــزيــقــيــة، 
الــزراعــي  أو ثــمــرة مصالح المجتمع 
الأول. وهــكــذا، ســارت بأممها نحو 
مسارات لفهم ذاتها وفهم محيطها. 
وهذا أدى إلى حروب بشعة وتمثيل 

بالآخر المختلِف».
وقـــــــــد اهـــــــتّـــــــم فــــــريــــــد رمـــــضـــــان 
بــالــســيــنــمــا، وكــتــب نــحــو ١٦ فيلماً 
روائـــيـــاً، وفــــاز بكثير مــن الــجــوائــز، 
وهـــو لا يــجــد انــفــصــالاً بـــين الــســرد 

لــنــا: «السينما  قـــال  والــســيــنــمــا، إذ 
بـــصـــفـــتـــهـــا خـــــطـــــابـــــاً ســـــــرديـــــــاً لـــهـــا 
مقوماتها الخاصة، ولعل أهم هذه 
العناصر توفر الحكاية أو القصة، 
عــبــر بــنــاء الــشــخــصــيــات بــســيــاقــات 
درامـــيـــة، والــكــتــابــة بــطــريــقــة تسمح 
بــنــقــلــهــا عـــبـــر الـــكـــامـــيـــرا إلـــــى صـــور 
متتابعة تحافظ على السرد بصرياً، 

وتمنحه جمالياته الخاصة».

صدمة الرحيل

هيئة البحرين للثقافة والآثــار 
وصفت الروائي السيناريست فريد 
رمضان، في بيان نعيه، بأنه «قامة 
ثقافية لطالما كــان لها دور في رفع 
اســــم الــبــحــريــن عــالــيــاً فـــي أوســــاط 
الإبــــداع الخليجي والــعــربــي»، وأن 
الأديـــب الــراحــل «كــان مــثــالاً للمبدع 
الــــذي لا يــتــوقــف عـــن الإنـــتـــاج، رغــم 
صعوبة الظروف، وقد ترك لنا إرثاً 
ونتاجاً ستخلده ذاكرتنا الثقافية 

البحرينية والخليجية والعربية».
أمــــــــــا جــــمــــعــــيــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
البحرينية، فقالت إنه «من المبدعين 
الـــذيـــن تـــركـــوا بــصــمــة فـــي حــيــاتــنــا، 
وفي إنتاجنا الصحافي والإعلامي 
والــثــقــافــي والأدبــــي والسينمائي»، 
وإن «جميع أعماله اتسمت بالحس 

الإنساني».
وقــال الكاتب الناقد البحريني 
الــدكــتــور نـــادر كــاظــم: «كـــأن الــزمــان 
انفصل عن المكان! هذا بالضبط ما 
يشعر به أهل فريد وأصدقاؤه الذين 

فجعوا برحيله المباغت».
أمــــا الــكــاتــب الــبــحــريــنــي حسن 
مــــــدن، فـــقـــال عــــن رحـــيـــلـــه: «بــغــيــابــه 
خسر المشهد الثقافي في البحرين 
ومنطقة الخليج العربي واحــداً من 
أبـــــرز مــبــدعــيــه، وأكـــثـــرهـــم إخــلاصــاً 
ونقاءً وقرباً إلى قلوب كل من عرفه، 

ولو عن بعد».

جلسة حوارية عن بعد
مع الروائية البريطانية كيت موس

الشارقة: «الشرق الأوسط»

قالت الروائية البريطانية كيت موس، 
إن أكثر ما يشغلها في أعمالها الأدبية 
هو كشف الصورة الحقيقة لدور المرأة في 
السير التاريخية القديمة، وتقديمها من 
وجهة نظر واقعية تتجاوز الصورة التي 
قدمها المؤرخون الذكور، مشيرة إلى أنها 
تعتمد في بناء أحداث وتفاصيل رواياتها 

الــوثــائــق القديمة،  على 
وفــي الــوقــت نفسه على 
المعاينة الحية للأماكن.

جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خــــــلال 
جــلــســة حــــواريــــة عــقــدت 
«عـــــــــن بـــــــعـــــــد»، بــــــــــــإدارة 
الكاتب المسرحي جريج 
مـــــــــــــوس، عـــــبـــــر مـــنـــصـــة 
«الــشــارقــة تــقــرأ»، ضمن 
فــعــالــيــات الـــــــدورة الـــــ٣٩ 
مـــــن مــــعــــرض الــــشــــارقــــة 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب، الــتــي 
تنظمها هيئة الشارقة 
للكتاب، خلال الفترة من 
٤ - ١١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي، تحت 
شــعــار «الــعــالــم يــقــرأ من 

الشارقة».
وكشفت كيت لجمهور الجلسة جانباً 
مـــن زمـــن حــــروب فــرنــســا الــديــنــيــة، حيث 
تــحــدثــت عــن الأبـــحـــاث الــتــي أجــرتــهــا من 
أجل رسم ملامح الشخصيات في كتبها 

الأكثر مبيعاً.
وقـــالـــت الــكــاتــبــة: «رغــــم أنــنــي أجـــري 
أبــحــاثــي فـــي المــكــتــبــات ودور الأرشـــيـــف، 
أنــنــي أعتمد على المــلاحــظــة المباشرة  إلا 
كمصدر الإلهام لكتاباتي، فخلال تجولي 
الــروايــة في ذهني بكل  في المكان تتكون 
تفاصيلها، وأحــاول أن أتخيل كيف كان 
شــكــل المــكــان فــي الــقــرنــين الـــســـادس عشر 
والسابع عشر، وبمجرد أن أحــدد مكان 

ونـــــوع الــقــصــة الـــتـــي أريـــــد ســـردهـــا، أبـــدأ 
الكتابة. في كثير من الأحيان، أجد الأفكار 
لقصتي بالصدفة، فمثلاً عندما ذهبت 
إلى متحف أمستردام، رأيت النقوش فوق 
بــاب متحف فــي شـــارع (كــالــفــر)، وعلمت 
أن المــبــنــى كـــان داراً لــلأيــتــام فــي المــديــنــة، 
ومــن هنا استوحيت الفكرة لبناء قصة 
يتمكن فيها أطفال ينتمون إلى الكنيسة 
الإصــلاحــيــة الــبــروتــســتــانــتــيــة مــن إيــجــاد 
مـــــــأوى لـــهـــم فـــــي الـــقـــرن 
الــــــســــــادس عـــــشـــــر، بــعــد 

فرارهم من فرنسا».
وفـــــــــــــــي حـــــديـــــثـــــهـــــا 
عــــــــن كــــيــــفــــيــــة تــــحــــويــــل 
شــــــخــــــصــــــيــــــاتــــــهــــــا إلـــــــى 
حـــقـــيـــقـــيـــة، قــــالــــت كــيــت: 
«رغــــم أنــنــي أعــمــل بجد 
لــلــبــحــث عــــن الـــتـــواريـــخ 
والـــحـــقـــائـــق فــــي الــكــتــب 
والمـــــراجـــــع الــتــاريــخــيــة، 
الــــشــــخــــصــــيــــات  أن  إلا 
تــنــبــعــث فـــيـــهـــا الـــحـــيـــاة 
فـــقـــط عـــنـــدمـــا أبــــــــدأ فــي 
تخيل تفاصيل حياتها 
اليومية، والملابس التي 
يرتدونها والطعام الذي 
يتناولونه، بما يتلاءم مع الحقبة الزمنية 

التي يعيشون فيها».
ولكيت موس مجموعة من المؤلفات 
الأدبـــيـــة فـــي مــجــال الــقــصــص الــقــصــيــرة، 
إلــى جانب تجربتها فــي تقديم البرامج 
الإذاعـــيـــة. وتتميز روايــاتــهــا التاريخية 
بــــالــــجــــمــــع بـــــــين الـــــجـــــريـــــمـــــة والمـــــغـــــامـــــرة 
والـــغـــمـــوض والـــــصـــــراع والـــرومـــانـــســـيـــة، 
مركزةً بالدرجة الأولى على مكانة المرأة، 
وتــجــســيــد المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة والأبــنــيــة. 
 The »أبــرز كتبها «الغرفة المحترقة ومــن 
إصـــدار  وتنتظر   ،((Burning Chambers
 City of«أحدث مؤلفاتها «مدينة الدموع
Tears) ) في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.

أحدثوا ثورة فلسفية عبر العقد الممتد ما بين الحرب الكبرى والكساد العظيم

حياة أربعة مفكرين ثوريين... بنيامين وفتغنشتاين وهايدغر وكاسيرر
ديفيد موتاديل* 

ترجمة: د. سعد البازعي

الــتــقــت مجموعة  فـــي ســنــة ١٩٢٩ 
مـــتـــمـــيـــزة مـــــن الــــبــــاحــــثــــين فـــــي فـــنـــدق 
«غراند بيلفيدير» في منتجع التزلج 
السويسري فــي دافـــوس، المــكــان الــذي 
اكتسب شهرة أدبية من خلال «رواية» 
الجبل السحري لتوماس مــان، وذلك 
فــي مــؤتــمــر فلسفي كــبــيــر. فــي الــلــقــاء 
أكــثــر المفكرين تأثيراً  اثــنــان مــن  دخــل 
فـــــي تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة، مـــــارتـــــن هـــايـــدغـــر 
وإرنــســت كــاســيــرر، فــي جـــدل فلسفي 
صــــــــار أســــــطــــــوريــــــاً. كــــــــان كــــاســــيــــرر، 
الأســـتـــاذ المـــهـــذب مـــن هــامــبــورغ الـــذي 
الليبرالي، والمثقف  جسد البرجوازي 
الــكــونــي، يــمــثــل المــؤســســة الفلسفية. 
القادم الجديد والأصغر بكثير، مارتن 
هايدغر، بشعره الأسود ولونه المائل 
إلى السمرة نتيجة للأيام التي قضاها 
في التزلج، كان مصمماً على هز هذه 
المــــؤســــســــة. كـــــان صـــــــراع شــخــصــيــات 
ــل 

ّ
وفــلــســفــات مــتــعــارضــة. فــبــيــنــمــا مــث

كــاســيــرر، المـــرجـــع الــعــالمــي فـــي كــانــط، 
والــــــــذي كـــــان فــــي قـــمـــة مــــجــــده، الــقــيــم 
الــبــشــري للتسامح  التنويرية للعقل 
والـــتـــقـــدم الـــحـــضـــاري، كــــان هــايــدغــر، 
الــــذي كـــان قــد نــشــر قــبــل عــامــين عمله 
الــوجــودي الكبير «الــوجــود والزمن»، 
يمثل ما في الحداثة من نزعة وطنية 
ورؤيـــــة صــوفــيــة رومــانــســيــة مــضــادة 
لليبرالية. كــان جدلهما حــول الحالة 
الإنسانية في القاعة الكبرى من الفندق 
بـــحـــضـــور جـــمـــهـــور ضـــخـــم يــتــضــمــن 
كـــارنـــاب، وإمــيــل ليفيناس،  رودولــــف 
ونوربرت إلياس، يبرز هاتين الرؤيتين 
المتعارضتين للعالم. كــان مــرآة لروح 

العصر التي سادت ما بين الحربين.
تـــشـــكـــل المـــــواجـــــهـــــة فــــــي دافـــــــوس 
الإطــــــــار لـــكـــتـــاب فــــولــــفــــرام آيــلــنــبــرغــر 
الــذي يتتبع  الرائع «عصر السحرة»، 
الــــدروب الــتــي سلكها أربــعــة مــن كبار 
المفكرين المتحدثين بالألمانية والذين 
أحــــدثــــوا ثــــــورة فــلــســفــيــة عـــبـــر الــعــقــد 
الممتد ما بين الحرب الكبرى والكساد 
العظيم: كاسيرر، وهايدغر، ولودفيغ 
بــنــيــامــين. يــرى  فتنغشتاين، وفــالــتــر 
آيلنبرغر عشرينات القرن الماضي على 
أنها اللحظة الكبرى الأخيرة للفلسفة 
الألمانية. الشخوص الأربعة في كتابه 
اســـتـــطـــاع كـــل واحـــــد مــنــهــم أن يشكل 
المــدارس الرئيسة للفكر التي هيمنت 
على عالمنا الفلسفي: الهرمنيوطيقا، 
والـــوجـــوديـــة، والــفــلــســفــة التحليلية، 
والنظرية النقدية. كان ذلك هو التحول 
المتطرف للحرب العالمية الأولى، التي 
هــزت الثقافة السياسية واليقينيات 
الأخـــلاقـــيـــة حــــول الـــتـــقـــدم الإنـــســـانـــي، 
وكـــذلـــك الانـــقـــلابـــات الــجــوهــريــة الــتــي 
الــثــورات الفكرية  تلت والــتــي أنتجت 

الرئيسة في تلك السنوات.

يــتــتــبــع «عـــصـــر الـــســـحـــرة» حــيــاة 
وأعمال أربعة فلاسفة مشبّكاً سيرهم 
الشخصية والفكرية. يروي حكاياتهم 
متوازية، يقفز إلى الخلف وإلى الأمام 
فـــي ســلــســلــة مـــن الــلــقــطــات الــســريــعــة 
بطريقة بالغة التأثير وتصنع سردية 
مـــلـــونـــة وســـريـــعـــة الـــخـــطـــو. المـــواضـــع 
الأكــــثــــر إثــــــــارة مــــن الـــكـــتـــاب هــــي تــلــك 
المتعلقة بإرنست كاسيرر، الذي نشر 
ما بين ١٩٢٣ و١٩٢٩ كتابه ذا المجلدات 
الــثــلاثــة «فــلــســفــة الأشـــكـــال الــرمــزيــة»، 
يَــدرس الإنسان بوصفه  الــذي  الكتاب 
مــخــلــوقــاً يــصــنــع الإشـــــارات ويــقــرأهــا، 
ويتأمل في استعمال الأشكال الرمزية، 
وأهمها اللغة، في حياة الإنسان. كان 
كاسيرر ابناً لأسرة برجوازية ألمانية 
يــهــوديــة مــن روســيــا الــبــيــضــاء، وهــو 
أحد الديمقراطيين القلة الملتزمين في 
عــصــره. فــي ســنــة ١٩٢٨ ألــقــى خطاباً 
في مجلس شيوخ هامبورغ بمناسبة 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الــعــاشــرة لدستور 
مــقــاطــعــة فــايــمــار مــدافــعــاً بـــحـــرارة عن 
الــجــمــهــوريــة الــتــي تــتــعــرض لــهــجــوم. 
أنذرته زوجته، توني، بأن إعلان الولاء 
للجمهورية كــان شديد الخطورة في 
الأجــواء السياسية السائدة آنــذاك، لا 
سيما وهو بروفسور يهودي. كان جار 
لهم معادٍ للسامية في حي ونترهود 
الراقي في هامبورغ قد تهجم عليها 
لــفــظــيــاً بـــقـــولـــه: «هــــل تــظــنــون أنـــكـــم لا 
تزعجوننا؟ إن مجرد رؤيتكم – إنكم 
تنتمون إلى فلسطين». بعد تولي هتلر 
بعد كاسيرر عن وظيفته الجامعية 

ُ
أ

وهرب الزوجان إلى سويسرا.
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت أســـــــــرة كـــاســـيـــرر 
كـــان هــايــدغــر، «نبي  تــحــزم أمتعتها، 
الكينونة»، يصعد المنصة مديراً معيناً 
حديثاً لجامعة فرايبورغ ليعلن دعمه 
الثابت للنظام الجديد في كلمته سيئة 
الــســمــعــة «تـــأكـــيـــد الــجــامــعــة الألمــانــيــة 
لذاتها». ستدّعي تلميذته وعشيقته 
السابقة حنة أرنـــت أن شخصيته لم 
تــكــن سيئة لأنـــه لــم تــكــن لــه شخصية 
(تبرئة). بدأ هايدغر حياته برجوازياً 
نكرة قادماً من الغابة السوداء، ثم خدم 
في الحرب العالمية الأولى وبعد عودته 
انطلق في مسيرة صاروخية، أولاً في 
ماربورغ وبعد ذلك في فرايبورغ حيث 
شغل الكرسي الذي كان يشغله راعيه، 
الفينومينولوجي إدمــونــد هــوســرل. 
فــي «الــوجــود والــزمــن» (١٩٢٧)، الــذي 
يــــتــــنــــاول الــــــوجــــــود الإنـــــســـــانـــــي، قـــدم 
هايدغر ميتافيزيقا لطبيعة الوجود. 
هــو قــلــق حـــول فــنــاء الإنـــســـان، يــعــرّف 
الإنــســان بأنه «وجــود (دازايـــن) ملقى 
بـــه فـــي الـــعـــالـــم» –يــجــعــل المــــرء يــتــأمــل 
في الاحتمالات المتاحة لوجوده. لكن 
الــدرجــة المثالية الــتــي رفــع إلــيــهــا، من 
زاوية شعبوية، التجذر العضوي في 
والتقاليد،  واللغة  الطبيعية،  البيئة 
وكذلك رومانسيته الريفية، وكراهيته 

المَرضية للبرجوازية الليبرالية، هي 
في المقام الأول ما أثار إعجاب الكثير 

من المثقفين الشبان آنذاك.
لــودفــيــغ فتغنشتاين خــدم أيضاً 
كــــجــــنــــديٍّ فــــي الـــــحـــــرب. أكــــمــــل كــتــابــه 
ل 

َّ
الــذي مث «رسالة منطقية فلسفية»، 

مرحلة جديدة في الفلسفة التحليلية، 
حيث تناول مسألة ما يمكن للبشر أن 
يقولوه من معنى، وما لا يمكنهم قوله، 
في معسكر لأسرى الحرب في إيطاليا. 
عند نشره عام ١٩٢١ احتفى به العالم 
بوصفه عبقرية القرن. كان فتغنشتاين 
وريثاً لإحــدى أغنى الأســر الصناعية 
فــي فيينا، ولكنه أهــدى كــل إرثــه –أي 
المـــئـــات مـــن المــــلايــــين– لإخــــوتــــه، وقـــرر 
أن يتحول إلــى الــتــدريــس فــي مدرسة 
ابتدائية في ريف النمسا. لقد اعتقد 
أنــه بعمله حــل كــل مشكلات الفلسفة 
«بشأن كل المسائل الأساسية». وكما 
هو متوقع لم يحقق تلامذته توقعاته. 
ونتيجة لمــا شــعــر بــه مــن إحــبــاط كــان 
كثيراً ما يضربهم بمفاصل يده على 
رؤوســـهـــم أو بــضــربــات بــعــصــاه؛ في 

إحدى المرات ضرب صبياً على الرأس 
بدفتر التمارين حتى تمزق. في سنة 
١٩٢٩ تحققت له فرصة ثانية. وافقت 
جــامــعــة كــيــبــمــرج عــلــى قــبــول «رســالــة 
مــنــطــقــيــة فــلــســفــيــة» لــتــكــون أطـــروحـــة 
دكتوراه. يقال إنه عند نهاية المناقشة 
قام المرشح ذو الأربعين عاماً بالتربيت 
بأدب على أكتاف ممتحنيه المتوترين، 
بيرتراند رسل وج. إي. مور، قائلاً: «لا 
أبــداً».  تقلقوا، أدري أنكم لن تفهموه 
كتب مور في تقرير اللجنة: «في رأيي 
أن هذا عمل عبقري؛ إنه في كل الحالات 
يرقى لمتطلبات الدرجة في كيمبرج». 
وكان جون مينارد كاينز قد لاحظ قبل 
ذلك بأشهر، في لقائه بفتغنشتاين في 
عربة قطار باتجاه كيبمرج: «حسناً، 
لقد وصل الإلــه، قابلته اليوم الساعة 

٥:١٥ في القطار».
أخيراً هناك فالتر بنيامين   
الــــذي يــصــفــه آيــلــنــبــرغــر بــأنــه «فــيــمــار 
الـــرجـــل الـــواحـــد» الــــذي عـــاش الــحــيــاة 
الخطرة لمثقف مستقل. درس بنيامين 
فـــــي فـــــرايـــــبـــــورغ عـــلـــى يـــــد فــيــلــســوف 

الــــكــــانــــطــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة هــــايــــنــــريــــش 
ريـــكـــيـــرت، مـــع هـــايـــدغـــر، الـــــذي كــرهــه 
بــنــيــامــين كـــراهـــيـــة شــــديــــدة. فــــي عـــام 
١٩١٤ اســتــطــاع أن يــحــتــال عــلــى أداء 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة. ولــقــيــت رســالــة 
الــدكــتــوراه التي كتبها حــول «مفهوم 
النقد الفني في الرومانسية الألمانية» 
تـــرحـــيـــبـــاً واســـــعـــــاً. غـــيـــر أن خـــروجـــه 
الفكرية  واستقلاليته  التقاليد  عــلــى 
واهتماماته شــديــدة التنوع، كــل ذلك 
بــلــغ حـــداً جــعــلــه غــيــر مــنــاســب للعمل 
فــي الجامعة فتحول للكتابة الحرة. 
تجول في أوروبا بين برلين وموسكو 
وباريس وكانت لديه، بتعبيره «شهية 
لــلــكــازيــنــوهــات والــنــوادي  لا تنطفئ» 
الليلية والمواخير. ومع أنه مر بفترات 
مـــن الاكـــتـــئـــاب والــتــدمــيــر الـــذاتـــي فــإن 
تلك لم تَخلُ من أوقــات ارتفعت فيها 
إنتاجيته بشكل غير عادي. نصوصه 
تــمــتــد عــــابــــرةً لـــحـــدود الــتــخــصــصــات 
 ما بين فلسفة اللغة 

ً
والأساليب، واصلة

إلــى علم الاجتماع  والنظرية الأدبــيــة 
الــثــقــافــي. ويــقــدم آيلنبرغر  والــتــاريــخ 

رؤى معمقة حــول أعــمــال أساسية له 
مــثــل مــقــالــتــه حــــول «مــهــمــة المــتــرجــم» 
(١٩٢١)، وهي تأملات في طبيعة اللغة، 
ومقالة «التشابهات الاختيارية لدى 
نــقــد لمــؤســســة  غـــوتـــه» (١٩٢٤)، وهــــي 
الـــــزواج الــبــرجــوازيــة (وخــطــة الــحــيــاة 
البرجوازية بصفة عــامــة). حين غزت 
القوات الألمانية فرنسا عام ١٩٤٠، حيث 
كان بنيامين يقيم لسنوات تعود إلى 
إلــى الغرب وفي  العقد السابق، هــرب 
فــنــادق جــبــال البيرينييه، قبيل  أحــد 
الــــوصــــول إلـــــى الــــحــــدود الإســـبـــانـــيـــة، 

انتحر.
مقاربة آيلنبرغر السيرية تعتمد 
عــــلــــى تــــتــــبــــع شــــخــــوصــــه إلــــــــى غــــرف 
نــومــهــم. يــلاحــظ أنـــه «بـــين فلاسفتنا 
الأربـــعـــة كـــان كــاســيــرر الــوحــيــد الـــذي 
لــــم تـــتـــحـــول غـــريـــزتـــه الــجــنــســيــة إلـــى 
مشكلة وجــوديــة». يناقش مغامرات 
فتغنشتاين المثلية في «بريتر بارك» 
فـــي فــيــيــنــا، ويــقــتــبــس هـــايـــدغـــر وهــو 
يكتب لمعشوقته حنة أرنت ذات الأعوام 
الــتــســع عــشــرة أن «الــعــفــريــت يسيطر 
». وحــين خــانــت هايدغر زوجته  عــلــيَّ
إلفريد مع فريديل قيصر، وكان طبيباً 
في مستشفى جامعة فرايبورغ، حاملة 
منه بالصبي هيرمان، تعامل هايدغر 
مـــع الأمـــــر بــــهــــدوء. أمــــا بــنــيــامــين فقد 
انطلق فــي اســتــعــراض مــن الــعــلاقــات؛ 
في إحدى تلك العلاقات لاحق النحاتة 
جــولا كـــون، الــتــي بــدورهــا كــانــت على 
علاقة مع صديق بنيامين القديم إريك 
شون، الذي كانت زوجة بنيامين دورا 
عــلــى عــلاقــة مــكــشــوفــة بـــه. لــكــن عشق 
بنيامين الحقيقي كان مخرجة المسرح 
الشيوعية من لاتفيا آسيا لاتشيش. 
كـــتـــبـــت دورا  فـــــي ربــــيــــع عـــــــام ١٩٢٩ 

لغيرشوم (غيرهارد) شولم تقول:
«يسير فالتر في طريق سيئ جداً، 
يا عزيزي غيرهارد، ولا أستطيع أن 
أخبرك بأكثر من ذلك لأن الأمر يحطم 
إنــه بالكامل تحت تأثير آسيا  قلبي. 
ويــفــعــل أشــيــاء يــقــاوم الــقــلــم كتابتها 
وتــمــنــعــنــي مــن تــبــادل حــتــى الكلمات 
مــعــه. إنـــه مــوجــود الآن فــقــط بوصفه 
رأســاً وأعــضــاءً تناسلية، وكما تعلم، 
أو يمكنك أن تتخيل، في حالات كتلك 

ينهزم الرأس سريعاً».
عـــــبـــــر الــــــكــــــتــــــاب، يُـــــــبـــــــرز المـــــؤلـــــف 
المـــشـــتـــركـــات بــــين الـــفـــلاســـفـــة الأربــــعــــة. 
الأهم بين تلك كانت اللغة التي احتلت 
موقعاً مركزياً لهم جميعاً في فهمهم 
لـــلـــحـــالـــة الإنــــســــانــــيــــة. لـــقـــد جــــسّــــد كــل 
واحـــد مــن أولــئــك المفكرين الكارزميين 
فلسفته؛ كانوا جميعاً، ربما باستثناء 
كــاســيــرر، شخصيات وصــل الإعــجــاب 
بهم في حياتهم إلــى درجــة التقديس. 
ومــــع ذلــــك فــفــي الــنــهــايــة كــــان الأربـــعـــة 
وبــطــرق مختلفة عــلــى تــفــاوت شــديــد، 
ويميل المؤلف أحياناً إلى المبالغة في 
إبـــراز تشابهاتهم على حــســاب النظر 

المــدقــق فــي اخــتــلافــاتــهــم. كما أن حياة 
نــــادراً مــا تقاطعت.  تــلــك الشخصيات 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
المختارة (١٩١٩ – ١٩٢٩) -التي توصف 
بأنها فترة «اخــتــراع الفكر الحديث»– 
فترة اعتباطية. فقد كتب فالتر بنيامين 
بعض أعماله الأكثر أهمية، مثل «العمل 
في عصر إعادة الإنتاج الآلية» و«حول 
مفهوم التاريخ»، بعد تلك الفترة؛ كما 
أن عمله في معهد البحوث الاجتماعية، 
منطلق مدرسة فرانكفورت، لم يبدأ إلا 
في ثلاثينات القرن. وكتب فتغنشتاين 
«رســالــة منطقية فلسفية» قبل ١٩١٩ 
أمــا  فــلــســفــيــة» بــعــد ١٩٢٩.  و«أبــــحــــاث 
كــاســيــرر فلم يكتب «فلسفة التنوير» 
و«منطق العلوم الثقافية» و«أسطورة 
الدولة» خلال وجــوده في المنفى. ومر 
«انعطافته» بعد ذلك العقد.  هايدغر بـ
وحسب سيرة كل منهم، كان يمكن لسنة 
رت في الفلاسفة الثلاثة 

ّ
١٩٣٣، التي أث

ذوي الخلفية اليهودية بشكل مباشر، 
أن تكون الانقطاع الأكثر تقليدية ولكن 
ل تولي 

ّ
الأكثر منطقية. ففي النهاية مث

الــنــازيــين الــحــكــم هــجــومــاً عــلــى الحياة 
العقلية في ألمانيا لن تستعيد البلاد 

عافيتها منه أبداً.
إن كتاب «عصر السحرة» مكتوب 
بلغة رفيعة ومرويٌّ على نحو جميل. 
آيـــلـــنـــبـــرغـــر، وهــــــو الــــبــــاحــــث الــــعــــارف 
بــالــفــلــســفــة، يــمــتــلــك مـــهـــارة الــتــكــثــيــف 
المركب للأفكار لتأتي في لغة سهلة، 
يـــــكـــــون ذلـــــــك عــــلــــى حـــســـاب  دون أن 
العمق. كتابه يمزج السيرة بالفلسفة 
بـــالـــتـــاريـــخ لــيــخــبــر لـــيـــس فـــقـــط قــصــة 
الفلاسفة أنفسهم وإنما ليقدم أيضاً 
صورة فكرية مثيرة لعصرهم. ترافق 
نــشــر الــطــبــعــة الألمــانــيــة بــنــقــاش حــول 
الراهنة للفلسفة الأكاديمية.  الحالة 
كــتــب آيــلــنــبــرغــر، وهـــو فــيــلــســوف غير 
مـــرتـــبـــط بـــمـــؤســـســـة، فـــــي مـــقـــالـــة فــي 
صــحــيــفــة «ديـــــي تـــســـايـــت» أن كــلــيــات 
 بعالم 

ً
الفلسفة أراضٍ يــبــاب مــقــارنــة

الــعــمــالــقــة الــــراحــــلــــين. المـــســـائـــل الــتــي 
ش في مجلات الفلسفة الأكاديمية 

َ
تناق

اليوم ليست مهمة لأحد، حتى للكتاب 
أنفسهم -كما يقول- وليس فيها شيء 
بــدا  جـــديـــد أو مــثــيــر أو أصـــيـــل. وإن 
هـــذا حكماً قــاســيــاً، فـــإن كــتــاب «عصر 
السحرة» يثبت بكل تأكيد أن سنوات 
مــا بــين الــحــربــين كــانــت بــين أعــظــم ما 

شهدته البشرية من نشاط فكري.

* أستاذ التاريخ في 
مدرسة لندن للاقتصاد.
المقالة مراجعة لكتاب «عصر السحرة: 
اختراع الفكر الحديث، 
 ،«١٩١٩ - ١٩٢٩
تأليف: فولفرام آيلنبرغر.
وترجمه عن الألمانية
 شون وايتسايد.
المصدر: «ملحق التايمز الأدبي»

فريد رمضان

كاسيرربنيامين

كيت موس 

فتغنشتاينهايدغر



الإعداد ينطلق بغياب ٧ لاعبين

الاتحاد يختبر بريغوفيتش قبل «الميركاتو الشتوي»
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  أكـــد مــصــدر مطلع لـــ
الأوســــــط» أن الــصــربــي ألــكــســنــدر 
بـــريـــغـــوفـــيـــتـــش مــــحــــتــــرف فـــريـــق 
الاتـــــحـــــاد ســـيـــكـــون مـــحـــط أنـــظـــار 
الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة 
الــتــي تلي فــتــرة الــتــوقــف لتحديد 
مدى إمكانية استفادة الفريق من 
خدمات اللاعب من عدمه، مشيرا 
إلـــــى أن تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة بــالــلاعــب 
ســيــكــون لــفــتــرة مــؤقــتــة وســيــكــون 
مــرهــونــا بــمــا ســيــقــدمــه مــن عطاء 
فني في المباريات المقبلة للفريق 
قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى وجـــود 
عـــــدد مــــن الــــخــــيــــارات الــهــجــومــيــة 
الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى طــــاولــــة الاتـــحـــاد 
ينتظر أن يتم دراستها فــي حال 
عـــدم تــقــديــم الــلاعــب مــا يــشــفــع له 
بـــالـــبـــقـــاء ضـــمـــن كــتــيــبــة الـــفـــريـــق، 
مبينا أن الأمــــور مــا زالـــت مبكرة 
لــحــســم الـــقـــرار حــيــال الـــلاعـــب في 
ظل عدم مشاركته بصفة أساسية 
خلال الفترة الماضية وعودته من 

الإصابة.
الــكــرة  إلـــى ذلـــك، كثفت إدارة 
بـــــــنـــــــادي الاتــــــــحــــــــاد تـــحـــركـــاتـــهـــا 
لــلــتــنــســيــق لمـــواجـــهـــتـــين وديـــتـــين 
الــفــريــق  يــنــتــظــر أن يــخــوضــهــمــا 
الأول استعدادا لعودة المنافسات 
الــريــاضــيــة مـــجـــددا بــعــد الــتــوقــف 
الـــحـــالـــي بــســبــب «أيـــــــام الــفــيــفــا»، 
حيث فتحت خطوط التواصل مع 
نــظــيــرتــيــهــا فـــي الــعــين وجــــدة إلــى 
جـــانـــب عــــدد مـــن الأنــــديــــة بــــدوري 
المــــحــــتــــرفــــين لـــتـــنـــســـيـــق لـــخـــوض 

مواجهات ودية معها.
المــــقــــابــــل، شــــرعــــت إدارة  فــــي 
الاتحاد في تأمين كافة احتياجات 
الــــفــــريــــق لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
توفير كافة مستلزمات المعسكر 
واحـــتـــيـــاجـــات المــــــدرب الــبــرازيــلــي 
فابيو كــاريــلــي فــي إطـــار التهيئة 
للإعداد الأمثل للفريق لاستئناف 
مــنــافــســات الـــــدوري بــعــد الــتــوقــف 
والـــــتـــــي ســيــســتــهــلــهــا بـــمـــواجـــهـــة 
الــفــيــصــلــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الجاري ضمن منافسات 
الـــــــجـــــــولـــــــة الــــــخــــــامــــــســــــة لـــــــــــدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
ويــــفــــتــــقــــد فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
لخدمات ٧ من لاعبيه في مرحلة 
الإعــــــــداد لــــعــــودة المـــنـــافـــســـات إثـــر 
انضمام زياد الصحافي وعبد الإله 
المالكي لقائمة المنتخب السعودي 
الــحــمــيــد  الأول، وســـــعـــــود عــــبــــد 
ومهند الشنقيطي وهارون كمارا 
لقائمة الأخضر الأولمبي، ومغادرة 
الــثــنــائــي المــصــري أحــمــد حــجــازي 
الــــرأس الأخــضــر  ولاعــــب منتخب 
غــاري رودريغيز جــدة للانضمام 

لمنتخبي بلديهما.
بــيــنــمــا واصــــل الــثــنــائــي فهد 
المــــولــــد وعــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــعـــبـــود 
برنامجهما العلاجي والتأهيلي 
مـــن الإصــــابــــة الـــتـــي لــحــقــت بهما 
طــمــعــا فـــي الــجــاهــزيــة لــلــمــشــاركــة 
التدريجية فــي تــدريــبــات الفريق 
الجماعية قبل مواجهة الفيصلي 

المقبلة بالدوري.
ويــــبــــدأ لاعـــبـــو الاتــــحــــاد غـــدا 
فـــي الـــتـــوافـــد عــلــى مــعــقــل الـــنـــادي 
إيذانا ببدء مرحلة الإعداد لعودة 
انطلاقة المنافسات مجددا، حيث 
المــدرب كاريلي  ينتظر أن يجتمع 
بــالــلاعــبــين لــتــوضــيــح الــبــرنــامــج 
الإعدادي الذي سيَخضع اللاعبون 
له خلال المرحلة المقبلة، مع حثهم 
عــلــى مــضــاعــفــة الــجــهــد وبـــذل جل 

ما لديهم للإعداد الأمثل لانطلاقة 
المنافسات.

وينتظر أن يتخلل المعسكر 
الإعــــــــــــــــــدادي مــــــحــــــاضــــــرات فـــنـــيـــة 
لــتــوضــيــح الأخـــطـــاء المــرتــكــبــة في 
المــــبــــاريــــات المـــاضـــيـــة إلـــــى جــانــب 
أخــرى تثقيفية وخــوض مواجهة 
إلــــــى اثـــنـــتـــين وديـــــتـــــين؛ لــيــتــمــكــن 
المــدرب من الوقوف على جاهزية 
لاعبيه، وتطبيق عــدد من الجمل 
التكتيكية التي ينوي الدخول بها 

للمواجهات المتبقية.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  وحــــــرصــــــت 
المــدرب كاريلي  على الجلوس مع 
ومناقشته حيال تراجع مستويات 
الفريق من مباراة إلى أخرى عقب 
خـــســـارة نــقــطــتــين أمـــــام الــتــعــاون 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، والـــتـــي انتهت 
بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 
الـــرابـــعـــة  الــــجــــولــــة  لـــحـــســـاب   ١-١
لــــلــــدوري المــحــتــرفــين، بــعــد الــفــوز 
الــــذي حــقــقــه الــفــريــق عــلــى الأهــلــي 
بثنائية نظيفة، إلى جانب بحث 

احتياجات الفريق والمعسكر.
ومــــنــــح الــــبــــرازيــــلــــي كـــاريـــلـــي 
مـــــدرب الاتــــحــــاد إجــــــازة لــلاعــبــيــه 
عقب نهاية مواجهة الفريق أمام 
التعاون تأهبا لمرحلة الإعداد التي 
سيعكف خــلالــهــا عــلــى تصحيح 
الأخـــطـــاء الـــتـــي وقــــع بــهــا لاعــبــوه 
في المباريات الماضية في الدوري 
لـــلاســـتـــعـــداد الـــجـــيـــد لاســتــكــمــال 

منافسات الدوري.
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لجنة الملف كشفت عن برنامج الأسرة الأولمبية ليكون إرثاً تتركه العاصمة للمشاركين كافة

«الرياض ٢٠٣٠»: أفضل دورة ألعاب آسيوية في التاريخ
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت لــجــنــة مــلــف الــريــاض 
التقييم  ٢٠٣٠، خــلال زيـــارة لجنة 
فــــي المـــجـــلـــس الأولمــــبــــي الآســـيـــوي 
لــلــعــاصــمــة الــــريــــاض الـــتـــي بــــدأت 
أمس، عن تفاصيل برنامج الأسرة 
الأولمبية الآسيوية التحويلي لدعم 
اللجان الأولمبية الوطنية الزائرة، 
وضمان أداء الرياضيين من جميع 
أنــحــاء آســيــا فــي أفــضــل حــالاتــهــم 
فــــــي دورة الألـــــــعـــــــاب الآســــيــــويــــة 
المــقــررة ٢٠٣٠، التي تتنافس على 
الــريــاض والــدوحــة،  استضافتها 
حيث يحسم الفائز منهما في ١٦ 
مــن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــقـــبـــل فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــعــمــانــيــة 
مــســقــط، خـــلال اجــتــمــاع الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــمـــجـــلـــس الأولمــــبــــي 

الآسيوي.
وتستمر الــزيــارة لمــدة ٣ أيــام، 
حيث يتم تفقد ومشاهدة المناطق 
التي ستقام عليها منافسات دورة 
الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠، في حال 
فـــــوز الــــريــــاض بـــهـــا عـــلـــى حــســاب 
الدوحة القطرية، إذ يزور أعضاء 
الــقــديــة والــريــاض  اللجنة مناطق 
الــتــاريــخــيــة والـــجـــنـــادريـــة لمــعــرفــة 
مـــــاذا ســيــفــعــل الـــســـعـــوديـــون حين 

الــــدورة الأكــبــر على  يستضيفون 
مستوى آسيا.

والـــتـــزم مــلــف الـــريـــاض بــتــرك 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأولمـــــبـــــي  إرث دائـــــــــم 
الآســــيــــوي حـــين اســتــضــافــة دورة 
الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة ٢٠٣٠، حيث 
سيكون برنامج الأســرة الأولمبية 
الآسيوية في صميم تعهداتها، إذ 
سيتم تبادل المعلومات والخبرات 
حين الاستضافة، ويساعد المجلس 
الأولمــــبــــي الآســــيــــوي عـــلـــى تــعــزيــز 
الاتصالات المتزايدة، ونقل المعرفة 

بين اللجان الأولمبية الوطنية.
وأشـــار ملف الــريــاض إلــى أن 
تنفيذ هــذا الالــتــزام يأتي تماشياً 
مــع بــرنــامــج تحقيق رؤيـــة جــودة 
الـــحـــيـــاة، بــصــفــتــه جــــزءاً مـــن رؤيـــة 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ٢٠٣٠. وبــحــســب برنامج 
الأســــرة الأولمــبــيــة الآســيــويــة الــذي 
تــضــمــن أمـــاكـــن ومـــرافـــق الــريــاض 
٢٠٣٠ لتكون ذات مستوى عالمي، 
ومـــنـــشـــآت الـــتـــدريـــب فــيــهــا عــالــيــة 

الأداء.
وشــــــدد المـــلـــف عـــلـــى أن قــريــة 
الــريــاضــيــين ســيــكــون مـــن الــســهــل 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، حـــيـــث تـــقـــع فــي 
قـــلـــب الألــــــعــــــاب، وســـتـــخـــلـــق جـــواً 
مــجــتــمــعــيــاً يـــعـــزز الــــتــــزام الــعــرض 

بــوضــع الــريــاضــيــين فــي آســيــا في 
قلب الأحــداث، وضمان حصولهم 

على تجربة مدهشة.
إمــــــــتــــــــاع آلاف  فــــــــي  ورغــــــــبــــــــة 
الــريــاضــيــين المــشــاركــين فـــي دورة 
الألــــــــعــــــــاب الآســـــــيـــــــويـــــــة، خــــاصــــة 

مــــــســــــؤولــــــي المـــــجـــــلـــــس الأولمــــــبــــــي 
الآســـيـــوي، ســيــتــاح لــهــم الــوصــول 
إلــى مجموعة مــن الــخــدمــات التي 
ستوفر تجربة مريحة ناجحة، مع 
مزايا مثل الإقامة المجانية لجميع 
مندوبي اللجنة الأولمبية الوطنية 

في قرية الرياضيين الأكثر حداثة، 
مــع مساحات مكتبية ومساحات 
طبية وتخزين هي الأولى في دورة 
الألعاب الآسيوية، وضمان الإقامة 
المميزة للإعلام بشكل عام لتغطية 

المنافسات كافة في كل الألعاب.

وتــعــهــد مــلــف الـــريـــاض كــذلــك 
بـــــإقـــــامـــــة مـــــعـــــســـــكـــــرات لــــلألــــعــــاب 
الآســيــويــة اعــتــبــاراً مــن عـــام ٢٠٢٣ 
لتحديد المواهب الشابة، وتقديم 
برنامج عالي الأداء مدته ٧ سنوات 
لإعدادهم لدورة الألعاب الآسيوية 

٢٠٣٠، وإنشاء أكاديميات الألعاب 
الآســـيـــويـــة، وتـــوفـــر لــلــراغــبــين من 
الـــريـــاضـــيـــين بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر 
إدارة الأعــمــال فــي إدارة الأحـــداث 
في جامعة الملك سعود بالرياض، 
لتشجيع الاستضافة المستقبلية 

للفعاليات الرياضية المتعددة.
وســـتـــكـــون قـــريـــة الــريــاضــيــين 
تـــكـــون  دافـــــئـــــة جــــــذابــــــة، عــــلــــى أن 
أجـــــــواؤهـــــــا مـــجـــتـــمـــعـــيـــة، كـــونـــهـــا 

ستكون في قلب الرياض.
وتعهد كذلك بتوفير الخدمات 
الــطــبــيــة عــنــد الــطــلــب لــلــريــاضــيــين 
الــفــرق فــي مستوصف  ومسؤولي 
الألــعــاب، وفــي كــل مــكــان ريــاضــي، 
مع توفير رعاية مباشرة على مدار 
٢٤ ساعة. كما سيوفر الملف نظام 
نقل الرياضيين، لتوفير خدمات 
نــقــل ســريــعــة مــريــحــة للرياضيين 
ومسؤولي الفريق الذين يسافرون 
من وإلى أماكن المنافسة والتدريب، 
عند الوصول والمغادرة إلى المطار 

ووسط المدينة.
الــــــريــــــاض ٢٠٣٠  وســــتــــلــــتــــزم 
بــتــحــســين أنــــمــــاط حــــيــــاة الأفـــــــراد 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء المـــمـــلـــكـــة. كــمــا 
يضمن هــذا البرنامج السخي أن 
تــتــاح لــشــركــات الألــعــاب الأولمــبــيــة 
والــريــاضــيــين ومنسوبي المجلس 

الأولمــبــي الآســيــوي الأوســع فرصة 
لإلــهــام جيل جــديــد مــن المشجعين 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء آســيــا بتجربة 

ألعاب آسيوية لا تُنسى.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الأمـــــيـــــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل، 
رئيس لجنة ملف الرياض ٢٠٣٠: 
«يــســعــدنــا أن نــعــلــن عــن تفاصيل 
برنامج الأسرة الأولمبية الآسيوية، 
بصفته جزءاً من التزامنا الشامل 
بضمان تمتع الرياضيين بتجربة 

مريحة في الرياض المذهلة».
وتابع: «سيتمكن الرياضيون 
مـــن الــــوصــــول إلــــى أحـــــدث مــرافــق 
الـــــتـــــدريـــــب والـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة 
والــتــمــويــنــيــة وقـــريـــة الــريــاضــيــين 
الــــشــــامــــلــــة المــــرحــــبــــة طــــــــوال فـــتـــرة 
وجــــــودهــــــم فـــــي الـــــــريـــــــاض، الـــتـــي 
بدورها ستسمح لهم بأداء أفضل 

ما لديهم».
وقــــال الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 
بن عبد العزيز، مدير عام الرياض 
٢٠٣٠ نائب رئيس اللجنة الأولمبية 
الـــســـعـــوديـــة: «نـــحـــن مــتــحــمــســون 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن دعــــمــــنــــا لـــلـــمـــراكـــز 
الأولمــبــيــة الوطنية، بصفته جــزءاً 
مـــن تــفــانــيــنــا المــســتــمــر فـــي الجمع 
بــين المنطقة فــي احتفال تحويلي 

بالرياضة».

ملف الرياض ٢٠٣٠ تعهد ترك إرث كبير للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجان الوطنية القارية (المركز الإعلامي للجنة الأولمبية السعودية)

{الرياضة} السعودية تحمي الأندية من «تراكم الديون» 
الرياض: فهد العيسى

أكدت وزارة الرياضة السعودية 
فـــي تــعــمــيــم مـــوجـــه لــكــافــة الأنـــديـــة 
الرياضية ضرورة إلزام مسؤوليها 
بالممارسات الإدارية السليمة تجنباً 
لــتــعــرض الأنـــديـــة لمــطــالــبــات مالية 
طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى 

الدولي.
وأضافت الوزارة في تعميمها 
الصادر الخميس الماضي ونشرته 
رسميا أمس، أنه استمراراً لتعزيز 
حوكمة العمل الإداري والمــالــي في 
الأنــديــة، ووفــقــاً لمــا لوحظ مــن قيام 
مــســؤولــي بــعــض الأنـــديـــة بــإلــحــاق 
الـــضـــرر فـــي مــصــالــح أنــديــتــهــا من 
خــــلال إبــــــرام عـــقـــود تــتــرتــب عليها 
الــــتــــزامــــات مـــالـــيـــة تـــفـــوق المــــوازنــــة 
الـــســـنـــويـــة المــــالــــيــــة لــــلــــنــــادي الأمـــــر 
الــذي يعد مخالفة قانونية توجب 
إيقاع المسؤولية القانونية وفقاً لما 
نصت عليه المادة (٢٢) من اللائحة 

الأساسية للأندية.
وشــددت الــوزارة على ضرورة 
التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية 
القانونية لمجالس إدارات الأندية 
ورؤســـائـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين، فـــي حــال 
لـــلـــتـــصـــرفـــات  ارتــــــكــــــاب أي مـــنـــهـــم 
الــواردة في المــادة (٢٢) من اللائحة 

الأساسية للأندية.
وانه لا يجوز لأي مسؤول في 
الــنــادي الــريــاضــي فــي حـــال إقــدامــه 

عــــلــــى إنـــــهـــــاء عــــقــــود الــــلاعــــبــــين أو 
المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمل 
ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة 
عــن هــذا الــتــصــرف، أو أن يستقطع 
هـــذه المــبــالــغ مــن حــصــة الــنــادي في 
برنامج استراتيجية دعــم الأندية 
الرياضية، ما لم يــؤد إنهاء العقد 
إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج 
عن العقد فيما لو استمر طرفاه في 
تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل 
من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات 
هذا التصرف المخالف وفق ما أشير 

إليه في البند (أولا).
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــــه لا يـــجـــوز 
لأي مــســؤول فــي الــنــادي الرياضي 
الــــدخــــول فــــي الـــــتـــــزامٍ مـــالـــي يــفــوق 
الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، 
إلا في حال تحقق شروط منها إيداع 
مبلغ في حساب النادي يخصص 
إبــرامــه، ويغطي كافة  المـــراد  للعقد 
نفقاته بما فــي ذلــك أي مدفوعات 
المــكــافــآت والنفقات  مــشــروطــة مثل 

المرتبطة بالأداء.
وكــــذلــــك وجــــــود مـــــــوارد مــالــيــة 
مــســتــقــبــلــيــة ثــــابــــتــــة الاســـتـــحـــقـــاق 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى عــــقــــود ســـــاريـــــة مــثــل 
(الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية 
والاســتــثــمــار «المـــصـــادق عليها من 
الــــــــــوزارة»، وعــــن عـــقـــود انـــتـــقـــال أو 
الـــلاعـــبـــين)، عــلــى أن تغطي  إعـــــارة 
هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد 
إبــرامــه، بما فــي ذلــك أي مدفوعات 

المــكــافــآت والنفقات  مــشــروطــة مثل 
المرتبطة بالأداء.

وبينت أن تكفل أحد الداعمين 
بــكــافــة الالــتــزامــات المــالــيــة الناتجة 
عـــن الــعــقــد المـــــراد إبـــرامـــه، مــشــروط 
بأن يوقع المتكفل تعهدًا شخصيًا 
الــنــادي بالوفاء  إلــى إدارة  موجهًا 
بجميع الالتزامات المالية الناتجة 
عـــــن الـــعـــقـــد المـــــــــراد إبــــــرامــــــه، وفـــقـــا 

للنماذج المرسلة للأندية.
وأن يــودع المتكفل كامل مبلغ 
 
ً
النادي إما دفعة العقد في حساب 

واحـــــــدة، وإمـــــا أن يـــحـــرر (ســـنـــدات 
لأمـــــــر) تـــتـــطـــابـــق مـــــع المــســتــحــقــات 
المالية الناتجة عن العقد، في العددٍ، 

والقيمة، وتاريخ الاستحقاق.

وأن يــعــتــبــر المــبــلــغ المــتــكــفــل به 
تــبــرعــاً لــلــنــادي لا يـــجـــوز المــطــالــبــة 

باسترداده كلياً أو جزئيًا.
وأيــضــا لا يــجــوز لأي مسؤول 
بالنادي الرياضي توقيع عقود أو 
اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف 
الأنـــظـــمـــة والــــلــــوائــــح والــتــعــلــيــمــات 
الـــصـــادرة عـــن الــــــوزارة أو الاتــحــاد 
المــعــنــي، ويــعــد كــل مــن يخالف ذلك 
مــســؤولاً عــن تبعات هــذا التصرف 
المخالف وفق ما أشير إليه في البند 

(أولاً).
وبحسب التعميم يمنع النادي 
من التصريح عبر منصاته أو من 
خــــلال مــســؤولــيــه بــاعــتــبــار الــدعــم 
المــقــدم لــلــنــادي أو الــوعــد بــه تكفلاً 
بقيمة العقد ما لم يــودع الشخص 
الداعم في حساب النادي كامل مبلغ 
قــبــل تــوقــيــعــه -، أو قيامه   - الــعــقــد 
بتحرير الضمانات المالية حسبما 
هــو موضح فــي الفقرة ٣ مــن البند 

(ثالثاً).
الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  وتـــــهـــــيـــــب 
بــمــســؤولــي الأنـــديـــة الالـــتـــزام الــتــام 
بــهــذه الإجــــــراءات تحقيقاً للفائدة 
المـــرجـــوة وإعــــمــــالاً لمـــا نــصــت عليه 
الــلــوائــح المنظمة لإجـــــراءات العمل 
والحوكمة المالية والإدارية، متمنين 

التوفيق للجميع.
وتـــعـــودت الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
منذ تطبيق نــظــام الاحــتــراف على 
تلقي الدعم من ما يسمى «أعضاء 

الــشــرف» أو «الأعـــضـــاء الذهبيين» 
حيث يقومون عادة بالتكفل بدفعة 
مـــحـــددة أولـــــى فـــي الـــتـــعـــاقـــدات مع 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب أو الــســعــوديــين 
ومن ثم يتوقع عن استكمال الدعم 
المالي لهذه الصفقة وهو ما يجعل 
قـــادرة على استكمال  الأنــديــة غير 
صرف مستحقات اللاعبين صعيد 
الــعــقــود المتبقية وهــو ما  مــقــدمــات 
يــجــعــل الــلاعــبــين يــقــومــون بتقديم 
شــكــاوى رســمــيــة لــلاتــحــاد الــدولــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم ومـــحـــكـــمـــة الــتــحــكــيــم 
الرياضي الدولية وكذلك في اللجان 
الــقــضــائــيــة فــي الاتـــحـــاد الــســعــودي 

لكرة القدم.
الـــريـــاضـــة منذ  وتــعــمــل وزارة 
عــامــين عــلــى إيــجــاد حــلــول لإيــقــاف 
الهدر المالي للأندية وكذلك إيقاف 
 بالديون بمزيد 

ً
كرة الثلج الخاصة

مــن المعايير المالية والإداريــــة التي 
تلزم مجالس إدارات الأندية بسداد 
كافة ما على مجالس إدارتها دون 
ترك المبالغ بلا سداد في حال قدمت 
هـــذه الإدارات استقالتها وهـــو ما 
جــعــل أنـــديـــة ســـعـــوديـــة تــئــن تحت 
الــديــون لنحو عشرين عاما  وطـــأة 
قبل أن يقوم ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بإنقاذها 
بـــســـداد نــحــو ٢٫٥  فـــي صـــف ٢٠١٨ 
مــــلــــيــــار ريـــــــــال ســـــعـــــودي وهـــــــو مــا 
قـــرارا تاريخيا أنقذ الأندية  اعتبر 

السعودية من الإفلاس.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

«الجبيل» تعيد تأهيل لاعبي القادسية
الدمام: علي القطان

اعــــتــــمــــد الــــتــــونــــســــي يـــوســـف 
المــــنــــاعــــي المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
القادسية الأول لكرة القدم برنامج 
الإعداد خلال فترة التوقف لبطولة 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين والتي تستمر 

لأسبوعين.
وسيدخل القادسية برنامجاً 
إعــداديــاً لمــدة ٥ أيـــام فــي محافظة 
الــجــبــيــل شـــــرق المــمــلــكــة عـــلـــى أن 

يـــتـــوجـــه بـــعـــدهـــا إلــــــى مــحــافــظــة 
الأحــــســــاء لـــخـــوض مــــبــــاراة وديـــة 
وحـــــيـــــدة ضـــــد فــــريــــق الـــفـــتـــح فــي 
الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر مــــــن نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني) الحالي.
ومــنــح المـــدرب لاعــبــي الفريق 
إجازة لمدة ٣ أيام بعد العودة من 
مــديــنــة الـــريـــاض بــالــخــســارة من 
الــنــصــر ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة 
الــرابــعــة مــن الـــدوري حيث تجمد 
على إثر ذلك رصيد الفريق على 

٦ نقاط.

وسيخوض القادسية مباراة 
ضد رفيق دربه في الصعود فريق 
الباطن في الجولة الخامسة من 
الدوري، حيث يتساوى الفريقان 

في الرصيد النقطي.
وكانت الخسارة التي تعرض 
لــهــا الـــقـــادســـيـــة ضـــد الــنــصــر في 
الرياض قد أثارت الاستياء وسط 
شريحة من أنصار النادي نتيجة 
الغيابات التي كــان عليها فريق 
النصر من أبــرز اللاعبين المحلين 
والأجــــــانــــــب، إضــــافــــة إلـــــى المـــديـــر 

الفني البرتغالي فيتوريا نتيجة 
إصـــابـــات كـــورونـــا، إلا أن المـــدرب 
المــنــاعــي شـــدد عــلــى أن الــخــســارة 
كــــانــــت نــتــيــجــة «شــــــــرود ذهـــنـــي» 
وليس ضعف في الجوانب الفنية.

وأكد المناعي أن توارد الأنباء 
حول الغيابات للاعبي النصر جعل 
الــعــديــد مــن لاعــبــي الــقــادســيــة غير 
مركزين حتى في التدريبات التي 
أنــه استبعد أن  المــبــاراة إلا  سبقت 
يكون هناك تراخٍ من لاعبي فريقه 
في المباراة وكأن المباراة محسومة.

وبــــــــــين أنــــــــــه ســــيــــعــــمــــل عـــلـــى 
فـــي المعسكر  تــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
المـــقـــبـــل، مــــؤكــــداً أن فـــريـــقـــه يــضــم 
القادرين على النهوض  اللاعبين 

مجدداً في بطولة الدوري.
وسيسعى الجهاز الطبي إلى 
تأهيل عدد من اللاعبين المصابين 
وآخـــرهـــم الــصــربــي فــيــتــاس الــذي 
خرج مصاباً في المباراة الماضية 
حـــيـــث إن هــــنــــاك مـــتـــســـعـــاً جـــيـــداً 
مــن الــوقــت مــن أجـــل الانــتــهــاء من 

البرامج العلاجية والإعدادية.

«كورونا» يربك اختيارات مدرب المنتخب السعودي
الرياض: فهد العيسى

كـــشـــف الـــفـــرنـــســـي إيــــرفــــي ريـــنـــارد 
الــســعــودي الأول عن  مــــدرب المــنــتــخــب 
المــخــتــارة للمعسكر الإعــــدادي  قائمته 
الــــذي ســيــقــام فـــي الــعــاصــمــة الــريــاض 
خلال الفترة من ٩ - ١٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، وذلك تزامنا مع أيام 
الــفــيــفــا الــدولــيــة، ويــأتــي هـــذا المعسكر 
ضمن دائــرة الاستعدادات للتصفيات 
الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 
٢٠٢٢ وكــأس آسيا ٢٠٢٣ التي تأجلت 

لوقت لاحق من العام المقبل.
وأعلنت إدارة المنتخب السعودي 
فــــي ســـاعـــة مـــتـــقـــدمـــة مــــن صـــبـــاح يـــوم 
الأحد عن القائمة التي ضمت ٢٨ لاعبا 
يتقدمهم ثلاثي حراسة المرمى، محمد 
الله العويشير وحبيب  اليامي وعبد 
الوطيان، في حين وجد في خط الدفاع 

كل من عبد الله مادو، وزياد الصحافي، 
ومحمد خبراني، وحسان التمبكتي، 
وأحــمــد شراحيلي، وسعيد الربيعي، 
وعـــلـــي الــبــلــيــهــي، ويـــاســـر الــشــهــرانــي، 
وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وعبد 

الله حسون.
وتقدم سلمان الفرج قائمة الأسماء 
في خط وسط الميدان وجاء إلى جواره 
كل من محمد كنو، وعبد الإله المالكي، 
وتركي العمار، وعبد المجيد الصليهم، 
وحــســين المــقــهــوي، وســالــم الــدوســري، 
وأيمن يحيى، وهتان باهبري، ونواف 

العابد.
وفــي خــط المــقــدمــة وقــعــت خــيــارات 
الــفــرنــســي ريـــنـــارد عــلــى الــربــاعــي عبد 
الفتاح آدم، وصالح الشهري، وفراس 

البريكان، وعبد الله الحمدان.
الــســعــودي  ويستضيف الأخــضــر 
خــــــــلال مــــعــــســــكــــره الـــــحـــــالـــــي مــنــتــخــب 

جامايكا فــي مــبــاراتــين وديــتــين يومي 
١٤ و١٧ من شهر نوفمبر الحالي على 
ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وشــهــدت الــقــائــمــة الــحــالــيــة غيابا 
لعدد من الأسماء التي كانت حاضرة 
ضمن خــيــارات ريــنــارد، وذلــك لظروف 
الإصابات الرياضية، وتعرض بعض 
الأسماء للإصابة بفيروس «كورونا»، 
بالإضافة لابتعاد بعض اللاعبين عن 
المشاركة منذ فترة طويلة كلاعب فريق 
الـــذي تعرض  الــنــصــر يحيى الــشــهــري 
أيـــضـــا لإصـــابـــة بــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
وكـــذلـــك الـــحـــال لـــفـــواز الــقــرنــي حـــارس 
مرمى الاتحاد، فضلا عن إصابة محمد 
العويس حارس مرمى الأهلي، واعتزال 

حارس الهلال عبد الله المعيوف.
وكــــــــــان آخــــــــر ظـــــهـــــور لــلــمــنــتــخــب 
السعودي في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي إبان مشاركته في بطولة كأس 

الخليج العربي والتي خسر البطولة 
في المباراة النهائية التي جمعته أمام 
منتخب البحرين، قبل أن يغيب بسبب 
الــتــأجــيــل المستمر للتصفيات  ظـــروف 
الآســيــويــة المــشــتــركــة بــعــد تفشي وبــاء 

فيروس «كورونا» المستجد.
وكــــان مـــن المـــقـــرر إقـــامـــة مــبــاريــات 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة في 
نهاية مارس (آذار) الماضي، قبل توقف 
المنافسات الرياضية وتعطل الحركة 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن بــــلــــدان الـــعـــالـــم بــســبــب 
الــتــطــورات السريعة بعد تفشي وبــاء 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» لــيــعــلــن الاتـــحـــاد 
الآسيوي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي 

لكرة القدم عن تأجيل المباريات.
وكـــــشـــــف الآســـــــيـــــــوي عــــــن المــــوعــــد 
الجديد لمباريات التصفيات الآسيوية 
والذي تحدد في شهري أكتوبر (تشرين 
الأول)، ونوفمبر، قبل إعلان تأجيلها 

مجددا لتقام في العام المقبل.
ولُعبت حتى الآن فــي التصفيات 
الآسيوية المؤهلة للمونديال، مباريات 
الــــدور الأول مــن دور المــجــمــوعــات، مع 
خوض بعض المنتخبات لمباراة واحدة 
الثاني، فيما تبقى لغالبية  الــدور  من 
المــنــتــخــبــات خـــوض ٤ إلـــى ٣ مــبــاريــات 
حتى يتم إســـدال الستار على المرحلة 

الثانية من التصفيات.
وبـــــحـــــســـــب الـــــنـــــظـــــام المـــــتـــــبـــــع فـــي 
الــتــصــفــيــات، فـــإنـــه يــتــأهــل إلــــى الــــدور 
الثالث متصدري المجموعات الثماني 
وأفــــضــــل ٤ مــنــتــخــبــات تـــحـــتـــل المـــركـــز 
الثاني، وفي الدور الثالث، تتأهل أول 
٤ مــنــتــخــبــات إلـــى المــونــديــال الــقــطــري، 
فيما يخوض صاحب المركز الخامس 

ملحقا دوليا.
وفيما يخص المنتخب السعودي 
المــركــز الثاني  فــإنــه يحضر فــي  الأول، 

لمــجــمــوعــتــه الـــرابـــعـــة، خــلــف المــتــصــدر 
الـــذي يملك في  منتخب أوزبــاكــســتــان 
نــقــاط، فيما يملك الأخضر  رصــيــده ٩ 
الـــســـعـــودي أفــضــلــيــة مــــبــــاراة مــؤجــلــة 
ســيــعــود مــعــهــا لاعـــتـــلاء الــــصــــدارة في 
حــال فــوزه، حيث يملك حاليا ٨ نقاط 

في المركز الثاني.
وسيقابل الأخضر السعودي فيما 
تــبــقــى مـــن مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مــن الــتــصــفــيــات، مــنــتــخــبــات الــيــمــن ثم 
ســنــغــافــورة ثـــم فــلــســطــين وأخــــيــــرا مع 
المــنــافــس فــي هـــذه المجموعة  المنتخب 

منتخب أوزباكستان.
وتـــعـــادل المــنــتــخــب الــســعــودي في 
أولى مبارياته بهذا الدور أمام منتخب 
اليمن بهدفين لمثلهما في المباراة التي 
أقيمت على استاد البحرين الوطني في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن ينجح 
بــتــجــاوز ضــيــفــه ســنــغــافــورة بــثــلاثــيــة 

نظيفة دون رد، ثم يعود للتعادل مع 
مــنــتــخــب فــلــســطــين فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
أقيمت للمرة الأولـــى عبر التاريخ في 
مدينة رام الله، قبل أن ينجح بتحقيق 
فــــوزه خــــارج أرضــــه عــلــى أوزبــكــســتــان 
بــــ٣ أهــــداف مــقــابــل هــدفــين فــي نوفمبر 

الماضي.
من ناحية أخرى، يفتتح المنتخب 
الأولمـــبـــي الــســعــودي (تــحــت ٢٣ عــامــا) 
اليوم الاثنين معسكره الإعدادي بمدينة 
جــدة والـــذي يمتد حتى الــســابــع عشر 
من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن بـــرنـــامـــج الإعـــــــداد لــــدورة 
الألــعــاب الأولمبية فــي طوكيو، والمقرر 
إقامتها شهر يوليو (تموز) من العام 

الميلادي المقبل. 
واســتــدعــى ســعــد الــشــهــري المــديــر 
الفني للمنتخب الأولمــبــي (٢٤) لاعبا 

للالتحاق بالمعسكر.

بريغوفيتش عليه أن يثبت جدارته قبل حلول الشتاء
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كين يقود توتنهام لانتصار ثمين على وست بروميتش... ولامبارد يشيد بنجوم تشيلسي الجدد

قمة ليفربول ـ سيتي تنتهي بالتعادل وتمنح ليستر صدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــهــــــت قــــــمــــــة لـــــيـــــفـــــربـــــول 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــالــتــعــادل 
الإيــجــابــي (١-١)، فانتزع ليستر 
ســـيـــتـــي الـــــصـــــدارة بـــفـــضـــل فــــوزه 
الثمين على وولفرهامبتون (١-

صفر) في المرحلة الثامنة للدوري 
المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي الــتــي شهدت 
أمس أيضاً فوزاً مثيراً لتوتنهام 
عـــلـــى نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي بـــهـــدف 

لهاري كين.
فعلى اســتــاد «الاتـــحـــاد» في 
مانشستر، أهدر كل من ليفربول 
وسيتي أكثر مــن فرصة خطيرة 
عــلــى مــــدار شــوطــي المـــبـــاراة، كما 

تــــــألــــــق مـــــدافـــــعـــــو الــــفــــريــــقــــين 
فــــي الـــتـــصـــدي لــكــثــيــر مــن 
المــــــحــــــاولات الـــهـــجـــومـــيـــة، 

ليفرض التعادل نفسه 
على المواجهة المثيرة، 
خــاصــة فــي شوطها 
شــهــد  الــــــــذي  الأول 
الــــهــــدفــــين وإهـــــــــدار 
الأرض  صـــــــاحـــــــب 
لركلة جــزاء. وبــادر 

ليفربول بهز الشباك 
عــــن طـــريـــق ضـــربـــة جــــزاء 

سددها النجم المصري محمد 
صــلاح فــي الدقيقة ١٣، وتعادل 

مانشستر سيتي بــهــدف أحـــرزه 
الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــيــل خــيــســوس 
الـــدقـــيـــقـــة ٣١. ورفــــــع صـــلاح  فــــي 
بــهــذا رصــيــده إلــى ٨ أهـــداف في 
المسابقة هــذا المــوســم، ليشارك 
٣ لاعبين آخرين صــدارة قائمة 

الهدافين حتى الآن.
وأهدر البلجيكي كيفن دي 
بــرويــن ضــربــة جـــزاء لمانشستر 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٢، كــمــا  فــــي  ســـيـــتـــي 
أهدر الفريقان الفرص تباعاً في 
الشوط الثاني الذي شهد التزاماً 

دفاعياً من الجانبين، لينتهي 
اللقاء بالتعادل.

ورفـــع لــيــفــربــول بذلك 
إلـــــى ١٧ نــقــطــة،  رصــــيــــده 
متراجعاً إلى المركز الثالث 
بفارق الأهداف فقط خلف 
تــــوتــــنــــهــــام، بـــيـــنـــمـــا رفــــع 
ســـيـــتـــي رصـــــيـــــده إلــــــى ١٢ 

نقطة في المركز الحادي 
عشر.

وعـــــــــلـــــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــه، 
نــــجــــح لـــيـــســـتـــر بــــــــدوره 
فـــي انــــتــــزاع فــــوز صعب 
عـــلـــى وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 

بـــهـــدف لمــهــاجــمــه جــيــمــي فــــاردي 
من ركلة جزاء احتسبت إثر لمسة 
يــــد داخــــــل المــنــطــقــة فــــي الــدقــيــقــة 
١٥، ليرفع رصــيــده إلــى ٨ أهــداف 
المــوســم، ويلحق بمتصدري  هــذا 
ترتيب الهدافين دومينيك كالفرت 
لوين مهاجم إيفرتون، والكوري 
الــــجــــنــــوبــــي ســـــــون هــــيــــونــــغ مــين 
مـــهـــاجـــم تـــوتـــنـــهـــام. ثــــم احــتــســب 
الحكم ركلة جزاء 
أخــــــــرى لــصــالــح 
لـــــــيـــــــســـــــتـــــــر فـــــي 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٩، 
لـــــكـــــن حــــــــارس 

وولـــــــــفـــــــــرهـــــــــامـــــــــبـــــــــتـــــــــون، 
روي  الــــــــــبــــــــــرتــــــــــغــــــــــالــــــــــي 
بــــاتــــريــــســــيــــو، نــــجــــح فــي 
التصدي لمحاولة فــادري 
هــذه المــرة. وتألق حارس 
ليستر سيتي، الدنماركي 
كاسبر شمايكل، في الذود 
عــــــن مـــــــرمـــــــاه، وأنــــقــــذ 
فــريــقــه مـــن أكـــثـــر من 
هــــــــــــــدف أكـــــــــيـــــــــد فــــي 

الشوط الثاني.
وعلى ملعبه، مني 
وست بروميتش ألبيون الذي لم 
يــحــقــق أي فـــوز مــنــذ عـــودتـــه إلــى 
مــصــاف أنـــديـــة الـــدرجـــة المــمــتــازة 
بــــخــــســــارة جـــــديـــــدة أمـــــــام ضــيــفــه 
توتنهام الذي اعتمد كالعادة على 
هدافه هاري كين، بتسجيله هدف 

المباراة الوحيد.
وبــــعــــدمــــا ســـجـــل هــــدفــــه رقـــم 
أمـــــام  المــــســــابــــقــــات  كـــــل  فـــــي   ٢٠٠

لــــــــودوغــــــــوريــــــــتــــــــس الـــــبـــــلـــــغـــــاري 
الــــخــــمــــيــــس، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الــدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ)، 
سجل كــين أمــس هدفه الــــ١٥٠ في 
الـــدوري الممتاز (٨٩)، فــي مباراة 
غير سهلة، ورفع رصيده إلى ١٣ 
هدفاً الموسم الحالي في مختلف 

المسابقات.
ورفع توتنهام الذي لم يخسر 
فــي مبارياته السبع الأخــيــرة في 
الـــــدوري المــحــلــي رصــيــده إلـــى ١٧ 
نقطة، لكنه خسر الصدارة سريعاً 
لصالح ليستر سيتي الفائز على 

ضيفه وولفرهامبتون.
وخــــــــاض مــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام، 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، 
المـــبـــاراة بــثــلاثــي الــهــجــوم المــؤلــف 
من هدافه كين والكوري الجنوبي 
ســــــون هـــيـــونـــغ مـــــين والــــويــــلــــزي 
غـــاريـــث بـــيـــل، عــلــمــاً بــــأن الأخــيــر 
كــان يــشــارك أساسياً فــي الــدوري 

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عــــودتــــه إلـــى 
الــنــادي اللندني مــن ريــال مدريد 
الإسباني على سبيل الاعــارة في 
نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأشــــــــــــاد مــــوريــــنــــيــــو بـــكـــين، 
بقوله: «لست فــي حاجة للكلام؛ 
إنــجــازاتــه تتكلم عــنــه. لا يكتفي 
هـــــــاري بــتــســجــيــل الأهــــــــــداف، بــل 
الــقــيــام بصناعتها أيــضــاً. فعلى 
سبيل المثال، في الدقائق الخمس 
الأخـــيـــرة مـــن المــــبــــاراة، كـــان يــقــوم 
بانتزاع الكرات من أمــام دفاعنا، 

ويقوم بتنظيم الهجمات».
وفي المقابل، لم تكن الخسارة 
وحدها هي أزمة وست بروميتش، 
فقد تــعــرض لنكسة قبل انطلاق 
المباراة، بكشف النادي عن إصابة 
لاعـــبـــيـــه الــــصــــربــــي بـــرانـــيـــســـلاف 
إيـــــفـــــانـــــوفـــــيـــــتـــــش والــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
ماتيوس بيريرا بفيروس كورونا 

المستجد.

ولــــم يـــقـــدم تــوتــنــهــام عــرضــاً 
قــويــاً، لــكــن كــين أنــقــذه مــن إهـــدار 
نــقــطــتــين عــنــدمــا اســتــغــل تــمــريــرة 
عــــرضــــيــــة مـــــن مـــــــات دوهــــيــــرتــــي، 
وفــشــل دفـــاع الفريق المنافس في 
الــكــرة، ليسددها رأسية  تشتيت 
داخــل الشباك قبل نهاية المباراة 

بدقيقتين.
وكان وافدو تشيلسي الجدد 
قد قادوا فريقهم إلى انتصار كبير 
يونايتد  شيفيلد  ضيفهم  عــلــى 
الــــجــــريــــح (٤-١) بــتــســجــيــلــهــم ٣ 
أهـــــــداف، فـــي مــــبــــاراة تـــألـــق فيها 
المــغــربــي حــكــيــم زيــــاش بصناعة 

هدفين.
التسجيل  وافــتــتــح شيفيلد 
عـــــن طــــريــــق الآيـــــرلـــــنـــــدي ديـــفـــيـــد 
مــــــاكــــــغــــــولــــــدريــــــك فــــــــي الــــدقــــيــــقــــة 
الـــتـــاســـعـــة، لــــيــــرد تــشــيــلــســي عــن 
أبــراهــام في الدقيقة  طريق تامي 
(٢٣)، والــوافــديــن هــذا المــوســم بن 

تشيلويل (٣٤) والبرازيلي تياغو 
سيلفا (٧٧) والألماني تيمو فيرنر 

.(٨٠)
وكــال فرانك لامــبــارد، مدرب 
تشيلسي، المــديــح لــزيــاش، وقــال 
إنــــــه أضــــــــاف بــــعــــداً جـــــديـــــداً إلـــى 
هجوم فريقه. وشكل زياش الذي 
إلــى تشيلسي مــن أياكس  انضم 
أمــــســــتــــردام قـــبـــل بــــدايــــة المـــوســـم 
مقابل ٤٠ مليون يورو (٤٨ مليون 
دولار) خطورة دائمة على دفاع 
شيفيلد، وصنع هدفين، ليساعد 
فــريــق لامـــبـــارد عــلــى الــتــقــدم إلــى 
المركز الثالث مؤقتاً، برصيد ١٥ 

نقطة.
وأحـــــــــرز زيــــــــاش (٢٧ عـــامـــاً) 
هدفين، وصنع ٣ في ٧ مباريات 
بجميع المسابقات. وقال لامبارد 
إنــه منبهر بسرعة تأقلم اللاعب 
المــغــربــي، مضيفاً: «إنـــه لاعــب من 
طــــراز عــالمــي. غـــاب لــفــتــرة طويلة 

منذ انتهاء الدوري الهولندي، ثم 
أصــيــب، ولــذلــك فــإن بــدء مــشــواره 
بــهــذه الـــقـــوة إضـــافـــة كــبــيــرة لــنــا. 
أعطانا أفضلية إضافية وخطورة 
مختلفة... لديه قدرة على تمرير 
الكرة الأخيرة أو الكرة العرضية 
وصــــنــــاعــــة الأهــــــــــــداف واخـــــتـــــراق 
دفاعات المنافسين... يرى التمريرة 
ولا يخاف تجربتها؛ إنــه إضافة 

كبيرة وأتوقع الكثير منه».
وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخــــــــــرى، عــــاد 
كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــــــالاس إلـــــــــى ســـكـــة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات، بــــعــــد خـــســـارتـــه 
الأســــــــــــــبــــــــــــــوع الــــــــــفــــــــــائــــــــــت أمــــــــــــام 
وولفرهامبتون، بفوز كبير (٤-١) 
عــلــى ضيفه لــيــدز يــونــايــتــد الــذي 
مني بخسارة ثانية توالياً. وسجل 
سكوت دان (١٢) وإيبيريتش إيزي 
(٢٢) والبرتغالي هيلدر كوستا 
(٤٢ هـــــــدف عــــكــــســــي) والــــغــــانــــي 
جوردان أيو (٧٠) أهداف أصحاب 
الأرض، فيما سجل المتألق باتريك 
بامفورد هدف الضيوف الوحيد 
(٢٧)، رافعاً رصيده إلى ٧ أهداف 

في الدوري هذا الموسم.
وبــــــــــات بــــــــــالاس فــــــي المــــركــــز 
السابع، مع ٤ انتصارات وتعادل 
و٣ هزائم، فيما تجمد رصيد ليدز 

عند ١٠ نقاط، في المركز الـ١٤.
وفـــي مـــبـــاراة درامـــيـــة، سجل 
التشيكي توماس شوسيك هدفاً 
لوستهام في الدقيقة ٩٠. وأتيحت 
لفولهام فــرصــة مثالية للتعادل 
عــنــدمــا حــصــل عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة مـــن الــوقــت 
بـــدل الــضــائــع، تــصــدى لــهــا لاعــب 
الــوســط الــشــاب أديــمــولا لوكمان 
برعونة، محاولاً الاستعراض في 
تسديدها، فخرجت بشكل مروع 
ضــعــيــفــة إلــــى يـــد حـــــارس المــرمــى 

أوكاش فابيانسكي.
وتــــــركــــــت الــــلــــعــــبــــة الـــغـــريـــبـــة 
المـــــدرب ســكــوت بـــاركـــر فـــي حــالــة 
قــائــلاً:  غضب شــديــد، حيث علق 
«لن أتهرب من الحديث عن ركلة 
الـــجـــزاء الــضــائــعــة، أنــــا غــاضــب، 
وهــــو (لـــوكـــمـــان) غـــاضـــب أيــضــاً. 
لا يـــمـــكـــن بــــكــــل بــــســــاطــــة إهـــــــدار 
ركـــلـــة جـــــزاء بـــهـــذه الــطــريــقــة. في 
الــصــعــب، يجب أن  هــذا التوقيت 
تـــســـجـــل. بـــالـــطـــبـــع، أي لاعـــــب قــد 
يضيع ركلة جزاء، لكن ليس بهذه 
الطريقة». وخسر فولهام الصاعد 
من الدرجة الثانية ٦ من مبارياته 
الثماني الأولـــى فــي الـــدوري هذا 

الموسم.

صلاح (يسار) يسجل من ركلة الجزاء هدف ليفربول في مرمى سيتي (إ.ب.أ)

هاري كين 
يحتفل بهدفه 
القاتل الذي قاد 
توتنهام للفوز 

(إ.ب.أ) 

فاتي أصيب في غضروف الركبة 

إصابة أنسو فاتي ضربة للنادي الكاتالوني وكومان يخشى غيابه لشهور

ميسي ينقذ برشلونة... وأتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أنــــقــــذ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ميسي فريقه برشلونة بعد دخوله 
بديلاً الشوط الثاني، ومنحه فوزه 
الــدوري الإسباني بعد ٥  الأول في 
مباريات على ضيفه ريــال بيتيس 
الــثــامــنــة، إلا أن  المــرحــلــة  فــي   (٥-٢)
الــنــادي الكتالوني تــعــرض لنسكة 
بـــإصـــابـــة مــهــاجــمــه الــــشــــاب أنــســو 
فاتي، فيما ارتقى أتلتيكو مدريد 
إلـــى الـــصـــدارة بــربــاعــيــة نظيفة في 

مرمى قادش.
ـــل 

ّ
فـــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــــى، فـــض

المـــــدرب الــهــولــنــدي رونـــالـــد كــومــان 
عدم الزج بميسي أساسياً، ومنحه 
مـــزيـــداً مـــن الـــراحـــة، فـــي ظـــل جـــدول 
المباريات المزدحم، وبعد ٣ أيام من 
فــوز برشلونة على ضيفه دينامو 
كييف الأوكـــرانـــي (٢-١) فــي دوري 
أبــطــال أوروبــــا، حيث يقدم الفريق 
مستويات مميزة، وبقي بالعلامة 
الكاملة بـ٣ انتصارات من ٣ مباريات 

في دور المجموعات.
اضــــطــــر  الـــــهـــــولـــــنـــــدي  أن  إلا 
إلـــــى الاســـتـــعـــانـــة بـــخـــدمـــات نــجــمــه 

المــتــوج بجائزة الكرة  الأرجنتيني 
الـــذهـــبـــيـــة ٦ مــــــرات مــطــلــع الـــشـــوط 
الثاني والنتيجة (١-١). ومــا لبث 
أن وضع ميسي بصمته بتسجيله 
ثنائية، رافعاً رصيده إلى ٣ أهداف 
في الليغا هذا الموسم، وساهم في 
الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي 

أنطوان غريزمان.
وعــلــل كـــومـــان جــلــوس ميسي 
احتياطياً بقوله: «أنهى ليو المباراة 
فــــي كــيــيــف مــــع بـــعـــض المـــشـــكـــلات؛ 
قـــررنـــا عــــدم الـــدفـــع بـــه فـــي الــشــوط 
الأول، ولكن تحدثنا عن إبقائه على 
مقاعد البدلاء، وقال إنه سيدخل في 

حال شعر أنه بحال جيدة».
وتابع: «هو لاعب يلعب دائماً 
مــن حــيــث المـــبـــدأ، ولــكــن لــم يحصل 
ذلــك أمــام بيتيس بسبب مشكلات 

صغيرة».
وافــــتــــتــــح الــــفــــرنــــســــي عـــثـــمـــان 
ديـــمـــبـــلـــي الـــتـــســـجـــيـــل لـــبـــرشـــلـــونـــة 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٢. وبـــعـــدهـــا، أهـــدر 
مــواطــنــه أنـــطـــوان غــريــزمــان فرصة 
تـــعـــزيـــز الــنــتــيــجــة عـــنـــدمـــا تــصــدى 
برافو (حارس بيتيس) لتسديدته 
الـــضـــعـــيـــفـــة مـــــن ضــــربــــة جـــــــزاء فــي 

المـــهـــاجـــم  أدرك  ثـــــم   .٣٣ الـــدقـــيـــقـــة 
أنطونيو سانابريا التعادل لريال 
بــيــتــيــس فـــي الــثــوانــي الأخـــيـــرة من 
الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، 
عــوض غــريــزمــان بتسجيل الهدف 
الثاني لبرشلونة في الدقيقة ٤٩، 
ثم أضاف ميسي الثالث في الدقيقة 
٦٢ من ضربة جزاء، وبعدها سجل 
الـــبـــديـــل لــــوريــــنــــزو مـــــــورن الـــهـــدف 
لــريــال بيتيس فــي الدقيقة  الــثــانــي 

٧٣ بعد دقيقتين فقط من مشاركته 
الــبــدلاء، قبل أن يضيف  مــن مقعد 
مــيــســي الـــهـــدف الــثــانــي لـــه (الـــرابـــع 
لبرشلونة) في الدقيقة ٨٢، ويختتم 
بــيــدرو غــونــزالــيــس بــالــخــامــس في 

الدقيقة ٩٠.

وأنهى برشلونة بذلك سلسلة 
مــــن الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة لــــلآمــــال فــي 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي، حـــيـــث حــقــق 
الفوز بعد تعادلين وهزيمتين في 
مــبــاريــاتــه الأربــــــع الأخــــيــــرة، ورفـــع 
رصــيــده إلـــى ١١ نــقــطــة، ليقفز إلــى 

الثامن، بينما تجمد رصيد  المركز 
بــيــتــيــس عــنــد ١٢ نــقــطــة فـــي المــركــز 

السابع.
لكن فوز برشلونة المهم عكره 
إصــابــة فــاتــي الـــذي تــعــرض لتمزق 
فـــــي غـــــضـــــروف الــــركــــبــــة الـــيـــســـرى، 

لـــيـــخـــرج مـــطـــلـــع الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي. 
وقال برشلونة، في بيان: «أظهرت 
الــفــحــوصــات الـــتـــي أجـــريـــت لــفــاتــي 
إصابته بتمزق في غضروف الركبة 
الـــيـــســـرى؛ ســيــتــم تـــحـــديـــد الـــعـــلاج 

اللازم في الأيام المقبلة».
النادي مدة غيابه،  ولم يحدد 
إلا أن الصحافة الإسبانية تتوقع 
غيابه أكثر من شهر ونصف، وقد 
تمتد لخمسة أشهر في حال خضع 
لعملية جراحية. وخاض الحارس 
الألماني مارك - أندريه تير شتيغن 
أولـــــى مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الـــــــدوري هــذا 
المــوســم (الــثــانــيــة بعد الــعــودة ضد 
ديـــنـــامـــو كـــيـــيـــف) إثـــــر تــعــافــيــه مــن 
عملية جــراحــيــة فــي الــركــبــة خضع 

لها نهاية الموسم الفائت.
وواصــــــــــل أتـــلـــتـــيـــكـــو عــــروضــــه 
الــقــويــة فــي الــــــدوري، محققاً فــوزه 
الـــرابـــع تــوالــيــاً الـــذي ارتــقــى بــه إلــى 
الــصــدارة، بتغلبه برباعية نظيفة 
على ضيفه قادش، الوافد - المفاجأة 
هذا الموسم الذي مني بخسارة أولى 

بعد ٦ مباريات.
وحـــــمـــــلـــــت الأهـــــــــــــــداف تـــوقـــيـــع 
الموهبة البرتغالية جواو فيليكس 

في الدقيقتين (٨ و٩٠)، وماركوس 
يورنتي (٢٢)، والأروغوياني لويس 

سواريز (٥١).
ورفع أتلتيكو رصيده إلى ١٧ 
نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على 
ســوســيــيــداد (الـــثـــانـــي) الـــــذي لعب 
مــبــاراة إضــافــيــة، ومــتــقــدمــاً بنقطة 
عــلــى ريــــال مــدريــد الــــذي لــعــب عــدد 
مبارياته ذاتـــه، والـــذي يحل لاحقاً 

ضيفاً على فالنسيا.
وعــوّض أتلتيكو بذلك خيبته 
تــــعــــادلــــه (١-١) مــع  بـــعـــد  الــــقــــاريــــة 
مـــضـــيـــفـــه لـــوكـــومـــوتـــيـــف مــوســكــو 

الروسي في دوري الأبطال.
وعـــــاد إشــبــيــلــيــة المــتــعــثــر إلــى 
ســكــة الانـــتـــصـــارات، بــعــد ٣ هــزائــم 
متتالية في الدوري، بفوزه الصعب 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه أوســــاســــونــــا بــهــدف 
الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من 

ركلة جزاء في الدقيقة ٥٩.
ورفـــع الــنــادي الأنــدلــســي الــذي 
دخل المباراة بمعنويات عالية، إثر 
فوز صعب على كراسنودار الروسي 
(٣-٢) فــي دوري الأبــطــال الأربــعــاء 
المــاضــي، رصــيــده إلــى ١٠ نقاط في 

المركز الحادي عشر.

ميسي (يسار) يسجل ثاني أهدافه من خماسية برشلونة في مرمى بيتيس (رويترز)

تعادل مخيب ليوفنتوس والإنتر مع لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

حـــــرم الإكـــــــــــوادوري فــيــلــيــبــي 
كــــايــــســــيــــدو فـــــريـــــق يـــوفـــنـــتـــوس 
مـــن تــحــقــيــق فـــــوزه الـــثـــانـــي على 
التوالي بتسجيله هدف التعادل 
للاتسيو فــي الــوقــت الــقــاتــل (١ - 
١)، كــمــا ســجــل الـــلاعـــب الــبــديــل 
أليكسي ميرانتشوك هــدفــاً قبل 
لــيــنــتــزع تـــعـــادلاً ثميناً  الــنــهــايــة 
١ - ١ لأتــالانــتــا مـــع إنــتــر مــيــلان 
ضمن منافسات المرحلة السابعة 
لـــلـــدوري الإيــطــالــي الــتــي شهدت 
فوز روما على مضيفه جنوا ٣ - 

١ وتعادل تورينو مع كروتوني 
سلبياً.

فـــــــــــي المــــــــلــــــــعــــــــب الأولمــــــــــبــــــــــي 
بـــدأت لاتسيو  بالعاصمة رومـــا 
المــــــــبــــــــاراة بــــضــــغــــط عــــــــــالٍ وكــــــاد 
الجزائري محمد فارس أن يفتتح 
التسجيل بتسديدة في الدقيقة 
الــثــانــيــة أبــعــدهــا الـــحـــارس. وفــي 
الــدقــيــقــة ١٥ نــجــح كــريــســتــيــانــو 
ـــــــدو فــــــي تـــســـجـــيـــل هــــدف  رونـــــــال
التقدم ليوفنتوس بعدما توغل 
كــــوادرادو في  الكولومبي خــوان 
الــجــنــاح الأيـــمـــن، ومــــرر عرضية 
داخل منطقة الجزاء قابلها النجم 

البرتغالي مباشرة في الشباك.
ولاحــت فرص عدة للاتسيو 
للتسجيل، أبرزها في الدقيقة ٣١ 
حــين ســدد الأرجنتيني خواكين 
كــوريــا كــرة وصــلــت بــين أحضان 
الـــحـــارس الــبــولــنــدي فــويــتــشــيــك 

تشيسني.
الــفــريــقــان الضغط،  وواصــــل 
وأضــــاع رونـــالـــدو فــرصــة التقدم 
في مناسبتين، الأولى في الدقيقة 
٣٧ بــتــســديــدة أرضــيــة مــن خــارج 
المــنــطــقــة مـــرت إلـــى جــانــب القائم 
الأيــــمــــن، والـــثـــانـــيـــة حــــين ارتـــــدت 
تـــســـديـــدتـــه مـــــن داخــــــــل المــنــطــقــة 

بالقائم الأيسر (في الدقيقة ٤٥).
ومع تبادل الفرص في الشوط 
الثاني، بدت الأمــور متجهة إلى 
فوز يوفنتوس، بهدف رونالدو 
الذي غادر الملعب في الدقيقة ٧٦ 
مصاباً ودخل الأرجنتيني باولو 

ديبالا بديلاً عنه.
وقـــبـــل نــهــايــة الـــلـــقـــاء خطف 
كايسيدو تعادلاً غالياً للاتسيو 
حين تسلم بيسراه كــرة عرضية 
الـــجـــزاء، وحــولــهــا  داخــــل منطقة 

بيمناه في شباك يوفنتوس.
وجـــــــــاء فـــــــوز لاتــــســــيــــو رغــــم 
النقص في صفوفه بسبب العديد 

من الإصــابــات بفيروس كورونا 
المستجد.

وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الإيــــطــــالــــي 
أعلن الثلاثاء الماضي أن لاتسيو 
يخضع لتحقيق من قبل السلطات 
الـــريـــاضـــيـــة بــســبــب «انـــتـــهـــاكـــات 
مـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة لــــــلــــــبــــــروتــــــوكــــــولات 
الصحية» بشأن كوفيد – ١٩، من 
أجل توضيح الوضع في النادي. 
ورفع يوفنتوس رصيده إلى ١٣ 
نقطة في المركز الخامس جدول 
المسابقة مقابل ١١ نقطة للاتسيو 

الذي تقدم للمركز التاسع.
وفي المباراة الثانية تخلص 

أتــالانــتــا ســريــعــاً مــن بــعــض آثــار 
الــهــزيــمــة الثقيلة صــفــر - ٥ على 
ملعبه أمــام ليفربول الإنجليزي 
في دوري الأبطال الأوروبي يوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي وانــتــزع تعادلاً 
غالياً مع ضيفه إنتر. تقدم الإنتر 
بــــهــــدف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لاوتــــــــارو 
مارتينيز في الدقيقة ٥٨، وعادل 
الـــبـــديـــل ألـــيـــكـــســـي مــيــرانــتــشــوك 
الــنــتــيــجــة لأتــالانــتــا فـــي الــدقــيــقــة 
٧٩. ورفـــع أتــالانــتــا رصــيــده إلــى 
١٣ نقطة في المركز الرابع بفارق 
الأهــــداف عــن يــوفــنــتــوس ونقطة 

كايسيدو لاعب لاتسيو يحتفل بهدفه مع مدربه سيموني (رويترز)  واحدة أمام إنتر الخامس.
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لندن: باري غليندينينغ

هناك جدل حول من الشرير 
الحقيقي في فيلم الإثارة والرعب 
الأمــيــركــي «الــفــك المــفــتــرس»؟ هل 
هــــــو الــــــقــــــرش الـــــــــذي يـــســـبـــح فــي 
المــــيــــاه قـــبـــالـــة مــنــتــجــع «أمـــيـــتـــي» 
ليلتهم ضــحــايــاه؟ أم لاري فــون، 
عمدة المدينة الذي يرفض إغلاق 
الشواطئ المحلية على الرغم من 
تنبيهه بــوجــود قــرش مفترس؟! 
بــعــد إحـــــدى المــنــاقــشــات مـــن هــذا 
الــبــرامــج  القبيل فــي حلقة بــأحــد 
الأميركية، شعر أحد المستمعين 
بـــأنـــه مــضــطــر لـــلاتـــصـــال بــكــاتــب 
الفيلم، كــارل غوتليب،  سيناريو 
الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٨٢ عــامــاً، 
والـــذي علق على الأمــر قــائــلاً إنه 
لا يمكنه إلقاء اللوم بالكامل على 
الـــقـــرش المــفــتــرس أو عــلــى عــمــدة 

المدينة.
وقـــال غوتليب: «حسناً، من 
الـــواضـــح أن الــقــرش هــو الــشــريــر 
الأســــــاســــــي، نــــظــــراً لأنــــــه هــــو مــن 
الــنــاس بالفعل. لكن عمدة  يــأكــل 
المــديــنــة شــريــر أيــضــاً لأنــه بفشله 
في اتخاذ الإجراء المناسب عرض 
حــيــاة مــزيــد مــن الــنــاس للخطر، 
وهــو ما أدى إلــى مقتل مزيد من 
الأشخاص». وأشار غوتليب إلى 
لــم يكن يستحق  أن العمدة فــون 
قــدراً كبيراً من الازدراء، لأنه كان 
يحاول على الأقل خدمة الصالح 
الــعــام فــي مــواجــهــة «الاضـــطـــراب 
الــــــذي لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــــه عــلــى 

الإطلاق».
في الحقيقة، يمكننا أن نقول 
الشيء نفسه عن رئيس الاتحاد 
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، ألكسندر 
ســـــيـــــفـــــريـــــن، وأعــــــــضــــــــاء لـــجـــنـــتـــه 
التنفيذية، الذين تحركوا بسرعة 
تستحق التقدير والإشادة وقرروا 
أبــطــال  تــأجــيــل بــطــولــتــي دوري 
أوروبــا والـــدوري الأوروبـــي، بعد 

قرار كثير من البطولات الأوروبية 
الــكــبــرى بــتــأجــيــل مــواســمــهــا في 
شهر مــارس (آذار)، فــي محاولة 

لوقف انتشار فيروس كورونا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــئــنــاف 
أبـــطـــال أوروبــــــا والـــــدوري  دوري 
الأوروبـــــــــي لاحـــقـــاً فــــي نــســخــتــين 
مصغرتين عن طريق إقامة الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة مــــن مــــبــــاراة واحـــــدة 
الــتــكــلــفــة،  فـــــإن  ودون جـــمـــاهـــيـــر، 
التي تحملها الاتــحــاد الأوروبــي 
لكرة القدم في صورة الخصومات 
المالية التي مُنحت لجهات البث 
لــم تتمكن من  التلفزيونية التي 
إذاعــة عدد المباريات التي اتفقت 
عليها وقــت توقيع عــقــود البث، 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  تــــــجــــــاوزت ٥٠٠ 

إسترليني.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، لـــــــم يـــــكـــــن مـــن 
الـــغـــريـــب أنـــــه فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
تفشي الفيروس في جميع أنحاء 
أوروبا وتصاعد معدلات الإصابة 
بالفيروس في جميع أنحاء القارة 
بمعدل أكبر من أي وقــت مضى، 
لم يكن هناك حتى الآن أي اقتراح 
أبــطــال  إلـــغـــاء دوري  بــتــأجــيــل أو 
أوروبا، تلك البطولة التي تحقق 
عـــائـــدات مــالــيــة تــصــل إلـــى أربــعــة 
مليارات جنيه إسترليني سنوياً.

المـــاضـــي، أعلنت  والــخــمــيــس 
إنجلترا أنها ستدخل فيما يشبه 
الإغلاق الثاني، لتسير على خطى 
كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا 
والـــيـــونـــان. كــمــا تـــم الإعــــــلان عن 
اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات مــــتــــزايــــدة فــي 
إســبــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا، ومــــن شبه 
المؤكد أن دولاً أخرى ستسير على 

نفس الطريق.
وتمثل هذه الدول السبع ٢١ 
نادياً من الأندية الـ٣٢ التي تلعب 
فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، كــمــا أنــهــا ممثلة 
بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة فـــي بــطــولــة 
الدوري الأوروبــي. وبينما يُلعب 

الآن دور المجموعات دوري أبطال 
أوروبـــا والـــدوري الأوروبــــي، فإن 
الـــبـــطـــولـــتـــين تـــفـــتـــخـــران بــأنــهــمــا 
مــــــن ٤٠ دولــــــة  أنــــــديــــــة  تــــضــــمــــان 
مختلفة عبر طول وعرض القارة 
الــعــجــوز، التي تعاني حالياً من 
وبـــــاء قـــاتـــل وشـــديـــد الـــعـــدوى لم 

يظهر أي علامة على التراجع.
المـــقـــبـــلـــة (إذا  الـــــقـــــرون  وفــــــي 
وصــــــلــــــت الـــــبـــــشـــــريـــــة إلــــــــــى هـــــذا 
الـــحـــد مــــن الأســـــــــاس)، لــــن يــكــون 
لـــــدى طـــــلاب الـــتـــاريـــخ نـــقـــص فــي 
دراسات الحالة التفصيلية التي 
تـــوضـــح عــــدم كـــفـــاءة المــســؤولــين 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هــــــذا الــــوبــــاء، 
وسيكون خير مثال على ذلك هو 

إصـــرار المسؤولين عــن كــرة القدم 
الأوروبــــيــــة عــلــى مــواصــلــة إقــامــة 
أبـــطـــال أوروبــــــا والـــــدوري  دوري 
الأوروبي، بشكل يتطلب سفر ٣٠ 
أو ٤٠ نادياً من أندية النخبة لكرة 
القدم عبر أنحاء القارة، لا لشيء 
إلا لتحقيق العائدات والمكاسب 
المــالــيــة. ومـــن المــؤكــد أن الأجــيــال 
القادمة ستتساءل عما كنا نقوم 
بــه وتـــقـــول: كــيــف كــانــوا يفكرون 

بحق الجحيم؟
وحــتــى فـــي أفــضــل الأوقـــــات، 
يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بـــهـــويـــة الأنــــديــــة 
التي تتأهل من دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا، حيث دائماً 
تــتــأهــل الأنـــديـــة الأغـــنـــى لــــلأدوار 

الإقـــصـــائـــيـــة، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
الاستثناءات الغريبة والملحوظة 
للجميع. وتُلعب مباريات دوري 
أبــطــال أوروبـــا هــذا المــوســم خلف 
أبواب مغلقة وتواصل فعالياتها 
رغـــــــم تـــفـــشـــي الـــــــوبـــــــاء مــــــن أجــــل 
الأموال فقط، وهو ما يجعل الأمر 
برمته غارقاً في حالة من العبث 

والضباب وعدم اليقين!
إننا جميعاً على دراية بتلك 
«الليالي الأوروبية الاستثنائية 
على ملعب آنفيلد»، لكن دعونا 
نرى مدى روعة تلك الليالي عندما 
لــيــفــربــول بالفعل لمــراحــل  يــتــأهــل 
خــروج المغلوب من البطولة هذا 
العام قبل خوضه مباراتين على 

الأقــــل مـــن مـــبـــاريـــات مــجــمــوعــتــه، 
وسيستضيف أياكس في مباراة 
تــحــصــيــل حـــاصـــل لا أهــمــيــة لها 
الــيــوم الأول  بالنسبة للريدز فــي 

من الشهر المقبل!
لكن في نهاية الموسم، سيتم 
تــتــويــج الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بــالــلــقــب 
وســــــط حـــــد أدنـــــــى مـــــن الــصــخــب 
والـــــضـــــجـــــيـــــج، وســــيــــتــــم تــــوزيــــع 
الـــعـــائـــدات المــالــيــة لــلــبــطــولــة على 
الأندية، وسيتم ملء دفاتر الأرقام 
الــقــيــاســيــة، وســيــحــقــق الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم أربـــاحـــاً 
ضخمة أخــــرى! فــي الحقيقة، لم 
الــقــدم بهذا  يسبق أن كــانــت كـــرة 
الــذي لا  الشكل المحبط والكئيب 

يفكر فــي شــيء ســوى فــي الأمــور 
المالية على حساب أي شيء آخر!

وربـــمـــا يــحــتــاج المـــســـؤولـــون 
إلى أن يموت لاعب رفيع المستوى 
بعد إصابته بفيروس كورونا - 
ونأمل ألا يحدث ذلك - لكن الوباء 
قـــدر كبير من  أســهــم بالفعل فــي 
الاضـــطـــرابـــات فـــي بـــدايـــة المــوســم 
الــــحــــالــــي. وخــــــلال فـــتـــرة الـــراحـــة 
الدولية الأخيرة، عندما تم إخراج 
الـــلاعـــبـــين مـــن فـــقـــاعـــات أنــديــتــهــم 
والانضمام إلى زملائهم الدوليين 
وسافروا عبر حدود متعددة في 
غضون ١٠ أيــام قبل الــعــودة إلى 
مبارياتهم المحلية، أصيب عدد 

كبير من اللاعبين بالفيروس.
وخـــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
اضطر لاتسيو للسفر إلى بروكسل 
بعدد محدود للغاية من اللاعبين، 
الذين تم وضعهم لاحقاً في الحجر 
الــصــحــي قــبــل مـــبـــاراة الــفــريــق في 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع أمــــــام تـــوريـــنـــو. 
وحتى لو تمكن الفريق الإيطالي 
من الدفع بعدد من اللاعبين غير 
المصابين في المباراة، فكان يتعين 
عليه أن يسافر الأربعاء إلى سانت 
بطرسبرغ، التي شهدت تسجيل 
أكـــثـــر مــــن ١٨ ألـــــف حـــالـــة إصـــابـــة 
بفيروس كورونا يوم السبت من 
الأسبوع الماضي! وبالتالي، يبدو 
الأمــر غير مسؤول وغير منطقي 

بالمرة!
ويـــدافـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عــــن خــطــطــه بـــأنـــه يــتــبــع قـــواعـــد 
صارمة من أجل تفادي إصابة أي 
لاعب، وإنه أجرى ٦١٨٥٩ اختباراً 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
مــنــذ أغــســطــس (آب) المــاضــي، ما 
سمح بإقامة أكثر من ٥٠٠ مباراة 
أوروبية ليجعل كرة القدم واحدة 
من أكثر البيئات أماناً في العالم.

الــذي انتقدته  وقــال «يويفا» 
بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــــلام بــســبــب 
الـــضـــغـــط الـــــــذي مـــــارســـــه لإقـــامـــة 

مــــــبــــــاريــــــات دولـــــــيـــــــة فـــــــي خـــضـــم 
الــجــائــحــة، إن ٣٤٠ فــقــط مــن هــذه 
الاخـــــتـــــبـــــارات جــــــــاءت إيـــجـــابـــيـــة 
بنسبة ٠٫٥٥ في المائة من إجمالي 
الاخــــتــــبــــارات، كــمــا ألــغــيــت ٣ في 

المائة فقط من المباريات.
وقال سيفرين: «البروتوكول 
الـــــــذي وضـــعـــنـــاه أثــــبــــت نــجــاحــه 
ويضمن سلامة جميع المشاركين 
حتى في هذه الأوقات العصيبة، 
حــيــث تــرتــفــع مـــعـــدلات الإصـــابـــة 
القارة.  بالوباء في جميع أنحاء 
هـــــذا يــمــنــحــنــا الـــثـــقـــة فــــي إقـــامـــة 
مــــســــابــــقــــاتــــنــــا كــــمــــا خـــطـــطـــنـــا». 
ووصـــف الاتــحــاد الأوروبــــي هذه 
الجهود بأنها ثمرة تعاون هائل 

بين دول القارة بأكملها.
أنــه منذ أغسطس،  وأضـــاف 
أقام «يويفا» مباريات في ثماني 
أبــــطــــال  مــــســــابــــقــــات هـــــي دوري 
أوروبا والدوري الأوروبي ودوري 
الأبطال للسيدات ودوري الشباب 
ودوري الأمـــم وملحق تصفيات 
بطولة أوروبـــا وتصفيات تحت 
٢١ عاماً وتصفيات بطولة أوروبا 
لـــلـــســـيـــدات، وأن ذلـــــك حـــــال دون 

إفلاس أندية واتحادات عديدة.
لــــقــــد قـــــــال رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي لكرة القدم في سبتمبر 
(أيلول) الماضي: «منذ ستة أشهر، 
كـــان يــتــم إغـــلاق كــل شـــيء، والآن 
عدنا يا أصدقائي. لا يمكننا أن 
نقول إن كــل شــيء بــات طبيعياً، 
وإن الأمور ستعود إلى ما كانت 
عليه قريباً». في الحقيقة، تذكرنا 
بتعليقات  سيفرين  تصريحات 
الــعــمــدة فـــون لمــواطــنــيــه فــي فيلم 
«الفك المفترس»، عندما قال: «إنه 
يوم جميل، والشواطئ مفتوحة 
والـــنـــاس يــقــضــون وقــتــاً رائـــعـــاً». 
لكن تصريحات العمدة فون كانت 
مضللة للغاية، وأعتقد أن الأمر 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى تــصــريــحــات 

سيفرين نفسه!

رئيس «يويفا» ألكسندر سيفرين يرى أن أي توقف جديد لكرة القدم سيفلس الأندية (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT
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رئيس «يويفا» أكد أنه وضع قواعد صحية صارمة حتى لا يصاب اللاعبون لكن بعضهم ينتقده لتجاهله الوباء

«كورونا»؟ هل من العبث الاستمرار في المنافسات الأوروبية مع تفشٍ جديد لـ

ف مراحيض مسجد
ّ

راشفورد يقود لاعبين يحاربون العنصرية ويهتمون بالأعمال الخيرية ونجماً كبيراً ينظ

التشكيل المثالي «المحبوب» للدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: دانيال هاريس

لا تـــمـــر كــــــرة الــــقــــدم بــفــتــرة 
جــيــدة، وتعكس حالة الفوضى 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى مجتمعنا 
كـــكـــل. ولـــكـــي نــغــيــر هــــــذا، لــيــس 
لدينا خيار آخر سوى التعامل 
مـــــع الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي، لـــكـــن لا 
يــنــبــغــي أن نـــنـــســـى تـــقـــديـــر مــن 
يسهمون في تغيير هذا الوضع 
الــســيــئ. وفــقــاً لــذلــك، نستعرض 
هــنــا الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة لأكــثــر 
الــدوري  اللاعبين المحبوبين في 

الإنجليزي الممتاز.

حارس المرمى: إميليانو مارتينيز 
(أستون فيلا)

إلـــــى أن الــوظــيــفــة  بــالــنــظــر 
الأســــــاســــــيــــــة لــــــحــــــراس المــــرمــــى 
تتمثل في حرمان الجمهور من 
السعادة عبر منع دخــول الكرة 
إلـــى الــشــبــاك وإحـــــراز الأهــــداف، 
فـــإنـــه لا يـــوجـــد عـــــدد كــبــيــر مــن 

حـــــراس المـــرمـــى المــحــبــوبــين. 
لكننا اخترنا مارتينيز 

فـــــي هــــــذه الــتــشــكــيــلــة 
نــــظــــراً لأنـــــــه لـــــم يــكــن 
مــــوجــــوداً مــنــذ فــتــرة 
كافية لإثــارة استياء 
أي شـــخـــص، وكـــذلـــك 

بــــســــبــــب رغـــــبـــــتـــــه فـــي 
الإمساك بأي كرة، مهما 

كان ذلك صعباً. 

الظهير الأيمن: طارق لامبتي 
(برايتون)

هــنــاك بــعــض الــلاعــبــين 
يــــســــتــــمــــدون  الــــــــذيــــــــن لا 
جــــــــاذبــــــــيــــــــتــــــــهــــــــم وحــــــــب 
الجمهور لهم من الأداء 
فقط، ولكن من تعاونهم 
مع زملائهم داخل الملعب 
من أجل تحقيق مصلحة 

الــــــفــــــريــــــق فـــــــي نـــهـــايـــة 
المطاف. ويعد طارق 

لامـــــــبـــــــتـــــــي أحـــــــد 
هؤلاء اللاعبين 
بالطبع، فرغم 
أنـــــــــــــــــــــه كـــــــــــان 
مــــــــغــــــــمــــــــوراً 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
انضم إلى 

بـــــرايـــــتـــــون، فــــإنــــه ســـــرعـــــان مــا 
أصبح أحد العناصر الأساسية 
للفريق، وأضفى حيوية كبيرة 
على المركز الذي يلعب به بفضل 

نشاطه الكبير.

قلب الدفاع: تيرون مينغز
 (أستون فيلا)

بــعــيــداً عـــن مـــســـتـــواه الـــرائـــع 
داخــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، فــإن 
مــيــنــغــر يـــقـــوم بــتــدريــب الأطـــفـــال 
ومحاربة العنصرية ومساعدة 
المشردين. أما داخل الملعب، فيعد 
مينغر مــثــالاً رائــعــاً على اللاعب 
الــذي يمتلك صفات قيادية غير 
تقليدية تؤهله لبث الحماس في 

نفوس زملائه.

قلب الدفاع: 
كيران تيرني

 (آرسنال)
رغـــــم أن كــل 
الرياضات تعد تعبيراً 
عـــن الــــــذات، فــــإن كـــيـــران تــيــرنــي 
يــبــذل مــجــهــوداً أكــثــر مـــن غــيــره 
بكثير. ويتميز تيرني بقدرته 
عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل مــــع الــجــمــاهــيــر 
بـــــشـــــكـــــل يــــــــوحــــــــي بــــالــــبــــهــــجــــة 
والسعادة، كما يجعلنا نشعر 
بــالــراحــة ونــحــن نــــراه يتصرف 
بهذه الطريقة. كما أن تيرني لا 
يتردد في اللعب في أي مركز من 

أجل مصلحة الفريق ككل. 

الظهير الأيسر: داني روز
 (توتنهام)

كــــــان هــــنــــاك عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الـــلاعـــبـــين المـــرشـــحـــين لــلانــضــمــام 
لهذه القائمة في هذا المركز، لكننا 
اخترنا داني روز في نهاية المطاف 
نــظــراً لأنـــه لا يــتــصــف بــالأنــانــيــة، 
ومـــن المــمــكــن أن يتحمل الألـــم من 
أجل أن يشعر الآخرون بالسعادة.

خط الوسط: حمزة تشودري
 (ليستر سيتي)

يعد حمزة تشودري عنصراً 
الــقــدم الإنجليزية  نــــادراً فــي كـــرة 
- الـــتـــي لا تـــــزال تــكــافــح مـــن أجــل 
الترحيب بالاختلاف - نظراً لأنه 
لاعــب بريطاني مسلم من أصول 
آســــيــــويــــة. ورغــــــــم ذلــــــــك، يــفــتــخــر 
تـــــــشـــــــودري بــــهــــويــــتــــه بــــكــــل حــب 
واعتزاز، أما داخل الملعب فيتميز 
بـــالـــقـــوة الـــبـــدنـــيـــة والانــــدفــــاعــــات 
الشديدة. ويقاتل تشودري داخل 
المستطيل الأخضر لكي يثبت أنه 

يستحق القميص الذي يرتديه.

خط الوسط: بوكايو ساكا 
(آرسنال)

يتميز بوكايو ساكا بقدرته 
على اللعب في أكثر من مركز داخل 
المــلــعــب، وهــــو مـــا يــجــعــلــه خــيــاراً 
مثالياً للمدير الفني للمدفعجية، 
ميكيل أرتــيــتــا. ويــجــب أن نعرف 
أن ســاكــا ليس لاعــبــاً فــذاً فــي كرة 
الــقــدم فحسب، لكنه يجيد أيضاً 
لـــعـــب كـــــرة الـــســـلـــة، ومـــتـــفـــوق فــي 

دراســــتــــه. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، لا 
تفارق الابتسامة وجهه. ويشعر 
لاعبو كرة القدم بكثير من الحزن 
مــــن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــنــســون 
أنــهــم - كما الــحــال مــع معظمنا - 
كانوا حمقى تماماً في شبابهم، 
حتى دون أن يــكــون لديهم كثير 
من العوامل المساعدة لذلك والتي 
تصاحب لاعــبــي كــرة الــقــدم، مثل 
الموهبة والمال والتملق. لكن ساكا 
يتعامل مع هــذه الأمــور بذكاء لا 
يقل عن الذكاء الكبير الذي يظهره 
داخـــل المــلــعــب، بحماسه وربــاطــة 
جـــأشـــه. إنــــه عــاشــق لــكــرة الــقــدم، 

ونحن نعشقه لذلك.

خط الوسط: خوان ماتا
 (مانشستر يونايتد)

يـــتـــمـــيـــز خـــــــــوان مـــــاتـــــا بـــأنـــه 
شخص لطيف وســاحــر، للدرجة 
الـــتـــي تــجــعــلــه يـــبـــدو مــثــل الــبــطــل 
الـــخـــارق فـــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي 
لــلأطــفــال يــتــجــول بــطــريــق الخطأ 
في لعبة للكبار ليجد أنه يفهمها 
بــشــكــل أفــضــل مــنــهــم جــمــيــعــاً! إنــه 
يتسم بــالمــهــارة والـــذكـــاء الــكــروي 

الحاد والرصانة، وهــي الصفات 
التي تجعله محبوباً من الجميع. 
وإذا لــم يــكــن كــل هـــذا كــافــيــاً، فــإن 
مبادرته الخيرية، التي تحمل اسم 
«الهدف المشترك»، تجعله يحظى 

بحب واحترام العالم.

الجناح الأيمن: رحيم ستيرلنغ 
(مانشستر سيتي)

قـــرر رحــيــم ستيرلينغ  أولاً، 
أن هــــنــــاك شـــخـــصـــاً واحــــــــداً فــقــط 
لديه السلطة لتحديد المكان الذي 
ســيــلــعــب بــــه - وهـــــو ســتــيــرلــيــنــغ 
الـــذي يجعله  نفسه - وهـــو الأمـــر 
يــتــحــرك وفــقــاً لمــشــاعــره الــخــاصــة، 
على الرغم من آراء غيره. وعلاوة 
على ذلك، فإنه يتحدث علانية عن 
العنصرية بكل جمال وقوة عندما 
يرى أن الوقت مناسب لذلك. أما 
داخــل الملعب، فإنه لا يتوقف عن 
إبهارنا دائماً بمهاراته وسرعته 
وأهـــــدافـــــه الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. والآن، 
يعتزم ستيرلينغ إعــادة توظيف 
هذا النجاح لصالح الآخرين، من 
خــــلال إطـــــلاق مــؤســســة لمــســاعــدة 
الأطـــــــفـــــــال. فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، يــعــد 

ستيرلينغ أحد أهم اللاعبين في 
هذا الجيل، أو في كل الأجيال على 

الإطلاق.

قلب الهجوم: ماركوس راشفورد 
(مانشستر يونايتد، قائد الفريق)

في الحقيقة، لا توجد كلمات 
مناسبة لوصف نجم مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، مــــاركــــوس راشــــفــــورد. 
فــــداخــــل المـــلـــعـــب، يـــلـــعـــب الـــلاعـــب 
الشاب بكل انضباط وقوة وذكاء 
الـــتـــي تجعلك  لــلــدرجــة  وســـرعـــة، 
تــشــعــر بـــأنـــه يــمــلــك كـــل المــقــومــات 
الـــتـــي تــجــعــلــه لاعـــبـــاً مــــن الـــطـــراز 
العالمي. لكنه خارج الملعب أفضل 
من ذلك بكثير، حيث قام ببراعة 
بــتــلــخــيــص الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
بـــأكـــمـــلـــه فـــــي ســــــــؤال واحـــــــــد: هــل 
نحن سعداء بجوع أطفالنا؟ لقد 
قــــــاوم كــــل الـــضـــغـــوط ورفــــــض كــل 
الإغـــــــــراءات، وتــعــامــل مـــع الأمــــور 
بكل نــزاهــة وخــبــرة وتــركــيــز. لقد 
لخص راشفورد كل هذا من خلال 
قيادة مانشستر يونايتد للفوز 
عــلــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان في 
دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء 

ثــم مــحــاســبــة الحكومة  المـــاضـــي، 
صــبــاح الــيــوم الــتــالــي عــنــدمــا أكــد 
أن مجهوده لنصرة الأطفال ليس 
«حملة بل حركة». من المؤكد أننا 
لــو كــان لنا  سنشعر بفخر كبير 
صـــديـــق مـــثـــل راشــــــفــــــورد، لــكــنــنــا 
نــشــعــر أنــــه صـــديـــق لــنــا جــمــيــعــاً، 

ونحن فخورون به وبما يبذله.

الجناح الأيسر: ساديو ماني 
(ليفربول)

يــــــمــــــكــــــن وصـــــــــــــــف الـــــنـــــجـــــم 
الــســنــغــالــي ســـاديـــو مـــانـــي بــأنــه 
«القاتل اللطيف»، نظراً لأنه يقتل 
المنافسين داخل الملعب بمجهوده 
الوفير وأهدافه الحاسمة، لكنه 
في الوقت نفسه شخص لطيف 
ومـــهـــذب لــلــغــايــة. وعـــنـــدمـــا كــان 
مـــانـــي صــغــيــراً فـــي الـــســـن، هــرب 
مــن مــنــزل عائلته ليحقق حلمه 
فـــي أن يــصــبــح لاعــــب كــــرة قـــدم. 
وعــنــدمــا أصـــبـــح لاعـــبـــاً شــهــيــراً، 
عاد إلى منزله ليساعد الآخرين 
فــي تحقيق أحــلامــهــم. لــقــد بنى 
مــدرســة، ويعمل الآن على بناء 
مستشفى، ويرسل أموالاً إلى كل 
أسرة في قريته في شهر رمضان 
مــن كــل عـــام. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
الــنــجــم السنغالي بتنظيف  قـــام 
المراحيض في مسجد توكستث. 
وإذا لم يكن ماني رجلاً محبوباً، 

فمن يكون محبوباً إذن؟

الاحتياطي

بــــــــاتــــــــريــــــــك فـــــــــــــان أنــــــهــــــولــــــت 
(كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس)؛ هــيــكــتــور 
بـــيـــلـــيـــريـــن (آرســـــــــنـــــــــال)؛ بـــــن مــي 
(بيرنلي)؛ آلان سانت ماكسيمين 
(نــــيــــوكــــاســــل يــــونــــايــــتــــد)؛ أدامــــــا 
ـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون  تـــــــــــــــــراوري (وول
وانــــــــــــــدررز)؛ ســــــون هـــيـــونـــغ مــين 
(توتنهام هوتسبير)؛ دومينيك 

كالفيرت لوين (إيفرتون).

المدير الفني: إيما هايز
 (فريق تشيلسي للسيدات)

لـــــقـــــد انــــتــــهــــكــــنــــا قـــــواعـــــدنـــــا 
الــخــاصــة هــنــا، لــكــن بــعــد فحص 
قــائــمــة المـــديـــريـــن الــفــنــيــين لأنــديــة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــدة 
مــــرات، قــررنــا اخــتــيــار إيــمــا هايز 
لتقود هذه التشكيلة من اللاعبين 
المــــحــــبــــوبــــين، بـــفـــضـــل حــكــمــتــهــا 
وشخصيتها الجذابة. ومن المؤكد 
الــذيــن تــم اختيارهم  أن اللاعبين 
في هذه القائمة سيكونون سعداء 

للغاية باللعب تحت قيادتها.

من أعلى اليمين: إميليانو مارتينيز... رحيم ستيرلينغ... ماركوس راشفورد... المدير الفني إيما هايز... بوكايو ساكا

ماني نجم متواضع 
اشتهر بتنظيف 

مراحيض مسجد 
في ليفربول (أ.ف.ب)
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الطبيعة تتسلل إلى عالم الجمال 
والتجميل في زمن «كورونا»

لندن: جميلة حلفيشي

إلــــى الآن،  المـــاضـــي  مــنــذ شــهــر مــــارس (آذار) 
والــحــظــر الــصــحــي يـــفـــرض ســلــوكــيــات وطــقــوســاً 
جـــديـــدة فـــي كـــل مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، مـــن الاهــتــمــام 
المتزايد بالطبخ والــديــكــورات والنباتات المنزلية 
إلى الشغف بفنون الطبخ. حتى من لم يكن له أي 
اهتمام سابق بهذه الأمور اكتشف مواهب دفينة 
لم يكن يعرف بوجودها من قبل أو على الأقل مُتعة 

كانت غائبة عنه. 
غني عن القول إن فيروس كورونا تطلب أيضاً 
اهتماماً أكبر بالصحة النفسية والجسدية، بما في 
ذلك فنون التجميل. صحيح أن الاهتمام بالماكياج 
تراجع بعض الشيء بسبب إخفاء نصف الوجه 
بالكمامة، إلا أن طقوس العناية بالبشرة تصدرت 
المــــرأة. فهي الآن تُتقن خلط وصفات  اهــتــمــامــات 
منزلية تعتمد على مكونات متوفرة في المطبخ 
مثل العسل والــكــركــم والبيض والــشــوفــان والأرز 
والسكر وغيرها من المكونات الطبيعية التي لم تُفد 
فهي لن تضر. والأهم من هذا فإنها لا تُكلف شيئاً 
الــتــي تطرحها  مــقــارنــة بمستحضرات التجميل 
شــركــات عالمية، ورغـــم كــل مــا تقدمه مــن وعـــود لا 
تفي ســوى بالقليل. لهذا ليس غريباً أن تسجل 
مبيعات هذه المستحضرات تراجعاً ملموساً في 
الأشهر الأخيرة، ولأسباب متعددة، من بينها تعذر 

زيارة المحلات الكبيرة لتجربتها وشرائها. 
أمــا توفرها في مواقع التسوق الإلكتروني، 
فلم يساعد كثيراً على تحريك مبيعات جديدها. 
في المقابل، وإلى جانب الوصفات المنزلية، يُلاحظ 
أن المستحضرات الطبية المتوفرة في الصيدليات 
أو المحلات المتخصصة هي التي تشهد إقبالاً كبيراً 
في زمن «كورونا». كونها تحمل أسماء طبية، أو 
تؤكد أنها خارجة من مختبرات علمية، وتعتمد 
على خــلاصــات طبيعية، يجعل الثقة بها أكبر. 
أمـــر تــعــرفــه بــاربــرا بـــالـــدوس، وهـــي ســيــدة أعــمــال 
تــحــمــل شـــهـــادة دكــــتــــوراه فـــي عــلــم الأحـــيـــاء وعــلــم 
البصريات من جامعة ستانفورد، أسست مؤخراً 
شــركــة متخصصة فــي مستحضرات تجميل من 

جيل جديد.
 لـــم تـــدخـــل عـــالـــم الــتــجــمــيــل مـــبـــاشـــرة، فبعد 
تخرجها قضت عقدين من الزمن في تطوير مواد 
طبية ولقاحات وبحوث غذائية وغيرها حصلت 
عليها على عدة جوائز وبراءات، ٣٥ براءة تحديداً. 
ــر تــوجــهــهــا. كــــان ذلــك  لــكــن حــدثــاً خــاصــاً غــيَّ
عــنــدمــا أنــجــبــت طفلها وانــتــبــهــت أنـــه يــعــانــي من 
حساسية لم تُخفف منها المنتجات المتوفرة في 
الأسواق. من هنا جاءتها فكرة الاستفادة من الطب 
التقليدي القديم في مستحضرات عصرية وفعالة. 
بـــاعـــت شــركــتــهــا بــحــوالــي ربــــع مــلــيــار دولار 
إلــى علم الجمال والتجميل معتمدة على  لتتجه 
خبرتها الطويلة في علم الأحياء. أكثر ما أدهشها، 
حسب قولها، اكتشافها أن صناعة التجميل لا 
الــصــارمــة والــقــيــود والأبــحــاث  تخضع للمعايير 

الطويلة التي تخضعها لها صناعة الأغذية. 

لهذا فــإن مــا قــد لا يكون مقبولاً ومــجــازاً في 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أو أوروبــــــا يسهل 
تسويقه فــي أمــاكــن أخـــرى، إضــافــة إلــى أن مواقع 
الـــتـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــي تــتــيــح شـــــراء أي نــــوع من 
المنتجات من دون أن يعرف الزبون مصدر ونوعية 

مكوناتها، أو مدى أضرارها على الصحة. 
أســســت بـــالـــدوس شــركــتــهــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
بمساعدة فريق مكون بالكامل من علماء وأطباء 
وباحثين متخصصين في مجالات علمية مختلفة. 
اخــتــارتــهــم أيــضــاً لأنــهــم مــثــلــهــا يــؤمــنــون بـــأن كل 
الحلول، المتمثلة في المعادن والفيتامينات المغذية 
للبشرة، متوفرة في الطبيعة، ومــا عليهم سوى 
استخلاصها ومزجها بطرق مستدامة ومحسوبة 
للحصول على مستحضرات عناية بالبشرة ناجعة 
وشاملة تبدأ من تنظيفها إلى تغذيتها وعلاجها.

 الجميل في الحديث مع باربرا قناعتها بأن 
العلم وحده لا يكفي «بل الطبيعة هي كل شيء»، 
مؤكدة أنها، أي الطبيعة، هي التي أغرتها بدخول 
الــجــمــال، واكــتــشــاف مساحته الضخمة في  عــالــم 
تــوفــيــر كــل شـــيء نحتاجه فــي الــحــيــاة. تــقــول في 
لــقــاء عــبــر «زووم»: «انــتــبــهــت مــن خـــلال أســفــاري 
وأبحاثي إلى أن مكونات الأرض والبحار والأنهار 
تحمل الكثير من المكونات الأساسية للحفاظ على 
الــبــشــرة أو معالجتها عــلــى شـــرط أن يتم  شــبــاب 
استخلاصها بتقنيات علمية مــن دون أن يؤثر 
العلم على التقاليد القديمة والخبرات المتوارثة، 

فهي أساسية يمكن أن نتعلم منها الكثير».
 ولأن بــاربــرا تــتــوجــه بــأنــظــارهــا إلـــى منطقة 
الشرق الأوسط التي دخلتها مؤخراً، بشكل خجول، 
فإنها حرصت أن تحترم عاداتها وقناعاتها. كان 
أول مــا قــامــت بــه أنــهــا حــرصــت على أن تــكــون كل 
مستحضراتها خالية من الكحول تماماً، مشيرة 
إلـــى أن العملية ليست مــجــرد إرضــــاء أو احــتــرام 
لــلــســوق الــعــربــيــة فــحــســب، بــل أيــضــاً لأن الكحول 
رغم أهميته في الحفاظ على هذه المستحضرات 
لمدة أطــول، إلا أن الشركات الكبيرة تستعمله من 
باب الاستسهال بالنظر إلى تأثيراته السلبية على 

البشرة على المدى البعيد. 
مــا يزيد الأمــر ســوءاً بنظرها أن هناك طرقاً 
بــديــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى صــلاحــيــة هــــذه المــنــتــجــات 
مــدة أطــول، ومــن دون التسبب في جفاف البشرة 
بــاربــرا أن صُنع  الــكــحــول. وتــؤكــد  الــتــي يُسببها 
الــوقــت ذاتــه  مستحضرات تجميل عضوية وفــي 
مترفة وفعالة ليس بالأمر المستحيل، في حال تم 
السخاء في استعمال خلاصات طبيعية، وخلطها 
لوها من أي مــواد مضرة مثل 

ُ
بشكل مركز، مع خ

البلاستيك وغيره «بهذه الطريقة نضمن تغلغلها 
في البشرة بشكل آمن».

وهــــنــــا يـــكـــمـــن الـــتـــشـــابـــه والــــــفــــــرق بـــــين هـــذه 
المستحضرات الطبية والوصفات المنزلية. التشابه 
أنها تعتمد على مكونات طبيعية عضوية وعلى 
الثانية  أمــا الفرق فيكمن في أن  تقاليد متوارثة. 
تضمن تغلغل المواد الطبيعية بشكل أعمق وتأثير 

أطول.

لم يكن صديقاً لهوليوود رغم خلفيّته

سنوات ترمب الفنية في الميزان
بالم سبرينغز: محمد رُضا

مــــــــثــــــــل مـــــــعـــــــظـــــــم رؤســــــــــــــــاء 
الــجــمــهــوريــة الأمــيــركــيــة، حظي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب بـــنـــصـــيـــبـــه مــن 
الأفلام التي دارت حوله، وفترة 
حكمه، حتى قبل أن تصل إلى 
نهايتها بإعلان فوز جو بايدن 
قــبــل ثــلاثــة أيـــــام. لـــم يــكــن هــنــاك 
بــــد مــــن ذلـــــــك، فـــمـــرحـــلـــتـــه الــتــي 
لـــم تـــتـــجـــاوز أربـــــع ســـنـــوات من 
الــــرئــــاســــة تـــمـــيّـــزت بــخــضــم مــن 
الأحداث المحلية والعالمية، ومن 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي أحـــدثـــت هــــزّات 

إعلامية وسياسية.
قه 

ّ
كــذلــك، وبحسبان مــا حق

مــــن تـــلـــك الـــــقـــــرارات وتـــلـــك الــتــي 
تحدّث عنها ولم يحققها بعد، 
فإنّ سنوات حكم ترمب كانت من 
الــولايــات المتحدة  أكثر ســنــوات 
الأمــيــركــيــة اضــطــرابــاً حــتــى من 
قبل أن يلعب داء «كورونا» دوره 
الهدّام الذي كان كفيلاً بالتأثير 
على مستقبل أي رئيس أميركي 

لو حدث في أيامه.

ل نفسه
ّ
مث

يجهل البعض أن لدونالد 
تــــرمــــب تــــاريــــخــــاً فـــــي الــســيــنــمــا 
والـــتـــلـــفـــزيـــون كــمــنــتــج ومــمــثــل 
أيــضــاً. لــم يــكــن بــشــهــرة رونــالــد 
ريـــــغَـــــن الــــــــذي كــــــان نـــجـــم أفـــــلام 
وســتــرن وأفــــلام حــربــيــة قــبــل أن 
يلتزم بالعمل السياسي وصولاً 
إلـــى ســـدّة الــبــيــت الأبــيــض سنة 
١٩٨١ وحتى ١٩٨٩. بل على نحو 
لــم يــشــأ تــرمــب التخلي فــيــه عن 
صــورتــه الــشــخــصــيــة حــتــى قبل 
أن يصبح رئــيــســاً للجمهورية 

بدوره.
على سبيل المثال، يُطالعنا 
تـــرمـــب - في  دوره - كـــدونـــالـــد 
«الأشــــبــــاح لا تــســتــطــيــع فــعــلــه» 
ســنــة   (Ghosts Can ’ t Do It)
فــيــلــم  أول  ذلــــــــك  كــــــــان   .١٩٨٩
تـــرمـــب دوراً، وهــو  فــيــه  يـــــؤدي 
دور مــســانــد نـــال عــلــيــه جــائــزة 
رازبــــــــوري الــســنــويــة كــــ «أســــوأ 
ممثل مساند» بينما فاز الفيلم 
بــــجــــائــــزة أســـــــوأ فـــيـــلـــم وفــــــازت 
دَريـــك بجائزة أســوأ  بطلته بــو 
ممثلة ونـــال مــخــرجــه (زوجــهــا 
جون دَريك) جائزة أسوأ مخرج.

هذا لم يمنع ترمب من معاودة 
الــكــرّة سنة ١٩٩٢ فــي «هـــوم ألــون 
٢» وبشخصه أيــضــاً. الفيلم نال 
نجاحاً كبيراً أسوة بالجزء الأول، 
لــكــن أحـــــداً لـــم يــعــر رجــــل الأعـــمـــال 
النيويوركي ترمب اهتماماً. وهذا 
بـــــدوره لـــم يــمــنــعــه مـــن الاســتــمــرار 
فشارك في تمثيل كوميديا عائلية 
أخــرى بعنوان «الأوغــــاد الصغار 
المختلف   (The Litttle Rascals)
هذه المرّة هي أنه لعب دوراً صغيراً 
بشخصية مختلفة عن شخصيته 
فهو أب أحد الأولاد الذي يتناولهم 

العنوان».
مــن ثــمّ عــاد ولــعــب شخصه 
فــي خــمــســة أفــــلام أخــــرى بينها 
 Two Weeks) إنـــــذار «أســبــوعــا 
Notice) الكوميديا التي قامت 
ســانــدرا بــولــوك ببطولتها. في 
هذا الوقت طمح للقيام بالإنتاج 
الــتــلــفــزيــونــي وكــــان لـــه ذلــــك في 
أنــتــج حلقة  سنة ٢٠٠١. عندما 
 ،٢٠٠١ Miss Universe خاصة من
وأحـــب دوره فــي إنــتــاج حلقات 
عــــن مـــلـــكـــات الــــجــــمــــال، إذ كــــرّر 
المهمّة حتى عام ٢٠٠٤. وكثيراً ما 
تحدّث نقاد التلفزيون في هذا 
المجال، عن شخص ترمب كونه 

ظهر في أكثر من حلقة.

١٧ فيلماً
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــجـــذب 
هـــولـــيـــوود كــــل مـــحـــبّ لــــــدور مــا 
في صناعة السينما، هي أيضاً 
عــاكــســة لــشــخــصــيــات الـــرؤســـاء 
الأميركيين من أول رئيس حكم 
الــبــلاد (جـــورج واشنطن، ١٧٨٩ 
- ١٧٩٧) وحــتــى دونـــالـــد ترمب 
نفسه. هذا وجد نفسه موضوعاً 
قا 

ّ
في فيلمين ترحيبيين به حُق

فـــي عــــام تـــولّـــيـــه الـــرئـــاســـة سنة 
٢٠١٦. الأول بعنوان «يدا دونالد 
الــصــغــيــرتــان» والــثــانــي «هـــاي، 

.(Hey ،   Trump U ! ) «ترمب يو
مــن كــان لديه مــشــروع فيلم 
عــــن تــــرمــــب يــســتــطــيــع تــقــديــمــه 
الــــيــــوم إلـــــى مــنــتــجــي وشـــركـــات 
هوليوود، إذا كان لديه سبيلاً. 
هــولــيــوود لــم تعلن بعد عــن أي 
بــيــوغــرافــي أو خيالي  مـــشـــروع 
عن الرئيس الخامس والأربعين 
لــلــولايــات المــتــحــدة، لكن الغالب 
ها لن تستعجل هذه المهمّة 

ّ
هو أن

آذانـــــاً صاغية  وإن كــانــت كــلــهــا 
لمشروع قد يكون مجزياً.

موقف هوليوود مــن دونالد 
تـــرمـــب، ولـــيـــس مــوقــفــه هـــو منها 
بالضرورة، هو ما سيحدّد كيف 
ســـتـــعـــرضـــه عـــلـــى الــــشــــاشــــة. هـــذا 
بــاســتــنــتــاج كــل تــلــك الأفــــلام التي 
قت عن جــورج و. بــوش وبيل 

ّ
حُق

كــلــيــنــتــون ولــــيــــنــــدون جــونــســون 
وإبـــــراهـــــام لــيــنــكــولــن وجــــــون ف. 
كيندي وريتشارد نيكسون وحتى 
باراك أوباما (كونه أقل رئيس تم 

تحقيق أفلام عنه حتى الآن).
والمقصود بالموقف هنا هو 
كــيــف شــهــدت ســـنـــوات حــكــم أي 
رئــيــس الـــتـــطـــوّرات الــتــي دمغت 
ســنــوات حــكــمــه. مــا الـــذي حــدث 
خلال فترة حكمه ولماذا تميّزت 
وبـــــأي أمـــــر. عــلــى ســبــيــل المــثــال 
هناك سبعة عشر فيلماً تعاملت 
مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي الــراحــل 
جــون ف. كيندي. كــان الرئيس 

الخامس والثلاثين في سلسلة 
الرؤساء الأميركيين واغتيل في 
٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 
قــبــل مــــرور ٣ ســنــوات  ١٩٦٣ أي 

على حكمه.
مــن بــين هـــذه الأفــــلام «قـــرار 
 (Executive Action) «تــنــفــيــذي
الـــــــذي حـــقـــقـــه ديـــفـــيـــد مـــيـــلـــر مــن 
بطولة بيرت لانكاستر وروبرت 
رايـــــــــــان حــــــــول خـــــطّـــــة لاغـــتـــيـــال 

الرئيس.
فـــي JFK، ســنــة ١٩٩١، جــال 
المخرج أوليفر ستون طويلاً في 
حياة جون ف. كيندي وقلّب عدة 
روايات فيمن وقف وراء اغتياله. 
ق روب راينر (سنة 

ّ
ولاحقاً ما حق

٢٠١٦)، فيلمه LBJ الذي تعرّض فيه 
لفترة الرئيس ليندون جونسون 
مـــروراً بــحــادثــة اغــتــيــال جــون ف. 
الــذي  كيندي. والسنة هــي ذاتــهــا 
تقدّم فيها المخرج التشيلي بابلو 
مَــتّــى بتحقيق «جــاكــي»،  لــوريــن 
الذي أدّت فيه نتالي بورتمن دور 
زوجـــة جـــون كــيــنــدي، تــتــذكــر فيه 
يـــوم اغــتــيــالــه (كــانــت تجلس إلــى 
جانبه في السيارة المكشوفة بأحد 
شوارع مدينة دالاس) وكيف قفز 
جــونــســون عــلــى كــرســي الــرئــاســة 

تبعاً له.

بين مؤيد ومعارض
الحال اليوم هو أنّ البرامج 
الـــكـــومـــيـــديـــة و«الــــــتــــــوك شـــــوز» 
الأمـــيـــركـــيـــة واكــــبــــت فـــتـــرة حــكــم 
تــرمــب بــالــتــعــلــيــقــات الــســاخــرة. 

«ســتــرداي  بـــ المــعــروف  البرنامج 
نايت لايف» تداوله أكثر من مرّة 
وكذلك تعليقات مقدّمي البرامج 

الترفيهية.
ـــــه فـــي الــوقــت 

ّ
والــحــقــيــقــة أن

الــــــــذي لـــــم تــــجــــد تــــلــــك الــــبــــرامــــج 
التلفزيونية الكثير مما يمكن أن 
يُثير الضحك في شخص بعض 
الــــرؤســــاء الآخــــريــــن، ســاعــدتــهــم 
تـــصـــرفـــات تـــرمـــب عـــلـــى إيـــجـــاد 
العديد ممن يمكن أن يشكل مواد 
كوميدية ســاخــرة، مثل مواقفه 
المتناقضة حيال وبــاء كورونا، 
ومــشــهــده وهــو يحمل الإنجيل 
بالمقلوب، ومثل صعوده طائرة 
الـــــرئـــــاســـــة وقـــــــد لـــصـــقـــت ورقـــــة 

«تواليت» بحذائه.
ــه من المستبعد 

ّ
وفي حين أن

أن تــــقــــدّم الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة 
أفــلامــاً كوميدية عــن تــرمــب لأنّ 
تــلــك قـــد تُــثــيــر حــنــق عــــدد كبير 
من المؤيدين له من ناحية، ولأنّ 
الأفــــــــلام الـــــجـــــادة عـــنـــه ســتــكــون 
مــطــلــبــاً أســـاســـيـــاً فـــي الــســنــوات 
ــه 

ّ
المقبلة مــن نــاحــيــة أخــــرى، فــإن

أنّ هناك  لا يــمــكــن إلاّ مــلاحــظــة 
(من الهوليووديين) من عبّر عن 

تأييده له وإعجابه به.
هــنــاك بالطبع الممثل جون 
ــــــــذي عــــبّــــر مــــــــــراراً عــن  فــــويــــت ال
تأييده، كما الممثل غاري بوسي 
والممثل ستيفن بولدوين (وهو 
شقيق أليك بولدوين أحد الذين 
يــوالــون تقديم شخصية ترمب 
في البرنامج الكوميدي الساخر 
«سترداي نايت لايف») والممثل 
جيمس وودز (الذي قال «ترمب 
هــــو وقــــفــــة أمـــيـــركـــا الأخـــــيـــــرة») 
وزمـــيـــلـــه دنــــيــــس كــــوايــــد (قـــــال: 
ــه أحـــد أفضل 

ّ
«مـــا زلـــت أثـــق بــأن

الــــرؤســــاء الـــذيـــن تـــنـــاوبـــوا على 
الـــرئـــاســـة فـــي هــــذا الـــبـــلـــد») كما 
الممثلة كريستي آلي («كنت وما 

زلت معجبة به»).
أنّ كــل  بـــالـــطـــبـــع  المـــشـــكـــلـــة 
هــــؤلاء مـــن صُــنــع مــجــدٍ مــضــى. 
المــــعــــارضــــون لــــه فــــي هـــولـــيـــوود 
ليسوا فقط أكثر عــدداً بــل أكثر 
تنوّعاً وشــهــرة. هناك المخرجة 
آفا دوفرناي والمخرجان أوليفر 
ســـتـــون وســـبـــايـــك لــــي والمــمــثــلــة 
جينيفر لورنس (قالت «ترمب لا 
يمثل القيم الأميركية») والممثل 
مارك روفالو (قال إن «ترمب هو 

عدو الشعب رقم واحد»).
مــــيــــريــــل ســــتــــريــــب تــــذكــــرت 
الحادثة التي سخر فيها ترمب 
مـــن صــحــافــي مــقــعــد خـــلال أحــد 
المــــؤتــــمــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة، ألــيــك 
بــــولــــدويــــن قـــــــال: «أيـــنـــمـــا ذهـــب 
استغل سُلطته والناس الأقل قوّة 
منه. أضف إلى ما سبق جورج 
كلوني و(المؤلّفة) ج. ك. رولينغ 
بــالــطــبــع - روبــــــرت ديــنــيــرو  و- 
ومـــــادونـــــا والمـــمـــثـــلـــة - المــنــتــجــة 
غبريال يونيون والكوميدي بن 
ستيلر والممثلة - المغنية شكيرا 

كما رتشارد غير.
القائمة طويلة وتزداد طولاً 
إذا مــــا أضـــفـــنـــا إلـــيـــهـــا مــجــتــمــع 
صـــانـــعـــي الأفـــــــــلام مـــــن رؤســــــاء 
استوديوهات ومنتجين وكبار 
المــســتــثــمــريــن. هـــــؤلاء دائـــمـــاً ما 
«اليسار  مــالــوا إلــى مــا يُــعــرف بـ
هم لم يجدوا بين 

ّ
الأميركي» لكن

من سبق ترمب من بين الرؤساء 
المحافظين (نيكسون، جونسون، 
بــــــــــــوش) مـــــــن جــــــاهــــــر بــــعــــدائــــه 
لهوليوود كما فعل ترمب خلال 

فترة حكمه.

جينيفر لورنس

مارك روفالو

دونالد ترمب

يجهل البعض 
أن لدونالد ترمب 

تاريخاً في السينما 
والتلفزيون كمنتج 
وممثل أيضاً ولم 

يكن بشهرة رونالد 
ريغَان قبل أن يلتزم 

العمل السياسي 
 إلى سدّة 

ً
وصولا

البيت الأبيض سنة 
١٩٨١ وحتى ١٩٨٩

,

,

ليست كل المنتجات الطبيعية تناسب كل أنواع البشرة

بين الوصفات المنزلية والخلطات الطبية ضاعت المستحضرات التجارية

جيمس وودز

في فترة الحجر لجأت النساء للمنتجات الطبيعية المصنوعة في المنزل للعناية ببشرتهن



الــدكــتــور سلطان بــن محمد  > الشيخ 
الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى حــاكــم 
الــشــارقــة بـــالإمـــارات، وجّـــه أول مــن أمــس، 
بــتــخــصــيــص ١٠ مــــلايــــين درهـــــــم لاقـــتـــنـــاء 
أحــدث إصــــدارات دور النشر المــشــاركــة في 
مــعــرض الــشــارقــة الــدولــي لــلــكــتــاب، بهدف 

تزويد مكتبات الشارقة العامة 
والــــحــــكــــومــــيــــة والأكــــاديــــمــــيــــة 
بـــأحـــدث الإصـــــــدارات الــفــكــريــة 
والأدبــــيــــة والــعــلــمــيــة الــعــربــيــة 
مــنــهــا والــعــالمــيــة فـــي مختلف 
صــنــوف المــعــرفــة. ويــأتــي هــذا 
الــتــوجــيــه مـــن أجــــل المــســاهــمــة 
في ضمان دعم ديمومة حركة 
عــجــلــة صـــنـــاعـــة الـــنـــشـــر حـــول 
العالم لمــا اعــتــراهــا جــراء أزمــة 

كورونا العالمية.
> عـــاصـــم الــــجــــزار، وزيـــر 
الإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية المصري، تفقد أول 
من أمــس، مشروع إنشاء سد 
نيريري  ومحطة جيوليوس 
الكهرومائية  الــطــاقــة  لتوليد 
بــقــدرة ٢١١٥ مــيــغــاواط، على 
نـــهـــر روفــــيــــجــــي، بــمــنــخــفــض 
شـــتـــيـــجـــلـــرز جــــــــــورج، بــــدولــــة 
تنزانيا، وأكــد الوزير على أن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
العمل بالمشروع  يتابع سير 
بـــشـــكـــل دوري، مـــوضـــحـــاً أن 
الـــــــزيـــــــارة تــــأتــــي لـــلاطـــمـــئـــنـــان 
عــلــى مــعــدلات تنفيذ الأعــمــال 
المختلفة بالمشروع، وذلــك في 
إطــــار الــعــلاقــات المــتــمــيــزة بين 
لــلــدور المقرر  البلدين، ونــظــراً 
لـــلـــســـد والمــــحــــطــــة فـــــي تــوفــيــر 

لــدولــة تنزانيا، ودفــع  الطاقة الكهربائية 
معدلات التنمية بها.

> عـــمـــرو طـــلـــعـــت، وزيــــــر الاتــــصــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات المــصــري، افتتح 
أول من أمس، مركزين للخدمات البريدية 
في الإسكندرية، وهما مركز محرم بك ثانٍ، 
ومركز بشاير الخير، وذلك بعد تطويرهما 
لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية 

المــتــكــامــلــة، وأكــــد الـــوزيـــر عــلــى أن افــتــتــاح 
المركزين يأتي في إطار تنفيذ خطة طموحة 
لتطوير البريد المصري وتجهيزه بالبنية 
التحتية اللازمة وبناء قدرات العاملين به، 
ليصبح أحــد منافذ تقديم خــدمــات مصر 
الــرقــمــيــة، مــع ضــمــان تــوفــيــر ســبــل الــراحــة 

للمواطنين المترددين على 
مراكز الخدمات البريدية.

الـــغـــانـــمـــي،  > عـــثـــمـــان 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــل أول 
سفير إيطاليا لدى العراق 
بــــرونــــو بـــاســـكـــو يـــنـــو، فــي 
مـــكـــتـــبـــه، لـــبـــحـــث الـــتـــعـــاون 
الثنائي في المجال الأمني، 
كـــمـــا جـــــرت مــنــاقــشــة ســبــل 
تـــعـــزيـــز أواصــــــــر الـــتـــعـــاون 
بــين الــعــراق وإيــطــالــيــا، ولا 
ســيــمــا فـــي المـــجـــال الأمــنــي 
بما يخدم مصالح البلدين 

الصديقين.
الـــقـــصـــيـــر،  الــــســــيــــد   <
وزيــــــــر الــــــزراعــــــة المــــصــــري، 
ومحمد عبد العاطي وزير 
الموارد المائية والري، تفقدا 
أمـــــــس، عـــــــدداً مــن  أول مــــن 
المشروعات الزراعية والري 
الـــحـــديـــث بـــمـــركـــز الـــداخـــلـــة 
الــــوادي الجديد،  بمحافظ 
وشــــمــــلــــت الـــــــزيـــــــارة أيـــضـــاً 
تــفــقــد مــشــروعــات الــصــوب 
الــزراعــيــة ومـــشـــروع إنــتــاج 
الحرير الطبيعي، ومشروع 
إنتاج الحرير على مساحة 
٥٠ فـــدانـــاً بــقــريــة إســمــنــت، 
ـــــــــــذي يــــعــــمــــل بـــالـــطـــاقـــة  وال

الــحــديــث ويضم  الـــري  الشمسية وبــنــظــام 
زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذي 
القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في 

تغذية دودة القز.
> الدكتور طارق مجذوب، وزير التربية 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي الــلــبــنــانــي، هــنــأ أول من 
أمس، الطلاب الفائزين على مستوى لبنان 
المــتــأهــلــين لـــلـــدورة الــخــامــســة مـــن مسابقة 

تــحــدي الـــقـــراءة الــعــربــي بــــالإمــــارات، وأكــد 
أن مـــشـــروع تـــحـــدي الــــقــــراءة الــعــربــي بــات 
مــظــاهــرة تــربــويــة ثقافية ومحطة سنوية 
ينتظرها التلامذة والمـــدارس وتحتضنها 
الـــــــوزارة، وهـــي دعــــوة ومـــســـار مـــن أجـــل أن 
نتمسك بلغتنا الأم، اللغة العربية، داعياً 
الجميع للاقتداء بهؤلاء الطلبة 
مــــن أجـــــل أن تــســتــعــيــد الــلــغــة 
العربية حضورها في القراءة 
والـــتـــواصـــل والـــعـــلـــم والمــعــرفــة 

والثقافة والفنون.
> الـــدي ولـــد الــزيــن، وزيــر 
المــوريــتــانــي،  الــريــفــيــة  التنمية 
وضــــع أول مـــن أمــــس، الــحــجــر 
الأســاس لبناء سوق للماشية 
في بلدية توفندي سيفي، في 
هـــذه الــنــقــطــة الـــحـــدوديـــة الــتــي 
تعتبر معبراً رئيسياً للماشية 
الـــقـــادمـــة والـــــوافـــــدة مــــن وإلــــى 
السنغال، وتدخل هذه المنشأة 
في إطــار برنامج بناء أســواق 
الــرعــوي  لــدعــم النظام  الماشية 
فـــــي الــــســــاحــــل بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، 
وتبلغ التكلفة المالية للسوق، 
الذي يحتل مساحة هكتارين، 
٧٠ مليون أوقــيــة قديمة، ومن 
المــقــرر أن تـــدوم أشــغــال البناء 

عشرة أشهر.
> عــصــام عـــاشـــور، سفير 
لــدى فلسطين، استقبله  مصر 
أول مــن أمـــس، محمد أشتية، 
الـــــــوزراء الفلسطيني،  رئــيــس 
فــي رام الــلــه، حيث قــام رئيس 
الـــوزراء بتقليد السفير وسام 
«نـــجـــمـــة الـــــقـــــدس»، بــمــنــاســبــة 
انــتــهــاء مــهــامــه الــرســمــيــة لــدى 
فــلــســطــين، وتـــقـــديـــراً لـــجـــهـــده المــتــمــيــز فــي 
تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين مصر 
وفلسطين، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب 
الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل 
الــوزراء  حريته واستقلاله، وتمنى رئيس 
الفلسطيني التوفيق للسفير المصري في 
حــيــاتــه الشخصية والمــهــنــيــة، والاســتــقــرار 

والازدهار لجمهورية مصر العربية.
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نستسلم للحكاية الشائعة، تبعاً للمثل السائر 
«كذب مرتب أفضل من صدق منعكش»، وهكذا يُجمع 
الكل أن جيهان السادات وضعت أول أهدافها، بمجرد 
أن دخلت القصر الجمهوري أن تمحو اسم أم كلثوم 
من المشهد تماماً، صارت جيهان تحمل لأول مرة لقب 
«ســيــدة مــصــر الأولــــى» فــلا يمكن أن تسمح بــوجــود 

«سيدة أولى» ولو حتى في الغناء.
أم كلثوم لعبت دوراً اجتماعياً مؤثراً في زمن عبد 
الناصر، خاصة أن السيدة تحية زوجة ناصر، لم تكن 

تُسهم بأي قدر في هذا الشأن.
تــــنــــازع أم كـــلـــثـــوم وعـــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي الــضــمــيــر 
الــفــن،  الـــرابـــع»، ثــومــة  لــقــب «الــهــرم  الجمعي الشعبي 

وناصر السياسة.
تعاظم دور أم كلثوم في الغناء للثورة، وللزعيم 
وفي كل الملمات العربية تجدها أيضاً حاضرة، وهكذا 

أطلقوا عليها «سيدة الغناء العربي».
جاءت هزيمة ٦٧ لتسخر صوتها من أجل المجهود 
الـــحـــربـــي، تـــجـــوب المــحــافــظــات المـــصـــريـــة والـــعـــواصـــم 
العربية ووصلت إلى باريس، وأنشأت دار «أم كلثوم 

للخير»، وعندما رحل ناصر، كادت تعتزل.
هـــل كـــان الـــصـــدام مــتــوقــعــاً، ســيــدة قــويــة تتمتع 
«كــاريــزمــا» استثنائية، مدعمة برئيس جمهورية  بـــ
حــقــق أهـــم انــتــصــار عــربــي فــي ٧٣، والـــطـــرف الــثــانــي، 
الــعــربــي كــلــه، تحتل  الــتــاريــخ  مــطــربــة استثنائية فــي 
مساحة من الحب والتقدير، لم يصل إليها أي فنان 

آخر.
تــردد وقتها أن السيدة جيهان منعت أغاني أم 
لــم تكن  الــتــداول عبر الإذاعـــة والتلفزيون،  كلثوم مــن 
هناك أوراق رسمية، والتعليمات الشفهية فــي مثل 
هذه الأمور تسري بسرعة «الفيمتو ثانية» حتى قبل 
اكتشافه، كما أن التزيد في تطبيق المنع يُصبح هو 

الهدف، من أجل الحصول على رضا القيادات.
قــال لــي الــفــنــان سمير صــبــري إنــه أثــنــاء تقديمه 
مطلع السبعينات لبرنامجه الشهير «النادي الدولي» 
كان يحرص في كل حلقة على تقديم أغنيتين، واحدة 
لأم كلثوم والثانية لعبد الوهاب، حيث لاحظ سمير 
أن موظفاً يأتي إليه قبل بث البرنامج بدقائق يطلب 

منه استبدال صوت أم كلثوم ولا يسمح بمناقشته.
في حفل رسمي أقامته رئاسة الجمهورية شارك 
فيه سمير، وكان يشغل الصف الأول بجوار الرئيس 
والـــســـيـــدة حـــرمـــه، كـــل مـــن أم كــلــثــوم وعـــبـــد الـــوهـــاب 
ويــوســف وهــبــي وتــوفــيــق الحكيم وأثــنــاء مصافحة 
جيهان السادات للمشاركين، تجرأ سمير وسألها عن 

حقيقة منع أم كلثوم؟
أخـــــذت جــيــهــان يـــد ســمــيــر، وتـــوجـــهـــت رأســـــاً لأم 
كلثوم قائلة بصوت عـــالٍ: «مــن يستطيع أن يمنع أم 
كلثوم هو عدو لمصر. هل نضحي بصوتها لكي تبث 
إسرائيل أغانيها ليل نهار»؟، وقالت لوزير الإعلام: «لا 
أحد يتحدث باسمي بعد ذلــك.. كيف تمنعون أغاني 

الست»؟، ثم قبلتها على رأسها.
الإقصاء الشفهي وهو آفة الإعلام، نعلم أن بعض 
دول العالم تلجأ إليه والمبعدون آخر من يعلم. مثلاً 
في مطلع ثورة ٢٣ يوليو (تموز)، أوقفوا تداول أغنية 
المــطــربــة رجـــاء عــبــده «الــبــوســطــجــيــة اشــتــكــوا مــن كُتر 
الــنــاصــر بوسطجي،  مــراســيــلــي» بحجة أن والـــد عبد 
كما أنهم صادروا أغنية شادية «أحب الوشوشة» لأنها 
مــن وجــهــة نظرهم تمنح شرعية لسريان الشائعات 
ضد ثورة يوليو بالوشوشة، مع الزمن سقطت كل تلك 
الاجتهادات المريضة، بل أنتجت الدولة في زمن ناصر 

فيلم «البوسطجي»!!
الغريب أن الناس لا تــزال حتى الآن تصدق أن أم 
الــســادات، يبدو  كلثوم رحلت مقهورة بسبب جيهان 
أنهم لا يزالون يفضلون الكذب حتى لو كان «منعكش»!!

جيهان بريئة من اضطهاد ثومة!

مطاعم سان مارينو تزدهر مع الإغلاق الإيطالي
فيرونا (إيطاليا): إيما بوبولا*

لــطــالمــا كـــانـــت جــمــهــوريــة ســان 
مـــــاريـــــنـــــو -تـــــلـــــك الـــــــدولـــــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
الصغيرة الواقعة داخل الجمهورية 
الإيطالية الكبيرة- بعيدة عن أذهان 
أغـــلـــب المـــواطـــنـــين الإيـــطـــالـــيـــين، بــيــد 
أنــهــا صـــارت فــي الآونـــة الأخــيــرة من 
أبرز مصادر القلق لسبب يبدو غير 

اعتيادي، ألا وهو: العشاء.
فــلــقــد فــرضــت جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا المستجد مــزيــداً مــن القيود 
فـــي الـــداخـــل الإيــطــالــي خـــلال الشهر 
المــاضــي، تمثلت فــي ضــــرورة إغــلاق 
المطاعم لأبوابها اعتباراً من الساعة 
الــســادســة مــن مــســاء كــل يـــوم. ولكن 
يمكن لمطاعم وحانات جمهورية سان 
مارينو أن تــواصــل تقديم الخدمات 
للمواطنين الجالسين داخــل المطاعم 
حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــل مـــن كـــل يـــوم. 
ويـــخـــشـــى المــــســــؤولــــون فــــي المــنــاطــق 
الإيطالية المتاخمة لحدود تلك الدولة 
الــصــغــيــرة مــن أن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــســـافـــرون إلــــى مـــا صــــار بـــالأســـاس 
المــتــأخــرة قد  الليل  مطاعم منتصف 
يجلبون معهم الفيروس القاتل مرة 

أخرى.
تقول صحيفة «إل ريستو ديل 
كـــارلـــيـــنـــو» المـــحـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة فــي 
عنوانها الرئيسي: «يحتاج أحدهم 
إلى السيطرة على مهاجري المعكرونة 
اللذيذة»، في إشارة واضحة إلى طبق 
البالغة في  المعكرونة ذي الشعبية 

تلك المنطقة من البلاد.
وفــــــي يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
وافق السيد جوزيبي كونتي، رئيس 
الــــوزراء الإيــطــالــي، على فــرض حظر 
الــتــجــوال بـــدءاً مــن الــســاعــة الــعــاشــرة 
مــــــســــــاء، بـــصـــفـــة يــــومــــيــــة، اعــــتــــبــــاراً 
مـــن الــخــمــيــس المــــاضــــي، فـــي خــطــوة 
ســتــجــعــل مـــن الــعــســيــر عــلــى الــنــاس 
مــــغــــادرة مــنــازلــهــم -وربــــمــــا مـــغـــادرة 
البلاد بأسرها- من أجل تناول وجبة 
الـــعـــشـــاء فـــي الــــخــــارج. كــمــا تـــواتـــرت 
الــــضــــغــــوط عــــلــــى جــــمــــهــــوريــــة ســــان 
مــاريــنــو مــن أجــل تغيير سياساتها 

المحلية توافقاً مع ذلك.
مـــــــن حــــكــــام  وكـــــــــــان ١٥ عــــــمــــــدة 
البلديات المتاخمة لجمهورية سان 
مارينو في إيطاليا قد بعثوا برسالة 
مفتوحة إليها، جاء فيها: «في عالم 
مفعم بآليات العولمة المتزايدة، تنتقل 
الفيروسات بسرعة فلكية، متجاهلة 
الحدود الداخلية والخارجية للبلدان 
كـــافـــة»، فـــي مــحــاولــة لــحــث ســلــطــات 
الجمهورية الصغيرة على أن تتسق 
ســيــاســاتــهــا مـــع الـــقـــيـــود الإيــطــالــيــة 
المفروضة، واعتماد سياسات محلية 
مـــمـــاثـــلـــة. وكــــانــــت الـــفـــاتـــيـــكـــان، عــلــى 
سبيل المثال، قد حذت حذو الحكومة 
الإيطالية، ووافقت على فرض القيود 

المماثلة طيلة فترة انتشار الوباء.
وسجلت حكومة ســان مارينو 
ما يقرب من ألف حالة إصابة مؤكدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد بــين 
سكانها الذين لا يتجاوز عددهم ٣٠ 

ألــف نسمة منذ بــدء انــتــشــار الــوبــاء 
فـــي الـــبـــلاد، وهــــي واحــــــدة مـــن أعــلــى 
حالات الإصابة بالنسبة للفرد على 
مــســتــوى الــعــالــم. غــيــر أن الــســلــطــات 
هــنــاك قــد أعــلــنــت أنـــه مــع الإبــــلاغ عن 
إصابة ٣ حالات جديدة فقط في يوم 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، صـــــارت الأوضـــــاع 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــحـــت الــســيــطــرة. 
كـــمـــا أفــــــــادت الـــســـلـــطـــات هــــنــــاك بـــأن 
بـــروتـــوكـــولات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
الـــصـــارمـــة المـــفـــروضـــة فـــي الــحــانــات 
والمــطــاعــم تعتبر كــافــيــة لــلإقــلال من 

مخاطر انتشار العدوى.
وكتب النائب البرلماني ماركو 
نيكوليني، مــن ســـان مــاريــنــو، على 
صــفــحــتــه فـــي «فــيــســبــوك» الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، يــقــول: «لا يــوجــد فــي ســان 
مــــاريــــنــــو ذلـــــــك الازدحـــــــــــــام الـــرهـــيـــب 
الـــــذي تــعــانــي مــنــه المـــــدن الإيــطــالــيــة 
الأخـــرى»، وأضــاف قائلاً إن السكان 
المحليين فــي الجمهورية الصغيرة 
يعتمدون في انتقالاتهم بين التلال 
على السيارات الخاصة، عوضاً عن 
وسائل المواصلات العامة التي أعاقت 
جهود الحكومة الإيطالية في احتواء 
الـــفـــيـــروس والـــســـيـــطـــرة عــلــيــه خـــلال 

الشهور الأخيرة.
ولكن رغم ذلك، تسببت ساعات 
الإغــلاق المبكرة للمطاعم والحانات 
بــإشــاعــة حــــال مـــن الإحـــبـــاط واســعــة 
النطاق بين جموع الشعب الإيطالي، 
لا سيما مع انتقال أصحاب المطاعم 
والــــحــــانــــات بـــأعـــمـــالـــهـــم إلـــــى خــــارج 
المــبــانــي وفـــي الـــشـــوارع خـــلال الأيـــام 
الأخيرة في عدد من المدن الإيطالية. 
وانــــتــــقــــد المـــــســـــؤولـــــون الإيـــطـــالـــيـــون 
المــــحــــلــــيــــون فـــــي المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة 
بجمهورية ســان مــاريــنــو سياسات 

تلك الدولة الصغيرة.
يقول جميل صادقولفاد، عضو 
المجلس المحلي في مدينة ريميني: 
«تعتبر جمهورية سان مارينو مجرد 
جيب صغير يقع داخل أراضينا»، في 
إشــــارة إلـــى أن المــســافــة لا تــزيــد على 
لــزيــارة المطاعم  ١٠ دقائق بالسيارة 
وحانات تلك الجمهورية الصغيرة. 
وأضاف أنّ التناقض بين السياسات 

المحلية هنا وهناك يهدد بتعريض 
الجهود الهائلة التي نبذلها للخطر 

الشديد.
ولفتت تلك التناقضات انتباه 
واهــــتــــمــــام بـــعـــض أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
الـــوطـــنـــي فــــي إيـــطـــالـــيـــا، حـــيـــث قـــال 
النائب التقدمي ماركو دي مايو عن 
المواطنين الإيطاليين الذين يسافرون 
إلى سان مارينو: «في نهاية الأسبوع 
الماضي، كانت الأماكن المفتوحة في 
سان مارينو مفعمة بالزوار والرواد؛ 
إنها تمثل مشكلة اقتصادية، ولكنها 
معرضة في الوقت نفسه لأن تتحول 
إلــى مشكلة صحية عــامــة خطيرة»، 
المـــتـــاخـــمـــة  الــــبــــلــــدان  وأضـــــــــــاف: «إن 
للحدود الإيطالية كافة تفرض القيود 
المـــعـــمـــول بـــهـــا لـــديـــنـــا نــفــســهــا، وفـــي 
بــعــض الأحـــيـــان تــكــون الــقــيــود أكــثــر 
صرامة مما هو مشهود في إيطاليا».
الـــجـــمـــهـــوريـــة  غــــيــــر أن ســـــكـــــان 
الـــصـــغـــيـــرة لا يـــشـــعـــرون بــالــســعــادة 
مـــن فــــرض الـــجـــارة الــكــبــيــرة الــقــيــود 
عليهم وعــلــى حياتهم. وقــد قاومت 
الجمهورية الصغيرة التي تأسست 
الرابع  على نحو تاريخي في القرن 
الميلادي، على يد القديس مارينوس 
قاطع الحجارة المسيحي الذي فرّ إلى 
تلك البقعة من الاضطهاد الروماني 
الـــــقـــــديـــــم، مـــخـــتـــلـــف أشـــــكـــــال الــــغــــزو 
العسكري عبر القرون، وصارت تفخر 
وسط جيرانها بأنها «أرض الحرية».

وقـــال الــنــائــب الــبــرلمــانــي مــاركــو 
نــيــكــولــيــنــي إنّ «ســــان مــاريــنــو الــتــي 
تــــقــــع عـــاصـــمـــتـــهـــا أعــــلــــى قــــمــــة جــبــل 
تيتانو في جبال الأبينيني قد تعتبر 
قــزمــة عــنــد مــقــارنــتــهــا بــالــجــمــهــوريــة 
الإيطالية مترامية الأطــراف، ولكنها 
تملك كرامتها الخاصة بها». ووجه 
الاتهامات إلى المسؤولين الإيطاليين 
بتأجيج المشاعر المعادية ضد الشعب 
الساماريني (الاســـم المختار لسكان 
جمهورية سان مارينو). وأضاف في 
خاتمة المطاف أنه إذا سافر المواطنون 
الإيطاليون لتناول العشاء في سان 
مارينو، فلن يكون ذلك أسوأ ما يمكن 

أن يحدث حولنا في العالم.
*خدمة «نيويورك تايمز»

,
,

فرضت السلطات الإيطالية إغلاق المطاعم في ميلانو عند الساعة الـ ٦ مساءً

د. عاصم الجزار

الجار الصغير بات مكاناً رائعاً لتناول العشاء

قــــــــــــال المـــــــــخـــــــــرج والمـــــــؤلـــــــف 
الأردني رامي ياسين إن الحريق 
الــــــذي شــــب فــــي بـــيـــتـــه، وبــطــولــة 
والدته في إنقاذه مع شقيقه من 
الــنــيــران، وهما طفلان صغيران 
وراء تنفيذ فيلمه الأخــيــر «خط 
الـــــدم»، الــــذي أثــــار جــــدلاً واســعــاً 
في العالم العربي بعدما سُــوّق 
ــه أول فيلم عربي ينتمي 

ّ
أن على 

لمصاصي الدماء. وأكد في حواره 
مــع «الــشــرق الأوســـط» أنّ بعض 
مشاهد الفيلم التي سخر منها 
البعض كانت مقصودة وتنتمي 

«للكوميديا السوداء».
يُــعــرض حالياً  الــذي  الفيلم 
عــبــر إحــــدى المــنــصــات الــرقــمــيــة، 
يــحــكــي قـــصـــة زوجـــــــين، «نــــــادر» 
و«لمــــيــــا»، يــدخــل أحــــد أبــنــائــهــمــا 
الــتــوأم فــي غيبوبة جــراء حــادث 
ســــــيــــــارة، تـــســـتـــمـــر لـــنـــحـــو ســنــة 
ونــــصــــف، بــــلا أمـــــل فــــي إفـــاقـــتـــه، 
فيقرّرا أن يحولاه لمصاص دماء! 
حتى يموت ويعود للحياة مرة 
أخـــــرى وهــــو مـــيـــت، وأثـــنـــاء تلك 
الــعــمــلــيــة يــفــيــق مـــن الــغــيــبــوبــة، 
وتتوالى الأحـــداث داخــل الأســرة 
والمـــحـــيـــطـــين. يـــقـــول يـــاســـين فــي 
بـــدايـــة حــديــثــه: «أنــــا مـــن محبي 
أفــــــــــلام الــــــرعــــــب مــــنــــذ صــــغــــري، 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــــالـــــــم مــــصــــاصــــي 
ي أيضاً من محبي 

ّ
الدماء، ولكن

أفــلام الــدرامــا العميقة التي تعد 
مرآة لحال الإنسان وربما أيضاً 
لــلــمــجــتــمــع، وكـــنـــت دائـــمـــاً أحــلــم 
بــالــجــمــع بـــين الاثـــنـــين فـــي فيلم 
واحــــــــد، وهـــــــذا مــــا يــــعــــرف بــفــئــة 

الدراما والرعب التشويقي».
أنّ فــكــرة  يـــاســـين  وأوضـــــــح 
فـــيـــلـــمـــه تـــــعـــــود إلــــــــى طـــفـــولـــتـــه: 
«بــيــنــمــا كـــــان والـــــــدي فــــي عــمــلــه 
بالتلفزيون، وأمــي ترضع أخي 
الأصـــغـــر بــالــطــابــق الــعــلــوي من 
المــــنــــزل، كــنــت وشــقــيــقــي الــثــالــث 
نــلــعــب بـــالـــكـــبـــريـــت فــــي الــطــابــق 
إلــــى نــشــوب  الأســــفــــل. مــمــا أدّى 
حريق في البيت، ولإنقاذنا من 
الموت المحقق قدمت أمي بطولات 

خارقة، فكبرت وفي بالي دائماً 
أنّ الأم يمكنها فعل المستحيل 
لحماية عائلتها، وهنا تبلورت 
فكرة الفيلم في ذهني وأحببتها 
ــهــا فــكــرة جــديــدة لــم تحك في 

ّ
لأن

عالم مصاصين الدماء».
ورغم تناول فكرة مصاصي 
الـــــدمـــــاء مــــن قـــبـــل فــــي الــســيــنــمــا 
الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر الــفــيــلــم المـــصـــري 
«أنـــيـــاب» عـــام ١٩٨٣. مــن إخـــراج 
مــــحــــمــــد شـــــبـــــل وبـــــطـــــولـــــة عـــلـــي 
الــحــجــار وأحـــمـــد عـــدويـــة ومــنــى 
جبر، فإنّ ياسين يرى أنّ «الفيلم 
يعدّ خطوة جديدة ونوعية في 
عالم السينما العربية، ليس فقط 
في مضمونه، بل في طريقة بناء 
شــخــصــيــتــه وحــبــكــتــه الـــدرامـــيـــة 
وتـــصـــويـــره واخـــتـــيـــار الـــديـــكـــور 
وحــتــى المــاكــيــاج والمــلابــس، فأنا 
أردت أن أعــطــيــه طــابــعــاً حديثاً 
ولكن بطريقة كلاسيكية، لذلك 
توقعت أن يكون هناك ردود فعل 
مــتــبــايــنــة... كــثــيــرون استمتعوا 
بالفيلم وأحبوا أسلوبه الجديد، 
وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً مـــــن لـــــم يـــحـــبـــه، 
نــقــاشــاً بين  ـــد  الفيلم ولّ المــهــم أن 
الجمهور، وهذا أمر محبب لدى 

صناع الأفلام».
ـــــه مـــن حقه 

ّ
وأكـــــد يـــاســـين أن

تقديم فيلمه وفق رؤيته الفنية، 
ولـــلـــجـــمـــهـــور أيــــضــــاً كـــــل الـــحـــق 
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن رأيـــــــه، قـــائـــلاً: 
«عــنــدمــا أخــرجــت الفيلم لــم يكن 
هــدفــي تــقــديــم فيلم رعـــب بحت، 
بل فيلم درامــي ممزوج بالرعب 
التشويقي، وأردت جذب اهتمام 
المشاهد عبر الكشف عن الحبكة 

في مشهد تلو الآخر».
ورداً على الانتقادات الحادة 
التي وجهت للفيلم يقول: «الفيلم 
ليس مطروحاً للجمهور العادي، 
بـــل لمـــن يــحــب هـــذه الــنــوعــيــة من 
الأفـــلام، وهــي الــدرامــا الممزوجة 
بالرعب التشويقي الكلاسيكي، 
وحــتــى المــشــاهــد الــتــي أضحكت 
الــبــعــض مــقــصــودة ومـــدروســـة، 
والغرض منها كان إعطاء المجال 
لمــــواقــــف نــســمــيــهــا بــالــكــومــيــديــا 

السوداء».

رامي ياسين: حريق في بيتي 
وراء فكرة «خط الدم»

الحل السابق
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 مفكر فرنسي.

 من الانبياء - من سور القرآن الكريم.

 عاصمة اوروبية - ضد ناضج.

 للتخيير - سلسلة جبلية واسعة.

 سباق - مقياس ارضي.

 أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين - 

 احسان.

 ضم وجمع الشيء - من القارات.

 علم مذكر - كثير التآوه والانين.

 جمع عاصمة - مرض صدري.

 من البقوليات  - عاصمة الفلبين.

 ممثلة مصرية.

 لعبة ورق عالمية - يعاون.

 كثر الشحم بالطعام  "معكوسة" - نبات

 شجري معمر.

 أغصان - مقياس ارضي "معكوسة".
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 عاصمة التبت - جمع أصم.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر 

 - للنفي.

 للمناداه - غاية "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - صاحب نظرية التطور.

 يضيء - شجاع.

 علم مؤنث  "معكوسة" - البشر "معكوسة".
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بوستر فيلم «خط الدم» (الشرق الأوسط)

القاهرة: داليا ماهر

يمكن لمطاعم 
وحانات 

جمهورية 
سان مارينو 
أن تواصل 

تقديم الخدمات 
للمواطنين 

الجالسين داخل 
المطاعم حتى 

منتصف الليل 
من كل يوم

<

تسببت 
ساعات الإغلاق 
المبكرة للمطاعم 

والحانات 
بإشاعة حال 
من الإحباط 

واسعة النطاق 
بين جموع 
الشعب 

الإيطالي، لا 
سيما مع 

انتقال أصحاب 
المطاعم 

والحانات 
بأعمالهم إلى 
خارج المباني 
وفي الشوارع 
خلال الأيام 
الأخيرة في 

عدد من المدن 
الإيطالية



جبران باسيل... هيهات منا العقوبات!
بعد استهدافه بالعقوبات الأمــيــركــيــة، حتى بعد «معمعة» الانــتــخــابــات الرئاسية 

الأميركية، غضب وزمجر السياسي اللبناني العبقري اللوذعي الألمعي، جبران باسيل!
في خطاب متلفز، وصف باسيل العقوبات بأنها ظلم، وقــال إنه سيتخذ إجــراءات 
قضائية مطالباً بتعويضات! وفي خطابه، قال باسيل، مفتخراً، إنه تعرض لضغوط من 
الولايات المتحدة لقطع علاقاته مع «حزب الله». وأضاف عبقري المشرق العربي، جبران 
باسيل: «حزب الله» ضروري للدفاع عن لبنان. في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٨، علّق كاتب 
هذه السطور على خطبة شوهاء بتراء لزعيم باسيل، وهو صهره ميشال عون، في مناسبة 

حزبية لتيّاره. ومما جاء في تلك الكلمات:
تخيلوا من يقول هذه العبارات ويطلق هذه المواقف:

> «إيران هي الدولة الوحيدة التي تعمل باستقلالية كاملة، وهي معروفة بمواقفها 
الداعمة للوحدة الوطنية في لبنان».

> «إيران لم تساعد مطلقاً أي حزب لبناني ضد الآخرين».
> «لا مانع من أن يتلقى شخصياً وحزبياً السلاح والمال من إيران».

في تلك الأثناء، أطلق عون في تجمع حزبي (بمناسبة ١٣ أكتوبر ١٩٩٠)، وهي المناسبة 
التي طوّبته قديساً سياسياً لدى مناصريه، حين صُوّر باعتباره بطل مقاومة السوريين، 
ويا للمفارقة، في نفس هذه الذكرى، تقمّص الجنرال البرتقالي لسان «حزب الله»، وأضاف 
عليه بهاراته الجنرالية، ولغته الهتلرية، ليشنّ هجوماً «إلهياً» على السعودية ومالها 
(غير النظيف!) ودورها في لبنان، مذكراً بدنس «البترودولار» وأن البعد الأمني السوري 
الــدور السعودي المحتل ومعه  قد انتهى من لبنان (من قال ذلــك؟! الجنرال فقط!)، وبقي 

الدور الأميركي.
رجل وقور ومخضرم، وصحافي وسياسي عتيد، مثل الراحل الكبير غسان تويني، 
«النهار»، بطبيعة العلاقة بين لبنان  ذكّر الغافلين، من أمثال عون، حينها، في مقاله الأخير بـ
والسعودية منذ أيام المسيحي اللبناني أمين الريحاني الصديق للملك عبد العزيز، ومنذ 
مبادرة السعودية كأول دولة عربية للاعتراف باستقلال لبنان، ومنذ تدخل السعودية 
الكبير من أجل إعادة الحياة الدستورية إلى لبنان في اتفاق الطائف الشهير، وظل هذا 

الدور فاعلاً ومستمراً. 
إذن فحين يــتــدروش الصهر والــشــبــل جــبــران بــاســيــل، فــي دخـــان المــبــخــرة الخمينية 
الإيرانية، وحاملها حسن نصر الله وحزبه في لبنان، فهو يترسّم خطى الوالد الصهر 
ة السيئة في تكريس هذا الجو الطائفي الكريه، الموغل في الفكرة 

ّ
الزعيم، الذي سنّ السن

الشيطانية المتفجرة عن «حلف الأقليّات» في المشرق.
بحق نقول: أي مصلحة للمسيحية والمسيحيين العرب في هذا المشرق، في الانخراط 
الجارف مع الفريق الإيراني وتوابعه، ضد بقية العرب الذين هم في غالبيتهم من المسلمين 

ة؟!
ّ
السن

نعم، عون وصهره وتياره ليسوا تمثيلاً كاملاً وشاملاً للمسيحيين في لبنان قبل أن 
يكونوا كذلك لمسيحيي الشام والعراق والأردن وفلسطين ومصر، مثلاً.

لكنه يلحق ضرراً فادحاً بالسلم الأهلي، ويقدم وقوداً وفيراً لمحرقة الفتن الطائفية 
ولنافخي الكير وموقدي نار الحروب الدينية والثقافية.

 «هالو» جو
ســوف تتغير مع الرئيس المنتخب أمــور كثيرة، لكن لا تحاول أن 
تتحزرها. هذا عالم غير قابل للتوقعات، إلا إذا كنت تعتقد أن سياسات 
العالم وزلازل الأرض، هي التي تتوقعها السيدة ليلى عبد اللطيف. أنا 
شخصياً أؤمن بأن متغيرات هذا الكون، حتى محلياتنا في لبنان، أهم 

بكثير من قراءات السيدة ليلى.
دعك من الآتي ولنتأمل الحاضر الذي حدث. لقد وقع في الولايات 
المــتــحــدة متغير هــائــل بعد أربـــع ســنــوات مــن متغير هــائــل، يــدعــى، في 
إلــى الرئاسة الأميركية رجــل لم يدخل  الحالتين، دونــالــد ترمب. يصل 
مجلس الشيوخ، ولا مجلس النواب، ولا حمل وظيفة رسمية في حياته، 
ولا كان عضواً حتى فخرياً في أي نادٍ أو مجمع سياسي، ولا يقرأ في 
الصحف سوى تقارير العقارات، وغير انتماءه الحزبي مرتين، وأمضى 
«تلفزيون الواقع». ومع ذلك، وصل. ومن برجه  سنوات ممثلاً في برنامج لـ
السياسي بعد أبراجه العقارية، تعاطى مع زعماء العالم من مكتبه في 
الدور الأخير. وبعد ٨ سنوات من حكم رجل أسمر اشتراكي النزعة، أشعل 
ترمب في الناخب الأميركي ثأر الرجل الأبيض. وخرج الأميركيون البيض 
ينتخبونه انتقاماً من سنوات أوبــامــا. لكن تخبط دونالد ترمب وهو 
يخوض حروباً ومعارك أعقد وأصعب من خبرته ومن ثقافته التاريخية 
والسياسية. ظن أن الدنيا كلها «صفقة». والدنيا ليست أرفع من ذلك أبداً. 

لكنها صفقة، وصفقة مادية. لا خسارة دائمة ولا انتصار دائم.
ما من مــرة خطر لدونالد ترمب أن يصبح رئيس أميركا، ولا 
خطر لأميركا أن «الدونالد» - كما سماه أوباما - سوف يصبح رئيساً 
عليها. لكن هذا الرجل سوف يقف في وجهها ويقول أشياء كثيرة. 
وسوف يقف في وجه سمر أميركا ويقول لهم: لقد فعلت من أجلكم 
ما فعله أبراهام لنكولن. كأن يقول الغنوشي للتونسيين، مثلاً، لقد 
فعلت لكم ما فعله بورقيبة. لم يتوقف ترمب أمام شيء. لا رابحاً ولا 
خاسراً. جاء من السوق التجاري بلغة وتعابير لا تليق بالبيوت، 
خصوصاً البيت الأبيض، لكنه أصبح رئيساً. والدول العربية التي 
تــخــوض حــربــاً وجــوديــة على كــل المستويات وفــي كــل الاتــجــاهــات، 
كان أمامها خيار واحد هو التعامل مع سيد البيت الأبيض. وسيد 
البيت الأبيض كان الرجل الذي اكتسح المرحلة في البيت الأبيض. 
مثل أصــدقــاء كثيرين للعرب، كجورج بــوش الأب، وجيمي كارتر. 
خسر ترمب الولاية الثانية. وسوف يكون علينا التعامل مع خيار 
الأميركيين وأن نحترم قرارهم في إدارتهم، لعلهم يحترمون قرارنا 

في حياتنا.
دونالد ترمب مرحلة عاصفة وصاخبة في تاريخ أميركا وتاريخ 
العالم. ومع الرئيس الجديد سوف يعود العالم إلى تقليديات السياسة 

الأميركية والناس التي تخاطب الرئيس باسمه الأول: هالو جو.
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الممثلة روزنفين حضرت عرض فيلمها «كارين» ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الأوروبي في مدريد (إ.ب.أ)

برنامج لقياس البصمة الكربونية لمنظومات الذكاء الصناعي
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الـــــــتـــــــطـــــــور  أن  شـــــــــــــك  لا 
الــتــكــنــولــوجــي يــمــكــن تــوظــيــفــه 
كوسيلة فعالة لمكافحة بعض 
المشكلات البيئية مثل الاحترار 
المــنــاخ، غير أن  الــعــالمــي وتغير 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، لا ســيــمــا 
تطبيقات التعلم العميق، يمكن 
أن يكون لها تأثير سلبي على 

البيئة إذا استمرت فــي التقدم 
بوتيرتها الحالية.

وخــــــــلال الــــســــنــــوات الـــســـت 
مــن ٢٠١٢ حــتــى ٢٠١٨ تــطــورت 
الــــقــــدرات الــحــوســبــيــة الـــلازمـــة 
لتشغيل تقنيات التعلم العميق 
المــــائــــة،  فــــي  ألـــــف  بــنــســبــة ٣٠٠ 
غير أن حجم استهلاك الطاقة 
المرتبطة  الكربونية  والبصمة 
بالمعادلات الخوارزمية اللازمة 

لــتــشــغــيــل مـــنـــظـــومـــات الــــذكــــاء 
الصناعي نادراً ما تُقاس، على 
الـــرغـــم مـــن الــــدراســــات الــعــديــدة 
الــتــي تــشــيــر إلـــى خـــطـــورة هــذه 

المشكلة.
ويُـــــــــقـــــــــصـــــــــد بــــمــــصــــطــــلــــح 
«الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـــيـــة» حــجــم 
الــــغــــازات المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس 
الحراري التي تنبعث في أثناء 
نــــشــــاط مــــعــــين، ســـــــواء إن كـــان 

نــشــاطــاً صناعياً أو خــدمــيــاً أو 
شخصياً.

طوّر باحثان في قسم علوم 
الحاسب في جامعة كوبنهاغن 
بــالــدنــمــارك، بــرنــامــجــاً أطــلــقــوا 
عـــلـــيـــه اســــــم «كــــــربــــــون تــــراكــــر» 
يــمــكــنــه قــيــاس حــجــم اســتــهــلاك 
الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون مــــن أنـــظـــمـــة الــتــعــلــم 
الــعــمــيــق، حــســبــمــا أفــــاد المــوقــع 

الإلـــكـــتـــرونـــي «تـــيـــك إكــســبــلــور» 
المتخصص فــي التكنولوجيا، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويقول لاس وولف الباحث 
فـــي قــســم عـــلـــوم الـــحـــاســـب، إن 
«الــــتــــطــــور فــــي مــــجــــال الــــذكــــاء 
الــــصــــنــــاعــــي يــــســــيــــر بــــوتــــيــــرة 
سريعة للغاية، وهو ما يترتب 
عـــلـــيـــه زيــــــــــادة فـــــي اســـتـــهـــلاك 
الطاقة، ولا بد أن يفكر الناس 

في هذه المسألة».
ومــن أجــل استشعار حجم 
المشكلة، استشهد فريق الدراسة 
بــمــنــظــومــة لـــلـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
تــحــمــل اســــم «جــــي بـــي تـــي ٣»، 
إلــى أن حجم  الــتــقــاريــر  وتشير 
الــتــي تستهلكها هــذه  الــطــاقــة 
المنظومة المتخصصة في مجال 
الــلــغــات يـــــوازي اســتــهــلاك ١٢٦ 
منزلاً في الدنمارك من الطاقة 

خـــلال عـــام كـــامـــل، كــمــا تنبعث 
مــنــهــا كــمــيــة مـــن ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون تـــــــوازي الانـــبـــعـــاثـــات 
الناجمة عن القيادة لمسافة ٧٠٠ 

ألف كيلومتر.
إنـــــه «خــــلال  ويــــقــــول لاس: 
سنوات قليلة سوف يكون لدينا 
العديد من مثل هذه المنظومات 

أو أكبر منها».
ويـــــتـــــمـــــثـــــل الـــــــــغـــــــــرض مـــن 

بـــرنـــامـــج «كــــربــــون تــــراكــــر» فــي 
وضع الأساس لتقليل الأضرار 
الـــبـــيـــئـــيـــة لمــــنــــظــــومــــات الــــذكــــاء 
الــــصــــنــــاعــــي. ويـــســـتـــطـــيـــع هـــذا 
الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
جــمــع المــعــلــومــات بـــشـــأن كمية 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون الــتــي 
تنبعث مــن أجــل توفير الطاقة 
الــلازمــة لتشغيل تطبيق ذكــاء 

صناعي معين.

مسلسل «إنداستري» يغوص
 في حياة شبان عالم المال

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــقــدم المنتجة  بــعــد نــجــاح مسلسل «غــيــرلــز»، 
الأمــيــركــيــة لينا دانـــهـــام، عــمــلاً جــديــداً يحمل اســم 
«إنداستري» تستكشف من خلاله عالم المال، حيث 
يغوص شبان بحثاً عــن هويتهم فــي هــذا المجال، 

حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي العمل الجديد، يكون أمام هاربر وياسمين 
وغاس وزملائهم بضعة أشهر لإثبات جدارتهم في 
«بيربوينت آند كو»، إحدى أهم المؤسسات المالية 
في العالم، ومقرها في العاصمة البريطانية لندن.
ويعيد المقطع الترويجي للمسلسل الذي تبدأ 
«إتش بي أو» بثه الاثنين في الولايات المتحدة، إلى 

الذاكرة أعمالاً أخرى تدور في الفلك عينه.
فــيــلــم «وول ســـتـــريـــت» بــجــزئــيــه  تـــطـــرق  فـــقـــد 
لأوليفر ستون و«ذي وولــف أوف وولــف ستريت» 
لمارتن سكورسيزي، ومسلسلا «بيليينز» و«بلاك 
مونداي» إلى هذا الموضوع، رغم مقاربته من زوايا 

مختلفة.
غــيــر أن «إنـــداســـتـــري»، مــن كــتــابــة ميكي داون 
وكــونــراد كــاي اللذين عملا في قطاع المــال سابقاً، 

يقدم بعداً إنسانياً عميقاً في هذا الإطار.
وأوضــــــح مــيــكــي داون فـــي مــقــابــلــة مـــع مــوقــع 
«نوكتورنال»، أن لينا دانهام القائمة على مسلسل 
«غيرلز» الذي بثته «إتش بي أو» بين ٢٠١٢ و٢٠١٧ 
ورفــع صــوت جيل بأكمله، «كــان لها أثــر كبير في 

كتابتنا».
ويــتــشــارك كــاتــبــا الــســيــنــاريــو مــع لينا دانــهــام 
الـــقـــدرة الــكــبــيــرة عــلــى نــقــل صـــــورة «الــجــيــل زي»، 
أي الأشـــخـــاص الـــذيـــن بـــاتـــوا بــالــغــين حــديــثــاً، مع 

هواجسهم ونمط حياتهم.
ويصور المسلسل الجديد الممتد على ثماني 
حلقات، الحياة الصاخبة في أوســاط قطاع المال، 
بما يشمل تعاطي المخدرات والعلاقات الجنسية 
المتفلتة مـــروراً بــإدمــان الكحول، غير أن القائمين 
عــلــى الــعــمــل يــســعــون مـــن خــلالــه إلـــى إظـــهـــار بــعــدٍ 
«شامل»، وفق ميكي داون. ويقوم ذلك على عرض 
الــعــامــلــون في  الــتــي يعيشها  الــفــريــدة  الــلــحــظــات 
القطاع في أشهرهم الأولى، من خلال إظهار التنوع 

في هذا المجال.

عالِم نبات يحلم بغابة عذراء في أوروبا
باريس: «الشرق الأوسط»

يحلم عالم النبات الفرنسي فرنسيس هالي، 
بغابة «أجمل» و«أكثر ثراءً وتنوعاً» تعود بالنفع 
على البشر والمناخ من خلال إنشاء غابة عذراء في 

 من الاستغلال البشري.
ً
أوروبا الغربية محمية

في الاتحاد الأوروبي، وضع الغطاء الحرجي 
جيد، فهو يتقدم ويغطي ٤٠٪ من مساحة البلدان 
الـ٢٧. لكن بالنسبة إلى فرنسيس هالي، فإنّ هذه 
البالغ  البيانات مضللة. فقد أوضح هذا العالم 
من العمر ٨٢ سنة: «نمزج بين مــزارع الأشجار 

والغابات»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــال هالي: «فــي مــزارع الأشــجــار، عــادةً ما 
يكون هناك نوع واحــد فقط منها وكلها زُرعت 
في الفترة نفسها، وبالتالي هناك تنوع نباتي 
وحيواني منخفض. وتُعامَل مزارع الأشجار مثل 
الزراعة العادية، بالمدخلات والمبيدات». وتابع 
ه على عكس ذلك «في الغابة الحقيقية، الأنواع 

ّ
أن

كثيرة جداً، والأشجار لها أعمار مختلفة، فهناك 
أشـــجـــار مــيــتــة وأخـــــرى صــغــيــرة وأخـــــرى كبيرة 

وكبيرة جداً».
فقدت أوروبا كل غاباتها الأولية الشاسعة، 
وحــلّــت محلها غــابــات ثانوية يديرها الإنسان 
باستثناء واحدة وهي «بياوفيجا» على الحدود 

بين بولندا وبيلاروس.
غير أنّ هذه الغابة مهدّدة، إذ أدان القضاء 
الأوروبـــــــي فـــي عــــام ٢٠١٨ بــولــنــدا بــتــهــمــة قطع 
الأشجار. وفي مواجهة هذا الخطر، «قلت لنفسي 
إن الــحــل هــو إنــشــاء غــابــة أولــيــة هــنــا»، كما قال 

هالي.
وهو تخيل مساحة تبلغ نحو ٧٠ ألف هكتار، 
مــتــداخــلــة بــين فــرنــســا وبلجيكا ولــوكــســمــبــورغ 
وألمانيا وســويــســرا، مــن أجــل جعلها «مشروعاً 

أوروبياً».
وقــــال هـــالـــي: «يــجــب أن يــبــدأ المـــشـــروع في 
رت الغابات الأولية  الأراضي السهلية» حيث دُمِّ
فـــي المـــقـــام الأول. وأضـــــاف: «قـــد تــبــدو المــســاحــة 
ــهــا «فـــي الـــواقـــع مــربــعٌ مــســاحــتــه ٢٦ 

ّ
هــائــلــة» لــكــن

كيلومتراً أو ما يعادل مساحة جزيرة مينوركا 
في جزر البليار، وهي نقطة صغيرة على خريطة 

البحر الأبيض المتوسط».
يستغرق الأمـــر نــحــو ألـــف عـــام لــبــنــاء غابة 
أولية من تربة جــرداء، وهي فترة «فرضها نمو 

الغابة نفسها»، كما تابع عالم النبات الذي يأمل 
أن يكون قادراً على البدء من غطاء نباتي عمره 

قرون عدة.
والـــهـــدف هـــو إعـــــادة إنـــشـــاء «ظـــــلال مغلقة 
وأشـــجـــار ذات مــقــايــيــس اســتــثــنــائــيــة» بــارتــفــاع 
إلــى ٧٠ متراً وخشب ميت يعج بالفطريات   ٥٠
والحشرات وتربة فضفاضة وغنية جداً ورطوبة 
عـــالـــيـــة ومـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــحـــيـــوانـــات 
والـــنـــبـــاتـــات. ولــــن تــكــتــمــل الــغــابــة إلاّ مـــع عـــودة 
الحيوانات الكبيرة والذئاب والدببة والحيوانات 
الــتــي تفتح الفسحات  الــبــيــســون  الــعــاشــبــة مــثــل 

الصغيرة، كما أوضح هالي.
وإعــادة إنشاء مثل هــذا النظام البيئي أمر 
ضروري فيما تتفاقم ظاهرة تغير المناخ وتختفي 

النباتات والحيوانات بسبب خطأ بشري.
وأكـــــــد هــــالــــي الـــــــذي جـــــال مـــنـــذ الــســتــيــنــات 
الــعــاج وغويانا  على النظم البيئية فــي ساحل 
ومــدغــشــقــر والــبــرازيــل والــغــابــون ودول أخـــرى، 
قائلاً: «توفر الغابة الأولية أقصى قدر من تثبيت 
الــكــربــون» وبالتالي فهي حليف مهم في  نسب 
مكافحة الاحتباس الحراري، كما توفر «أقصى 

تنوع بيولوجي وأقصى درجات الجمال».
وبــهــدف تنفيذ هـــذا المـــشـــروع، ســيــكــون من 
المــوافــقــة على بعض «التضحيات»:  الــضــروري 
لــكــن بالنسبة  لــلــصــيــد...  لا لقطع الأشــجــار ولا 
إلـــى هــالــي، لــيــس هــنــاك شــك فــي تــحــويــلــهــا إلــى 
محمية. وقال: «أنا أكره هذا المصطلح. سنرحّب 
بــالــزوار ونــود أن يتمكنوا من زيــارة الغابة في 
ظروف مميزة، على سبيل المثال عبر استكشاف 
قمم الأشــجــار»، التي استكشفها هــذا المهندس 
المعماري من خلال «طوف خاص بقمم الأشجار»، 
وهو عبارة عن بنية خفيفة وضعت بين الأشجار.

وأضــــــــاف هــــالــــي: «أتـــــوقـــــع صـــعـــوبـــات لأنّ 
بـــأن ازدهـــار  الــحــراجــين والــصــيــاديــن مقتنعون 
النباتات والحيوانات يعتمد عليهم. وبصفتي 
عالم أحياء، أجد هذا سخيفاً: لقد وُجدت الغابات 
منذ العصر الديفوني (قــبــل ٣٨٠ مليون سنة) 

عندما لم يكن الإنسان موجوداً».
ومع ذلك، فهو يأمل، خارج إطار مشروعه، 
الـــغـــابـــات أراضـــيـــهـــم لتنمو  يـــتـــرك أصـــحـــاب  أن 
بــحــريــة مــن دون تــدخــل بــشــري. وخــتــم حديثه 
بالقول: «لا تحتاج الطبيعة إلينا، وعلينا أن 

نتكيّف مع هذه الفكرة».

أبرزها الرد على الهاتف وأسئلة المديرين

الانقطاعات المستمرة أثناء العمل ترفع هرمون الإجهاد
القاهرة: حازم بدر

عندما تعمل في مكتب، يجب أن تظل 
مــنــتــجــا رغـــم الانــقــطــاعــات المــســتــمــرة لــلــرد 
عــلــى الأســئــلــة والمــكــالمــات ورســائــل البريد 
الإلكتروني، وبعد فترة من الوقت، يتعوّد 
الــشــخــص عــلــى هــــذه المـــهـــام وتــصــبــح أقــل 
إزعــاجــا مــع تطوير عـــادة المتابعة بهدوء 
من حيث توقفت، ولكنّ دراســة سويسرية 
الــــهــــدوء ســـطـــحـــي، إذ إنّ  أنّ هـــــذا  كــشــفــت 
الانقطاعات المستمرة في العمل تؤدي إلى 
زيــــــادة غــيــر واعـــيـــة فـــي هـــرمـــون الإجـــهـــاد 

(الكورتيزول).
وكــــانــــت مـــؤســـســـة ســـويـــســـرا لــتــعــزيــز 
الصّحة قــد كشفت فــي دراســـة عــن (مؤشر 
الإجهاد الوظيفي عام ٢٠٢٠)، أنّ ما يقرب 
من ثلث العاملين في المكاتب السويسرية 
يعانون من ضغوط في مكان العمل، وهو 
ما دفــع فريق بحثي من المعهد الفيدرالي 
للتكنولوجيا في زيورخ، إلى إجراء دراسة 

بهدف إيجاد طــرق لاكتشاف الإجهاد في 
مكان العمل ومعالجته، وذلك بسبب القلق 
من الآثار الصحية للإجهاد المزمن، التي قد 
إلــى جانب نتائج سلبية  تشمل الإرهـــاق، 

أخرى.
وكــانــت خــطــوتــهــم الأولــــى هــي معرفة 
كيفية قــيــاس آثـــار الانــقــطــاعــات، وهــي من 
أكـــثـــر أســــبــــاب الـــتـــوتـــر شـــيـــوعـــا فــــي مــكــان 
دوا خلال الدراسة التي نشرت 

ّ
العمل، فجن

نتائجها أول من أمس في دورية (علم الغدد 
الصماء العصبية)، ٩٠ فردا (٤٤ أنثى) و(٤٦ 
تــتــراوح أعمارهم بــين ١٨و٤٠ سنة،  ذكـــرا) 
وكانوا جميعهم على استعداد للمشاركة 
في تجارب تستغرق أقل من ساعتين بقليل.

وتــمــهــيــدا لإجــــــراء هــــذه الاخـــتـــبـــارات، 
حــوّل الباحثون أحد مختبرات المعهد في 
زيورخ إلى ٣ مساحات مكتبية، لكلٍ منها 
صفوف متعددة، وفي كل مساحة مكتبية 
وُضع جهاز كومبيوتر، وشاشة، وكرسي، 
ومجموعة أدوات يستطيع «الــعــامــل» من 

الــلــعــاب للباحثين،  خــلالــهــا جــمــع عــيــنــات 
وحُــــلّــــلــــت الـــعـــيـــنـــات لــتــقــيــيــم مـــســـتـــويـــات 

الكورتيزول لدى الأفراد.
إلـــى مجموعتين،  المــتــطــوعــون  ـــسّـــم 

ُ
وق

شــاركــوا في مهام مكتبية نموذجية، بما 
فــي ذلــك طباعة المستندات المكتوبة بخط 
اليد وترتيب مواعيد، واستجوبوا ٦ مرات 
مختلفة بشأن مزاجهم، وقاست الأجهزة 
المـــحـــمـــولـــة نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب، بــيــنــمــا كـــان 
الباحثون يتتبّعون مستويات الكورتيزول 

في عينات اللعاب.
وكــان العاملون في المجموعة الأولــى 
انــــقــــطــــاع،  مـــــن دون  يـــــمـــــارســـــون عـــمـــلـــهـــم 
باستثناء تقديم عينات من اللعاب، بينما 
تمّت مقاطعة المجموعة الثانية برسائل 
الــدردشــة مــن الــرؤســاء مــع طلبات عاجلة 
للحصول على معلومات، وكان من نتيجة 
المــقــاطــعــة أنّ هــــذه المــجــمــوعــة كــــان لــديــهــا 
تقريبا ضــعــف مــســتــوى هــرمــون الإجــهــاد 
(الكورتيزول) مقارنة مع المجموعة الأولى.

حرفيان يلونان مصابيح فخارية استعداداً لاحتفالات «ديوالي» في مدينة أمريتسار الهندية (أ.ف.ب)
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